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الطيب إبراهيم أحمد وادى 


الناشر: 
معهد الدراسات الافريقية والآسيوية 
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قام بتمويل الطباعة : منظمة فريد زيش آيبرت الالمانية 








الطبعة الأولی ٠۹۹۸‏ 
حقوق) الطبع محفؤظة لمعهد الدرثاسات الافريقية والآسيوية 
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الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تمثل بالضرورة 
رأى معهد الدراسات الافريقية والأسيوية 
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تقديم : 
0 مقدمة س 1 
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يحض تبعات الصراع القبلى فى السودان - 
د. شرف الدين الأمين عبدالسلام 











اموک وع الصفدة 

















إلآثار المترتبة على ظاهرة الصراع القبلى بدارفور = 8 
بمن تبعات الصراع القبلى ...-.. 
آلية فض النزاعات فى الإمتلام i ae a‏ 
بروفيسور خالد سرالختم 
س حول النزاع القبلى فى دارقور: أسبابه ومؤتمزات فض الننزاعات ولات 
تنفيذ القرارات 
اللواء «شرطة» الطيب عبدالرحمن مختار 
دور الشرطة فى منع وإحتواء الأقتتال القبلى wi‏ 
E as‏ 
ى الصراع القبلى وآليات التصدى لمشاكل الاسر المتضررة: 
N a‏ یی ee ae ET‏ 


الطيب إبراهيم وادى 





ذا الكتاب من الاهتمام الذي ظل يوليه معهد الدراسات الأفريقية بمختل ف 
الموضوعات والقضايا المتعلقة بالحياة في السودان في مختلف جوانبها. ومن بين تلك القضا يا 
ما يتعلق بالنزاعات القومية والمحلية والإثنية وأثر ذلك على الوحدة الوطنية في السودان. قفي 
عام 1984 نظم المعهد مؤتمراأ حول العلاقات بين الشمال والجنوب في السودان منذ اتفاقية 
أديس أبابا ۹۷١‏ ١م.‏ وقد تشرت أوراق مختارة مما قدم ذلك المؤتمر في كتاب باللغة الإنجليزية 
يحمل نفس العنوان. وفي عام 1۸۹١م‏ نشر المعهد كتاباً حول الاثنية»النزاع والوحدة الوطنية 
في السودان باللغة الإنجليزية أيضا. وكان محتوى الكتاب هو مجموعة أوراق لندوة حول 
الموضوع نظمت في عام 1546م 
ومن خلال متابعات المعهد لمسار القضايا المشار إليها تلاخَظ أن المسألة 
الاثنية أو القبلية وخلال عقد التسعينات قد بدأت تكتسب أبعادا ينعكس أثرها سلباً على وحسدة 
وتماسك المجتمع السوداني. فقد صارت أخبار النزاعات القبلية التي تصل إلى حذ الاقتتال 
اتتواتر بصورة ملفتة للنظر وتسير في اتجاه بث عدم الطمأنينة وتضييق مساحة التعايش السلمي 
بين المجموعات القبلية التي يتشكل منها نسيج الوجود السوداني. ومن هنا فقسد توجه اهتمام 
معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية البحثي نحو هذه المسألة فانشأ مشروع “ النزاع القبلي في 
السودان" وعين له منسقاً من أعضاء هيئة التدريس هو الدكتور آدم الزين محمد. وكان من بيسن 
أهداف هذا المشروع توفير الماد وتحليلها وصولاً إلى مسببات النزاع ومعرفة تبعاته 
وتقويم وسائل احتوائه السابقة تمكيناً لمتخذي القرار من الوصول إلى القرارات التي تقود إلى 
وقف مثل هذا النشاط لينعم المواطن السوداني بحياة مفعمة بالمحبة والوثام والعيش في سلام 
لتسيل بالتالي عملية التنمية والنهوض بمعدلاتها ٠‏ 
وتمشيا مع هذا الهدف نظم المعهد بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية ندوة 
علمية بعنوان '"رؤى حول النزاع القبلي في في الفترة 11-1١‏ مايو 1114م ٠‏ وقد 
شارك في أعمال تلك الندوة بالإضافة إلى الأكاديميين الذين يمثلون تخصصات مختلفة ومراكز 
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البحوث العلمية عدد من المهنيين الذين أتاحت لهم طبيعة عملهم الإلمام بالكثير من جوانب 
النزاع القبلي , خاصة في دارفور ٠‏ وهذا الكتاب هو ثمرة أعمال تلك اا 

القد كان عدد من المؤسسات والأفراد بوراء 
مداولاتها ٠‏ ولابد أولا من شكر جامعة الخرطوم لوقوفها مع المعهد واعترافها بدوره وهو 
يؤدي رسالته نحو الوطن الكبير ٠‏ والشكر لمؤسسة فريد ريش اي برت الألمانية ولمديرها 
بالسودان الدكتور عبد الرحيم بلال للتكرم بتمويل الندوة ونشر مداولاتها ٠‏ والشكر للجنة التي 
تولت أمر التسيبر : الدكتور أدم الزين محمد ومساعديه الأستاذ الطيب وادي والأستاذة انتصار 
أبو الحسن مدان الذين كان لمجهوداتهم ألضحمة دورا كبيرا في إنجاح الندوة" ٠‏ والشكر 
أيضا لمحرري الكتاب : الدذّكتور آذم الزين محمد والأستاذ الطيب إبزاهيم ودي 








د٠‏ شرف الدين الأمين عبد السلام 
مدير معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية 
PET AETS‏ 


ii 





مني السودان» مؤخراً ».بثلاثة أنواع من.النزاع المسلح: )١(‏ الحوب 
الأهلية. في. جنوب السودان .والتي. دامت على مدى سني الاستقلال السياسسيء 
باستثناء توقف دام حوالي .العشرة أعوام (947-15177١)ء‏ (3) النزاع المسبيح 
بين, المعارضة الشمالية والحكومة المركزية والذي_ برز إيان الفبترة 
(1180-1555) والفترة الحالية (445١إلى‏ الآن)» (۳) النزاع المسلح بيين 
المجموعات القبلية أو الإثنية داخل الأقاليم المختلفة. 
لقد حظي النوعان الأول والثاني من النزاع المسلح بنصيب وافر من 
التناول البحثي والإعلامي وبخاصة ,الحرب. الأهلية في الجنوب. أما الاقتتسال 
القبلي والإثني فهو لا زال Ue‏ في الإعلام. فلا .. يتناوله الطلاب أو 
الباحثون أو الإعلاميون إلا لماما.رغم. أنه. قد أكتسيب. hall age‏ جديدةرتيذر 
بالمخاطرء وقد تطور إلى .مزيد من التعقيد. فالاقتتال القبلي. الذي عرفه_السودان 
على مدى تاريخه الطويل أخذ يتخذ بعدأ إثنياً كما قد حدث في إقليم دارفبور 
مؤخراً في معارك اتخذت محور العروبة وغير العروبة أساساً للقتال. حيدث 
ذلك في الاقتتال بين قبيلة القور ومجموعة .من القبائل العربية ((۱۹۸۹-۱۹۸) 
وحدث أيضاً في الاقتتال بين قبيلة المساليت ومجموعة مسن القببائل , العربية 
gay (9444 1445)‏ المعلوم أن كلا من قبيلتي الفور والمباليت تنتميان 
المجموعة.القبائل .غير العربية. ويعد هذا التطور ظاهرة جديدة .لأن التعبايش 
السلمي ,بين. المجموعات. العرقية(عرب/غير عرب) ظل سائداً في ,ذلك الإقليسيم 
رغم الاقتتال القبلي من حين لآخر حتى .بين. مجموعات العرق الواحد. 
من جانب آخرء فإن الحرب,الأهلية في.جنوب السودان أفيرن هيو 
الآخر بعداً جديداً يتمثل في الاقتتال بين القبائل» بل داخل, القبيلة الواحدةء 
ادات القبلية محاور للخلاف السياسي وبالتالي الاقتتال 
القبلي. فمنذ أن انشقت بعض الفصائل الجنوبية قي عام ١95١‏ عن حركة 











متخذاً من .نزاعات 


التمرد الرئيسية (الحركة الشعبية :والجيش::الشعبي لتحرير السودان) فإن 

القبلي في ذلك الانشقاق أصبح واضحاً وقاد إلى تصاعد الاقتتال القبلي ف 
ذلك الإقليم وتخاضة بين" القبيلتين” الرتيستين” في الجتؤب (ably (sia)‏ 
Soy teas Jaaa a say gals Gale otal‏ 
افضتائلها ‏ المتغددة وداخل قبيلة النويرا بين قصائلها المتعدذة» Daai‏ غن' الصدا 
القبلي بين الدينكا: Gale Ge‏ ومجموعات POA Seay AB Gh GLE ge‏ 


جانب آخر: 















والاقتتال القبلي أو الاثتي لا تتحصر مضللره “في تهتي اللا 
الاجتثاغي بين pias Jal) ja Galt has yas ail‏ 
والبشرية. يتخدث ذلك لان القبائل التتحاربة؛ اء أكانت PRS Goa‏ 
الجنوب:“كونت ما “يعرف بِالمليثتيات القبلية ودرزبتها Gy (le‏ القتال ومندتها 
بالأسلخة الفتاكة .فضا الاقتتال القبلي أو الاثني؛ والذي كان محدوذ الأثر” فى 
الماضي القزيبتَة صار الار بالآلاف* ويبيد الثرؤة العيوات-- 
اوالراغية ويشعل الحرائق في القرّى “الآمئة فيزيلها Ri yet Oey‏ 
scully Gal‏ ومن ينجو ممن ويل" ey Gla aN‏ معدم نازا 
ts Ley buat,‏ دت مؤخرة في الافتتال بين العرب والمستانيت إذ لجنأ 
SLs Aye GBs Gh cle papal Gay‏ المجاؤرة كلاجئين من Says‏ 

مهد الدراسات الأفزيقيةوالأسيوية مغني بدارسة ظاهرة الاقتتال في 
مستوياتها الثلاثة: الأهلية؛ القومية والمحليّة. ولكنه يولي مزحليا هماما La‏ 
بالاقتثال “القبلي والإثني ay Cas aia Gul ah (3 the ul a‏ 
الإشارة. ويشكل مشروح *الصراع القبلي فى السودان ”واحداً من" مشووغاء 
البحث على المدئ”الطويل التي يتبناها المَعهد عادة. ويقثل دا الكتاب حلف 
في سلسلة آخلقات البحث التي يقوم بها 'المعهد (أساتذة وطلابا) فلي شار 
التشروح. وهو عبازة عَنَ محتويات أوراقة قدمت في النذوة العلمية الي اقام 





کش زرا 





المعهد: بالتعاون مع منظمة فريدريش pal‏ الألمانية في الفترة: ١5-1١‏ مايوء 
تخث عنوان gal oof All Glial Ups gn‏ 

وفي الندوة تم استكتاب عدد من المهتمين بقضايا الصراع القبلي من 
الأكاديميين والمهنيين الذين جعلتهم. طبيعة-عملهم ذوي دراية بظاهزة الاقتتال 
:أما Ging‏ الأكبر من الندوة ومن هذا اكاب فقد كان توفي ماده عن 
النزاع القبلي فئ*مجلد “أكاديمي يوفر” البنية الأساسية للظلاب” والباخنين فلتي 
مجال النزاغاتة القبلية بعد" أن أخذ عذدهم يتزايد بين طلاب الدراساث الجامعية 
وفوق الجامعية وتقابلهم مشتكلة ندرة المضلاتز حول الموضوع. والأؤراق' آلتي 
قدمت في' الندوة زوعي فيها' أن تغطي أربعة جؤانب من موضوع النزاع 
القبلي هي:(١)‏ الجانب النظري للظاهرة )1( نيبت الاتتال القبلي (5) تبعأت 
الاقتئان القبلي و (4) آليات" التصّدي للنزاع القبلي. وأخضعت الأوارق للتقييسم 
الأكاديمي قبل تضمينها في الكتابا: 

ونالنظر إلى أن بعض الأوراق: قد أغد باللغة العربيّة وبعضها الآخر 
باللغة الإنجليزية؛ فقد تم ترتجمة الأوراق التي قدمدثا باللغة الإنجليزٌيّة إلي العربينة 
لتوحيد لغة الكتاب ليشتفيد مئه أكبز عدذ من القراء. 

وسوف يلاخظ القازئ أمرين:أولا: أن الورقة الواحدة تناول محور 
محدد ولكنها لا تقتصر على ذلك المحور. فنجدها تتناول" أحَيَاناً» المحناور 
الأربعة مجتمعة ولكنها تركز على المحور المخد لها بمعنئ أن القارأئ المهثم 
بمحور Ge‏ في الضراع القبلي متيجد ضالته في كل الأوراق تفريباً وبتناول 
مختلف بين كاب وآخر» th‏ سيجد القارئ أن غالبية الأوراق قد ركزت على 
إقليم دارفور وذلك”لغدة عوامل منها: أنه بالمقازنة إلى الأقاليم الشنمالية كاد 
ينفرد ابتئامي الظاهزة في مقابل انحسازها في الأقاليم الأخرى. لقد بلغ هذا 
التنامي حداً جعل الحكومة المركزية تعين قائداً عنكرياً برتبة GON‏ لاحتواء 
الاضطراب الأمني في ولاية غرب دارفور. أما بالنسبة إلى الإحتراب القبلي 


494A‏ بقاعة 

















في الأقاليم الجنوبيةء فان .عدم ,إستتباب. الأمن..هناك. يحول بين الباحثين, ودرابنته 
في, الوقت إلراهن. ne‏ يتسنى ,ذلك مستقبلاً لأساتذة. وطلاب المعهد في إطمتار 

مشروج.الصراع_القبلي. في السودان. 

إن محاولة تلخيص الأوراق: التي, يتضمنها هذا الكتاب .لا, تغني. عبن 
قراءة الأوراق نفسها بل لا.تغني قراءة الورقة:الواجدة.عِن قراءة | كل أو 
مجموعة الأوراق الأخريء_خاصة بالنسبة .إلى الطلاب الراغبين في. البحسث 
حول ,ظاهرة الاقتتال. القبلي دون..أن_يكون لهم الإلمام بأساسياتها. فيمدا يلي 
موجز للأوراق بحسب ترتيب_المحاور التي تتناولها. 

ورقة د.قيصر موسى الزين: ثقافة الحزب عند البدو والقبيلة والدولة: 
مدخلنظري بالإشارة. إلى السودان. 

تتعرض الورقة لمناقشة ثلاثة مفاهيم هي البدويبة والقبليية والدولجة 
وعلاقتها بالحرب وثقافة الحرب وبثقافة الوئام» مستصحبة رمداخل,الأنثروبولوجيين 
وأساتذة, العلوم السياسية. يتوقف معد إلورقة عند مفهوم البداوة ويربطه! بالأولية 
والفطرة والطبيعة. ثم, يفرق, بين ما هو قروي وما هو.بدوي مشيدا بالمنهج 
الخلدوني الذي يري في البداوة إتوحشا وشجاعة.جنبا إلي: جنب.مع: :فضبائل 
الخير والكرم..والصدقء متجنبا مسايرة الغربيين .وهم يق مون المجنمعات 
البشرية إلي حضرية وريفية. 

وتنوه الورقة إلي أن البداوة لا.تقترن في كل الحالات Joell My‏ 
ففي السودان مجتمعات بدوية مسالمة مثل بعض قبائل. النوية والانقبنا ولكسن 
معظمها محارب مثل قبائل. الدينكا والنوير واللاتوكا. في جنوب :السودان ومثل 
قبائل. الكبابيش, وعموم البقارة في الشمال. ويلاحظ. أثر الحضارة الشرق أوسطية 
في ثقافة, الحرب عند البدو». تحديدا الحضارة ,الإسلامية المزكية لروح الغزو.من 
جائب والتحضر من جانب أخر. 








all a alls‏ الغزاة لا تقتصر علي السودان إذ نجد نتاذج لها فسني 
الهند“عند .الآزيين LS‏ نجدها “عند الجِرّمَانيين: وفي" السودان' لاحظ معدا الورّقة 
أن الغزاؤ البدوي إنما ينشط في فترات اتخسار نفوذ السلطة المركزية (الدؤلة). 
كما يلاحظ أن -السلطة المَرَكرْتٍ توظف ثقافة الحرّب عند البدو لأغراضها 
هي“يعود ذلك إلى |اتتخدام الدولة في gaged‏ للجهادية وهم فيل من 
المحاربين ينتمون لقبائك بذوية مثل الديتكا والتويز والجوامعة.'استفاد SA‏ 
التركي. من“التقاليد الخربية المتؤفرة الديهم امع إبعاد القبلية متهم ما أمكن ذلك. 
على" أن ؛الغنضرية قد تطغى أخيّانا مثلمًا في اثوزة ۲٩۲٤‏ . 

أوالدولة 'الحديثة أيضاً وظفت"الروحالقتالية “عند Ap gi ig‏ 
لدي البقارة ومؤخراً “لدي القبائن الوأفدة من غرب أفريقيا مستفيّدة من" aai‏ 
لروح الجهاد» كما هو الحال في التجموعات التي استقرت بجنوب النيل 
الأزرق. تتكامل هذه الورقة مع ورقة دكتور شرف الدين الأمين: من تبعلات 
الصزاع القبلي في السوذأن» والتي ركزت على ثقافة الحرب عند بدو شمال 
السودان ذوي الارتباظ المباشر ببداوة الجزيزة العربية. 

ورقة دكتور آدم الزين محمد. التغير فئ المجتمع وأثره علي الصراع 
القبلي في الستودان: بإشارة خاصة إلى اقليم دارفور.الورقة تتتساول النزاع 
القبلي كظاهرة اجتماعية بحاجة إلى به اجتماعية لتفتتيزها. وقد أتخذ معد 
الورقة نظرية التقليدية' والحداثة كمفسئر للظاهزة. وتم عرض الؤرقة في ثلائة 
أجزاء: الجزاء“ الأول تناول” مفهوم وتطبيقات نظزية التقليذيّة والحذاثة؛ والشاني 
التحول .الاجتماعي: في الأنودان وعلاقته' بالنزاع القبلي»والثالث .دراسة للمجتمع 
والنزاع القبئي فيإقليم دارفور بغزب المتؤدان. 

E DE أنه إطار‎ a ilean iyli yat 
Dobl مقولة أن كل المتجتمعات البشرية قدا مرت أو تمر‎ 
والحداثة..وكل مزحلة “لها خواصها المميرّة وَظؤاهرتها الاجتماعية المميزة 'ولكن‎ 




















على وجه العموم فإن صفات المجتمع التقليدي: تتقابل: وتتناقض مسبع سمات 
المجتمع الحديث. ولكن التعرفٍ على سمات المجتمع.التقليدي يفيد .في التعرف: 
على ببمات المجتمع الانتقالي. لآن كثيراً من. تلك السمات_تبقي. حتى بعد. زوال 
الظواهن المادية للمجتمع التقليدي..من. سمات المجتمع التقليدي ذات الصلة 
بالإحتراب والتي ,تبقى حتى في المجتمع الانتقالي: الريبة؛ والتوجين؛ العصبية 
القبلية. والعثباتريةء الإحباط النفسيء ثقافة. الحرب والصراع :القبلي:حول السلطة: 

ولكن المجتمع التقليدي هش وتسهل خلخلة بنيانه. وفئ .السودان أثرث 
أنماط الحكم المتعاقبة على بنية_المجتمع: التقليدي. وهذه الأنماط. والعهود هي: 
السلطنات. الإسلامية». الحكم :التركي - المصريء إلمهدية:. الاستعمار؛ الإنجليزي- 
الأنماط:.ترك بصماته علبئ: تركيبلة 





eg neal‏ الحكم الوطني: كل من هذه 
المجتمع التقليدي الذي كان سائداً في Ay dod‏ على تركييته بدزجات 
متفاوئة . 

واتخذت الورقة إقليم دارفور دراسة جالة. للاقتتال القبلي لتفاقم «الافتتاك 
في ذلك الإقليم مقارنة بالأقاليم. الأخرى. وعزت الورفة مبررات ذلك JENI‏ 
إلي_ثلاثة, عوامل هي: شح الموارزد_والتناض.عليهاء, الحيازة إلقبلية البلأرض» 
إلتدخل المركزيفي. الشأن إلقبلي .واختتمت الورقة بمقترحات وحلول أهمدها 
استقرار ,الرحل والتنمية. الريفية 

وركَةٍ منزول عبد الله منزولء القبيلة والقبلية والنزاع في السودان: 
إشكالية المفاهيم والسياسات. تثير bys)‏ تساؤلات. فقهية .حول AUD pple‏ 
والقبلية, والتعامل .السياسي مع الكيان: القبلي». طبيعة. النزاع ,المنسوب. إلى القبيلة 
وآليات فض النزاع القبلي. ويرى, معد الورقة أن هناك .إشكاليات فقهية بحبول 
كل هذه المفاهيم .التي تبدو كأن هناك تسليماً.بها. والأنثرويولوجيون::هم الذين 
أوجدوا ,التعريف. لمفهوم القبيلة ككيان بششري يتواجد. في. المجتمعات: المتخلفة .أو 
البدائية في مقايل كيان المجتمع :الحديث..فالكيان القبلي :لا يخلى ميدن وجسود 














ززعيم_عشائزي».ومن. البدائيةء'وأمن: جيازة. رقعة .أرضنية» ومن؛ انلتقلالية ودعوة 
الأصل الواحد :ويلاحظ أن .هناك إشكاليات تكتنف.كل:أحد.من yali‏ الكيسبان 
القبلي وبخاصة ماليتعلق. بالاستقلالية والأرض».لأن::الحكم:.الأجنني قد لعب 
دوراً هاماً في تشكيلها فهو قد أقام إدارات لمجموعات من القرى لا يعينؤد 
قاطنوتها الأصل' وأخد... 

والتدخل السياسي-في..الشآن. القبلي» أخذ منخى الإخطنايع فسدبي حقية 
الحكم: الأجنبي والاستقطاب:.في:مراحك الحكم «الوطني. Jay‏ الاستفظاب؛ أش. على 
آلية فض النزاعات بين. هذه الكيانات. لأن , النظر. إلى المشكلاك بيسن 
هذه المجموعات على .أسناس..أنها قبلية أش يعلى .التحليلةعين Saleh gael‏ 
النزاع نفسها. فالنزاع قد يعود .إلى عوامل. GM ge‏ ,وبالتالي فإن»العسلاجالا 
يكون قبلاً. 

ايقترح. معد :الورقة إعادة. صياغة مفهومنا: للقبيلة :والقبلية مثل,دراسة 
i‏ الإطار الجغرافي لا القبلي: أو في :إطار انمظ: إلحياة بدل الاعتمساد 
على السماتالقبلية: والمؤسسة القبلية.. ويمكن: اس تخداغ منسهج التخصص-ات 
المتداخلة :في دراسة ظاهرة مثل. هذا النزاع (مثال,ذلل.يقوم .بالدراسة .فريئق 
من. الأنثروبولوجيين وأساتذة_العلوم. السياسية .والاقتصادية ... الخ). كما يقترج 
تجاوز النمط التقليدي..لفض.النزاع:في الغوص. في المسببات_الحقيقية. للنزاع 
يدل:.من. معالجة. أعراض. المشكلة. على ,سبيل_المثال. فإن .معد./الورقة يدعو 
لإعادة النظر في ربط الأرض:بالقبيلة. ويزى ضرزورة:اعتبارهنا ملكا Ayal‏ 
وتخضع للتنافس المتساوي بين المواطنين. 

ولا يرى :معد الورقةاضرورة الحنين إلى. الماضبي وتوهم دور حيوي 
اللقيادة العشائرية |(الإدارة. الأهلية).. لأن هذه , القيادة ربما تجاوزها. الزمن. وصارت 
معيقة في التعايش القبلي. تجاوز عوامل الصرراع:يكمن في, التنميسة 
الشاملة لمثل هذه المجتمعات. 

























مجملا ول التساؤلات حول الففعاهيم 
الوارد: ذكر هان أكثر. من مخاولة: الإجابة. عليها ءفكانت بحق ؤاحدة:من' الأوزاق 
التي ah‏ النقاش بين المتخصصين في مجال الأنثربولوجيا والسنزاع وفضل 
النزاع > 


ABs a 





ورقة دكتور التجاتى مصطفى محمد صالح؛ مسبيات الصراع القبلدلق 
في السيودان: الدكتور. التجانى مصطفى محمد صالح تخصض في غلم الاجتماع 
وأسهم في شتى مجالات ذلك العلم بما في ذلك علم الاجتماع الزيفي وتخديداً 
ho S'S ae ue Gigli gl ih sale‏ هذه الؤرقة ٠“‏ غلللي 
هسببات الصزاع؛القبلي :في السودان وقد أقننمها لمجموغتيتن:تجموعلثة 
الأسباب he yee ild‏ الأسباب “غير المباشرة. 

في المجموعة الأولى ناقشت الورقة أولاً: المراحيل أو مسارات ALY‏ 
وما يتبخضن: عَن:فتح 'المفلارزات«من 'حقوق: وأواجبنات لكسل مس شريحتي 
المزارعين والرعاة. وكثيراً ما+-ينشا' الاقتتال 'القبلي .من :عدم مُزاعاة أحلد 
الأطراف: لمقتضياتاتفاقيات استخذام. مسارات الماشية. ثانياً؛ ناقشت الوارقسلدة 
iS‏ التعصب ,القبلي والضزاع حول السلظة كمسب للصراع: ثالثً: نامي 
ملكية: القبائل SEAS al Glen Gad Ge lb ge Ley ey ga pU‏ 
atl GD ah yl clays cy SN gyal y‏ الأحزاب' السياسية .فلحي 
الشأن القبلي. خامساً: البعد. pe a a NSU ay ee La‏ 
دازفوز.: سادساًء أخيراً: ظاهرة. الصزاع بين قبائل التماس“في حدودا SLY‏ 
غرب السودان وإقليم بحر الغزال. 

Lal‏ الأسباب .غير - المباشر: فقد. أجملتها الؤزقة' في 'ثلاثة: عُنَاضر هي 
)١(‏ غياب :التنمية الريفية (V)‏ القصور الإدازي والتنفيذي ا 
الدولة ALM ase floes!‏ 








والصتزاع القبلي» a gle Ca (Ga apy‏ تعرضنتت 
الورقة لنماذج:منها. وأختئمت الؤزقة بمقتزحات' الخلول لظاهرة الصراع'القبلي 
استهدفت تسعة مجالات هي: التنمية» القفنارزاثء الأرّض :والخواكير القبليسة» 
التعصب القبليء البعد الخارجيء القصور الإداريي"“هيبة" الشلطة:» GL‏ القبليء 
ومفتضيات التغزير. ge Aa‏ ريق “الداعوة PALA‏ 

ورقة نازك الطيب رباح» أسباب' النزاعات القبلية التقليدية المستحدثة. 
خصلت نازك. الطيب: رباح “علي ماجستير العلوم السياسية من جامعة الخرطوم 
(1514م) بأعداد رسالتها عن دوز الحكومة وأجهزة الإدارة الأهلية 'في 'النزاع 
القبلي متخذة. من قتال المساليت وبعض' القبائل: الغربية كدزاسنة" حالة: وكان” من 
نضيبها في الندوة أعداد ورقة“عن مسَببات النزاع القبلي 'عامّة: وقامتا بتضنيف 
المسببات إلي' نوعين: )١(‏ التقليدية و (؟) النستحدثة. أما التقليدية فإنها تشتمل 
علي خمسة عناصر هئ (1) التنافس: حول المرعي ومصتاذر"المياه (؟) تنازع 
القبائل حول الوحدات الإدارية التحلية عندما يضطدم التقسيم الإذازي بمفهوم 
دياز “القبائل (؟) رغبة“قبائل: الأفنيات في #لاستفلان الإدازي من ae‏ ائل 
الأكثرية () حوادث النهب المسلخ والتي تري.معدة الؤرقة أن من مش تبباتها 
وبخاصة؛ في دارفور ظروف الجفا والتصحر وإققارها لبعسضن 'المواطنيسن» 
عبور عناصر الحرب:التشادية بأسلحتهم. إليّ الإقليم؛- غياب تنمية 'المؤارد "فلي 
الإقليم . أما.في جنوتالسودان” فإن” shar sal‏ الأبقار بيّن القبائل يعتبر من 
gal‏ مسببات الاقتتال بين -القبائل فتي .ذلك ally!‏ (ه) الضيد وهي' حالة “في نظر 
معدة الوق بها منطقة الشلك بجنوب الشودان”إذ يكون الشلك متحميتة 
للصيد كثيرً ما تسطو عليها“القبائل' الأخرئ“ويخاصة قب ائل النويشر (hese‏ 
المعارك القبلية بينهم وقبيلة الشلك: = 

أما 'الأسباب المستجدة للاقتتال القبلي فتجَملها الباحثة "في جنوح السلطة 
المركزية-للتسييس القبلي. وتجعل ممن واقعة الاقتتان بين القبائل” العزبية من 

















اجهة.وقبيلة المساليت من. جهة أخرى دراسة خالة لتوضيح ما تعنيه يالتدخل 
البركزي. في الشأن: القبليء gd SEE Gay Sy‏ قرار ,والي. ولاية تغرب 
دارفور بإعادة تنظيم الإدازة الأهلية.وفق مسميات وإجراءات غير معبهودة 
قات إلي اقتتال. القبائل. المذكورة» 

ورقة دكتور حامد. البشين؛ الإخفاق التنموي والتدهور_البيدسي:إعادة 
تحليل وتفسير لعوامل:الحرب_الأهلية فى جبال, النوبة.. الحيثية ‏ الأساسية للورقة 
هي ,إبعاد الانطباع العام بأن الحرب .الأهلية. في Dan‏ النوبة هي .إثنية أو قبلية 
بطبعها. يري,معد. الورقة :أن نبب إلحرب هو مجمل سيايبات: الدولة بالمنطقة. 
إوتبدأ بإدخال. مشاريع.التنمية :الريفية :التي .لم .تأخذ 'في :الاعتيار.ببالموروث 
الاجتماعي .والثقافي. والبيئي .فكانت النتيجة التدهون البيئي.والتفكك الإجتفباعي 
وبروز الطبقية :الاجتماعية +الاقتصادية-, الإثنية..ثم: جاء التدخل: في! التنظيم 
الإداري ليطيح_بما تبقي .من التمائل الاجتماعي: بالمنطقة. 

تستعرض الورقة مدلول جبال النوبة :وجنوب كردفان. ومجموعة_النؤبة 
من جانب, ومجموعة الحوازمة:من,جانب آخر: وتبرز_كونهم الأضدقاء : الدائمين 
وإكنهم حالياً الأعداء؛ المحتربون. .وتعود .الورقة. إلني تفصيل .ما؛ أجملتم ؤل 
سياسات الدولة ,التي قادت إلي الإحتراب في,المنطقة لأنها أدث. إلي: شحوريية: 
(جلابة- بقارة- ,نوبة) معبرة..عن الطبقية, الاجتماعية الإثنية بذلك الترئيب. وبدأ 
التدخل. المركزي عام 510 بإدخال زراعة القطن ,كمحصول نقدي,والذي لم 
يستفد .منه النوبة بل شتت جهدهم بين ,ازراعة المحصولات النقدية .وبين العملا 
الموسمي .في مزارع القطن. التي يمتلكها غيرهم..ؤفي. عام +1412 أدخلت ميكنة 
الزراعة, فأدت, us J) A‏ ارتبطوا بزراعة منحصؤل القطن. وفي عام ٠۹۸١‏ 
والذي كان أفضل مواسم الإنتاج بالنسبة لأصحات مشاريع ,القطن؛ GAS‏ بالنسبة 
إلي. النوبة .عام بمجاعة: حصدت. أرواج حواليألفي,(::.؟) نسلمة :دون أن 


يكون. paved‏ إعلامعنع محلي ,أو عالميء وعلتي كل فيإن الفتزة 














ay Sjoa Gheis الاجتماعية‎ AEA ai agt (VA aV.) 
ia المحلية وأعادت تَوزَيعْ الأدوار بين الرجال والنشاء وأخرجَّت‎ 
مسئولية الأسرة إلي مسئولية المدرسة.‎ 

ولكن التأثير علي البيئة الاجتماعية يعود إلى ما قبل ذلك التاريخ» 
تحذيداً إلي اله om SG US er et ie fe‏ 
المتاطق المقفولةء تلتها“فترة (14517-131) وهي فتزّة إدخال المحتاصيل 
النقذية وقي الفترة eal Gh GL cal () 490-14 eA)‏ لتب abin‏ 
مشؤاز الانضهار في الوطنٌ الأكبر. وعهد إلني الإدارّة الأفلية في الفثرة 
)١139-1565(‏ في إلحَاق المنظقة بالركب الثقافي والاجتماعي ولكن الإدارة 
الأهلية" ألغيث LP‏ بعد“(18171) لتترّك فرآغاً لم تستطع مؤسسات الدوؤلة الحذيثة 
ملاه. 

وأخيراً جاءعت فترة التسييس العقدي للدولة في عام 1145 وقفز الولاء 
فق الكفاءة ووجدت الإثنية سبيلها إلي الصراع السياسئ العقدي وتخؤل الفزاع 
إلي صراع محلي بين النوبة والعناصر العربية من جلابة وبقارة. 

ورقة دكتور شرف الدين الأمين عبد السلام بعض تبعات ‏ الصراع 
القبلي في السودان. تربط الورقة بِيْنَ البداوة وثقافة الحرب مثلما تفعل 'ورقة 
دكتور فيصر Soe‏ الزين” ولكنها- تركز علي ap a Sad‏ الشعنان والّتي 
تمثل أمتداداً لسمات” البداوة وثقافة 'الحرب التي كانت سائدة في الجزيرة العربية 
من حيث قدم بدو السودان. وتلاحظ الورقة حقيقة كون القبيلة' قتي الوحدة 
الاجتماعية الأساسية في الجزيرة العربية يتدافع' wis, Ge gl Wl‏ 
هي للذفاع عنهم حتى نمت ظاهرة العصبية القبَلية والتي كانت وراء حرُوب 
الجاهلية المتمثلة في مثل حرب البسوس وحرب داحس والغبراء والتي آخلدتها 
الأشغار وشار بها -الزكبان: gad a Ge ES‏ الجيد ارتبظ Sei‏ فضائل 
الشجاعة القبلية والآصرة" القبلية” 
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نوعاً.من الشعراء خرجو .علي العرفب القبلي وعرفوا 
بالصعاليك .وهم من خلدوا شعر السلب والنهب والغزو. ولمااجاء الإسلام, 
استفاد من روح الغزو عند المجموعات العربية البدوية ولكنه وظفها aa‏ 
نشر الدين والجشارة إلإسلامية. 

وجاء العرب إلي السودان. وتأثرت حياتهمبالترحال؛ طلباً. للكلا والماء 
فتجزرت حياة البداوة التي تمخضت يعن ثلاثة أنواع من ,الإحستراب القبلي: 
(١)غارات,القبائل.‏ علي بعضها البعض للسيطرة والكسب .والانتقام, (؟) غارات 
فرسان القبائل والتي .عرفت (بالقيمان) في بعض أجزاء بوادي . السودان 
)1( غارات. السلب, والنهب والتي, اشتهرت (بالهمبته) وبمسميات ,أخري أحياناً. 
وتورد الورقة نماذج لكل. من الأنواع الثلاثة. ومثلما فعل الشبعراء . العمرب 
بتخليد غزواتهم» فإن البدو السودانيين قد خلدوا هم كذلك غزواتهم شعراً ونثراً 
وغناء. 






علي أن “هناك د 








ويري معد الورقة أن من أهم أسباب.ارتباط الغزو بالبداوة فبي 
السودان: 
)١(‏ الرغبة في التفوق. القبلي 
(۲) البادية تشكل المناخ الأمثل لظاهرة الهمبتة 
(1) تفرق: الغزاة في خلاء. البادية يضعفٍ فرص السيطرة عليهم» 
(؛) انحسار سبل كسب العيش. في الرعي يخلق مشكلة الفراغ الذي يفلاه 
البدوي بالغزو. 
(ه) في البادية أيضا أثرياء وفقراء ويعمد الفقراء إلي الغزو_لزيادة ثرائهم 
وتقترح الورقة استقرار الرحل لعلاج ظاهرة. البداوة وظاهرة الغزو. المتجذرة 
فيها. M‏ 
ورقة يوسف تكنه. الآثار المترتية على ظاهرة الصراع القبلي بدارفور. 
يوسف تكنه يجمع بين الصفة الأكاديمية والعمليةء فهو قد جصل علي درجة 











الماجستير في العلوم الاجتماعية ودرس في: معهد, الإدارة العامة (الآن .أكاديمية 
السودان, للعلوم_الإدارية). ومن جانب آخر:فهو قِد.مارس العمل ,الإدادي 
كضابط إداري. بوجدات؛ الحكم..المجلي». ثم..تقلدمنصبب وزير_الزراعة بإقليم 
دارفور الأكبر )١9181-4١(‏ وأخيراً محافظاً لشمال دارفور_والتي كانت تضم 
ما يعرف الآن بولايتي غرب دارفور (الجنينة) وشمال دارفور(الفاشن). فضلاً 
عن ذلك؛ فهو :من:مواطني Es ABBY)‏ بتامة بالمشكلات القبلية فيبه. 
وقد اعد أوراقاً متخصصة في_الشأن القبلي في ذلك الإقليم: 

في هذه الورقة.طلب منه الكتابة حول تبعات, الصراع إلقبلي فبي 
السودان فآئز هو. التركيز علي حالة إقليم دارفور الذي خبره. وشملت الورقة 
خلفية. تاريخية للصراع القبلي بالإقليم في إطار العلاقة التاريخيبة. للإقليسم 
بالسلطة: المركزية, من ,جائب ومن جائب آخر. في إطار الصراع داخل. الإقليم 
نفسه. وئوه إلي :ظاهرة تفاقم, الصراع في عهود الحكم. الوطني ولاسيما في 
الفترات الأخيرة. للفترة )١1548-١574(‏ مثلا.قام معد. الورقة برصد 79 
نموذج. للصراع بين القبائل كما أبان القبائل. .الرئيسية :التي اشتركت .في,.تلبك 
النزاعات. كان هذا. هو الجزء_الأول ,من ورقته. 

أما.الجزء الثاني فقد ركز علي بيان الآثار .الاقتصادية والاجتماعيبة 
للنزاع القبلي وذلك من,خلال الجدلول التي استخرجها. من الوثائق الزسمية. 
فالجداول من الأول. إلي_السادس_تناقش نصيب الخدمات الأمنية من ممل 
الموازنة العامة للإقليم في الوحدات المحلية؛ مقارناً بأنصبة بنيود الصيرف 
الأخرى. أما الجداول من السابع إلي_الحادي عشرء فهي تعكس حجم الخسائر 
في الأنفس والأموال والمترتبة علي نماج من حالإت الاقتتال القبلي. 

والجزء,الأخير من الورقة يُمثل ظاهرة, تفاقم حالات _الاقتتال القبللبي 
في الإقليم ويردها. معد الورقة إلي ثلاثة عوامل: )١(‏ لجوء, القبائل. إلي, تنظييم 








أغليشيات: aa‏ متُختلف الشتشيات () امتلاا Sisal PL Ge a‏ 
(؟) أظهوز العرقية والقبلية التي عظم "من "شأتها الاشتقطاب السياتي القبلي: 
وزقة حسنإبر لهي علي “فضل ٠‏ من تبغات الصراع القبلي: عنما قأم 
ad Ge gal) Ges Sl‏ بإعداذ “هذه الؤرقة كان يشغل وظيفة اقياديئة 
بديؤان: الخكم الاتخاديء. الام الذي جنه ملم Gi gla ayy‏ الولاشات 
ومشتاركا في Gi ober cae‏ مؤتمزات' فطل النزاعات”“القبلية. فضلاً ان 
ذلك فقد كان موظفاً بمشروع جنل مرّة إبان” أحداك” Gaus sll Ge GEN‏ 
القبأئل العربية فكان يرقب غن ll SUN ES CAS‏ علي ذلك الافتتال . 
تجمل'الؤرقة تبغنات الاقتتال PL le Ba aD‏ 
الإدارية والاجتمتاعية والنفسيّة والاقتصاذية: والمنياسية والبيئية: في' متجال التبغات 
الإدارية»“فإن: الوزقة ترزبط بين تفتيت إدارة قبيلة الستّرية في غر كردفتان 
Gt‏ أمارة بعد“أن كانت SUSE‏ فقظ وبين فشك التجربة في ؤلاية 
عرب دارفؤر ويغود ذلك إلى الافتتال الذي نشبا بينّن'العجسايرة puny‏ 
من أفخاذ قبيلة المسيزية) مما حدا بالمسؤولين إِلي تفتيت النظاراخ” الثلاث 'إللي 
وحدات إدارية أصغر. وقد ساعد ذلك أغلي Lago Sl, (lj Seay‏ 
تلاحظ*أن مبدأ تفتيت الإدارات الكبيرة لا يعود بالضروَرَة إليالتعايش السلمي 
القبلي“لأن #نحاولة تكزاز تجرّبة المسيرية' قي ولاية “غرب “دارفون أدت إلني 
تفاقح الاقتتال القبلي بين Gar calle as‏ جاتب ومجقوعة أمن القبائل ' الغربية 














Jal i ae 

ON Gd aba ads‏ الاجتماعية of‏ الافتتال-القبلي يفل وذ إكشلي 
النزوح من الريف“(مكان الاقتتال) إلي المُدن التي يج النازحون أنفستهم 'غرباء 
فيها غير مدربين علي سبل كسب ألعيش فيها. كما يقود الاقتتال ‏ إليْ خلخلة 
aa‏ التغليمية والصضحية وإلي أنتشار الأسلحة في celal gal‏ 


STE الآثار النفسية‎ Ut 
الفرتيت والدينكا في بحر الغزال والعرب والفور في دارفور وأَنَ الحساء‎ 
بين المجموعات أذت إلي تخليدهاً في الأمثال الشعبية والتندر الشعبي.‎ 
وفي مجّال الآثار الاقتصادية» تشهد الور‎ 





ام بعدد وحجم الخسائر 
كي الاموا والممتلگات في نزاع المساليت وبعض القبائل” العربية. ويري معد 
الورقة أن الاقتتال E teem TN ee‏ 
التنافس القبلي علي منصب حاكم إقليم دارفور الكبرى سابقا. وتختتم الورقسة 
بمناقشة الأثار السالبة oe (hall OSV) ol jp HI le‏ إخراق وإبادة للغطاء 
النباتي وهجرة الثروة الحيوانية البرية. 

ورقة peer te TANE,‏ على 
عكس ما يروجه الإعلام الغربي أو أفعال المسلمين أنفشهم من أن الإسلام يقترن 
بالعنفة؛ فإن ورقة برُوفيسور خالد متر الختم تثبت العكس تماماً آلا وهو أن فض 
النزاع بِينَ الناس أمر ربائي يتوجب علي المسلمين القيام به. فالأمر يهون بينهم 
لآن مرجع القركاء هو الاعتضام بالله سبحأنه وتعالي. حتى حاكم المسلمين يفقد 
طاعة اتباعه له إن هو ترك اعتصامه باله. هذه المرجعية هي المفازقة البينة بين 
النهج الإسلامي في النزاع والنهج الغربي الذي استنبط أدبيات التفاوض والحلول 
الوّشطي. 

idy‏ العرَبي أبن خلدون يبين ضرورة هذا الاعتصام الذي يجمع 
القلوب بعد أن تفرقها العَصَبية القبلية العشآئرية.والله سبحانه وتعالي هو الذي يعيسن 
علي هذا الأعتصام. 

تم إنه تعالي يأمر عبآده بفض النزاع ما أن ينشأ'بين الناس. أما في الفكر 
الغربي فإنهم طوروا أدبيات تنظيم العلاقات الصناعية؛ بالآليات المعروفة» الحوار 
والتحكيم وتخوهماً. ثم إن الحرؤب قد أفضدا بالمجتمعآت الغربية إلي دبلوماسية 
التفاوض ودبلوماسية الخلاف وفي خاتمة المطاف طظور المجتمع الغربي 














استراتيجيات معالجة الصراع وإدارته وفضه مثل الإهمال والسكوت عن فعل الغير 
والفصل بين الفرقاء أؤ استخدام العصا الغليظة في التفريق بين المتنازعين. 

أما في أدبيات الإسلام فإننا نجد شخصية المحتسب أو يتعارف عليه النامن 
اليوم باسم المفتش العام ( الأمبودزمان). كما نجد أن أدب التفاوض والحوار هو 
جزء من السياسة الشرعية ( أي الإدارة في الإسلام). ويقوم بهذا الواجب الفرد 
المسلم أو الاثنان من المسلمين أو الجماعة منهم. وتورد الورقة نمازج لكيفية قيسام 
الفرد أو الاثنان أو الجماعة في فض النزاع. 

رغم أن الورقة مقتضبة إلا أنها ما قل ودل فهي غنية بشمولية الطرح 
ومسنودة بالآيات والأحاديث والآثر. 

ورقة اللواء (شرطة) الطيب عبد الرحين مختار» حول النزاع القبلي 
في دارفور: أسبابه ومؤتمرات فضه وآليات تنفيذ قرارات المؤتمرات (تقرير). 
اللواء (شرطة) اليب عبدالرحمن مختار يعتبر مصدراً هاماً من مصادر معرفة 
النزاع القبلي (5هه. دهده . فهو قد قضي جزءا كبيراً من سئي عله 
الرسمي في إقليم دارفور. واشترك في مختلف المؤتمرات التي عفدت لفض 
النزاع القبلي. وبحكم منصبه كان منوطا بهء في أغلب الأحيان» منع حدوث 
النزاع القبلي واحتواءه عندما ينشب. وعين مؤخراً )١191(‏ رئيساً لآلية. تنفيذ 
قرارات مؤتمر الصلح بين قبيلتي آلزغاوة والرزيقات. وبذلك فإن الورقة التي 
أعدها لم تستمد مادتها من المصادر المكتوبة حول الموضوع وإنما شكلت 
التجربة الشخصية لمعد الورقة أساسا لإعداد الورقة (تقرير). 

تبدأ الورقة بمقدمة عن مؤتمرات الصلح القبلي في إقليم دارفور». عن 
التواجد والتنظيم القبلي في ذلك الإقليم. ثم يعدد بعد ذلك ما يعتبره مبببات 
التزاع القبلي في ذلك الإققيم فيرى اللقليدية منها تعود إلي ١‏ س بأ ينما 
ترتكز المسببات الحديثة(السياسية) على ؛مجاور هي : )١(‏ التنافس علي السلّطة, 
واستخدام الضف السياسي لإبعاد الآخرين عن الأرض (') التنافس. السياسي, 











Gay ahoy gi Aaa Ua لنيل- المناضعت' السياسقّةء. ()التجاء'‎ 
Ape CS La المؤرة-المائيآ (4) تجاهل .المسئولين لخلق آليات‎ 
„ghall 

وتنتقل. الؤرقة: إلى" رصد ما-يترتب علي.الاقتتال“القبلي فيجملها في 
olga Gag ue ell ante‏ الاقتصنادية' والاجتماعية والنفشتية"والتأخسل 
aah pi!‏ وتناقش الورقة بعد ذلك* sb chal Sl pigs al‏ 
الاقثتال' القبلي وتذكر الؤرقة 7٠0‏ مؤتمراً عقد في الفنترة (852 30-1 1): 
منوهة إلي أن غياب الآلية لتنفيذ قرارات المؤتمر تسبب في DAY IS‏ 
مرات ومززات. 

وبالنظر" إلي أن: معد الؤزقة اقذا'ثم :تعيينه بقران جمهؤي ليكون رئيثناً 
aly‏ تنفيذ.قرارات:مؤتمر Gy chal‏ الرزيقات والّغاوة (1151) فقد أجعل: من 
هذه الآلية' نمؤذجاً الما تعنيه الآلية. ونوه إلى أن اللجوء إلي 'تكوين.مثل' هسلذة 
الآلية.جاء مؤخراً نسبياً إذ كؤنت الآلية لمؤتمرين: آخرين: فقط هما مؤتمن 
Gall Ey al‏ والزغاوة (445-54؟) ومؤتمن” العرب والممتاليت: (1555) 
وتختتم الورقة بتوصيات ومقترحات تستهدف أيجاد الحلول لظسداهرة السفزاع 
القبلي tga‏ ما يتصل بالصعيد الخارجي وما ايتضك بالصعيد' الداخلي> 

ورقة اللواء شرطة/ محمد القضل عبدالكريسم دور الشسرطة في منسع 
واحتواء الإحتراب القبلي. جهاز الشرنطة هو بلااشك آلية الدولة الزئيسة لأداء 
رسالتها الأساسية ألا وهي حماية أموال وأرواح مؤاطنيها. تعالج“الورقة مفهوم 
المنع والاختواء بمنظورالشرع الحذيك والدشتور“والقانون»:ثم معط رضن الورقة 
للتكييف:القانونين لدور.الشرطة في هذا المجال؛ وتختتم'بتحديد الإجتبرافاتا التي 
تتبعها الشرطة لمنع الإحتراب والنتائج المترتبة علي ذلك. ثم تعرض /الؤرقة من 
بعد ذلك إلي ial Hel pal‏ وتتلخصن في تجديد وسائل. الؤضد. الذي تقوم ببنه 
الشرطة فتسنده إلي فئة متخصصة من رجال الشرطة ثم تعرض الورقة بشيء من 











التفصيل الإجراءات.التي تتبعها الشرطة لتمنع وقوع الإ تراب والنتاقج التي 
تتمخض .عنهاء وتختتم بإعطاء.أمثلة لمحاولات الشرطة في المنع وما قد يترتب 
علي ذلك. š‏ 

ورغم كل التحوطات :التي تتخذها الشرطة وأجنهزة الإولة الأخرى» 
الرسمية والطوعية؛ ..فإن الإحتراب قد يقع مما ينقل دور الشرطة إلي تدابير يقصند 
بها احتواء الموقف..تتدخل الشرطة مباشزة.في إيقاف الإحتراب مستخدمة في ذلك 
القوة إذا دعا الداعي. ثم تبدأ في الترتيبات الإدارية والقضائية للمنع والسيطرة علبي 
الموقف. 

كما تتحدث الورقة عن الردع القانوني حتى لا يتجدد الإحترابويتجمييل 
الأفزاد مسئؤلية إقدامهم.علي ,التسبب. أو.الاشتراك في الإحتراب. وتسغي إلشرطة 
للتمهيد للقاءات الضلح التي تنظمها أجهزة الدولة بتحضير الوقائع والبيائات عن 
أحداث. الإختراب,ونتائجهاء فتمكن بذلك أجهزة الدولة والأجهزة الشعبية (الأجساويد) 
من.التوصل إلي:الضنلح.بين أظراف.النزاع..وأخيراً فإن الدؤلة تسند. إلي. الشزظة 
في كثير من الأحيان مسئولية تنفيذ قرارات مؤتمزات الصلح فتناقش الؤرقةٍ الآلية 
التي تقوم بهذا التنفيذ: i‏ 

وتختتم الورقة.بالتقدم بمقترحات,من.رأي معد الوزقة أنها تجمل.جهان 
الشرطةأكثر ت برسالتهم: فتوجزها:في ضرورة تطوير القانون الجنائي 
وضرورة توفيز المعينات للشرطة وهي ,تقوم بدوزها وضرورة.تفعيل.جهان ,الإدارة. 
الأهلية وضرورةاتفعيل آلية متابعة تنفيذ مقررات مؤتمس. الصلح؛ 

ورقة الطيب إبراهيم وادي: الصراع. القبلى وآليات, التصدي :لمشاكل 
الأسر المتضررة:.دراسبة خالة من اليم دارفور. تستعرض الورقِة التنسوع 
القبلي. في السودان ,المفضي::إلي . الاقتتال..أحيانا .وتلاحظ. أن قبضة:الحكم:الأجنبئ 
القوية. ساغدت.علي' سيادة: السنلام القبلي. في. فترة. الحكم الأجنبي. UBL,‏ الؤرقة 


















تركيبة السكان الريفية Gye (V8)‏ السكان مضافاً إليها التباين الثقافي 
والإثني Udall,‏ علي الموارد كعوامل ساعدت علي الإحتراب القبلي. 

في إقليم دارفور -كما هو في أغلب الأقاليم. -فإن القبيلة هي 
جماع الأسر والأسر الممتدة. كما يعرج معد الورقة لإحضاء الوفيات في 
بعض المعارك القبلية (الرزيقات-المعالياء العرب-الفورء العرب-المساليت» 
الرزيقات-الزغاوة) ويقدمها في جدول )١(‏ أما الجدول )١(‏ فهو يحصي الأطفال 
الذين فتدوا أسرهم» والأفراد الذين صاروا معدمين جراء الاقتتال. والبيانات 
آخذت من الاقتتال بين الزغاوة والرزيقات. 

أما مترتبات الاقتتال القبلي فتبرزها الورقة في النزوح وتبعاته 
السالبةء الانهيار الاقتصادي للأسرء الآثار النفسية للأفراذ والجماعات المتأثرة 
بالحرب» التفكك الاسري» تبدل العلاقات والصلات الأسرية. وتطرح الورقة 
تساؤلاً حول إمكانية احتواء الاقتتال القبلي. 

تناقش الورقة ظاهرة مؤتمرات الصلح التي تعقد لاحتواء الافتتال 
القبلي ورغم أن أموالاً للديات والتعويضات للمتضريين تقرر في هذه 
الموتمرات إلا أن مفعولها محدود. بل أن المؤتمرات نفسها ثقف عوامل 
متعددة في التفليل من فاعليتها . 


المحرران 
الخرطوم يناير 1001م 
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اثقافة: الحرب عند البدو والقبيلة والدولة 
مدخل نظري بالإشارة إلى gull‏ 


agr d a 


تسعى هذه الدراسبة الموجزة. إلى توجيه إضاءات خاطفة لمحاون 
ومفاصل في واقع المجتمع الإنسان المعقد, بصفة عامة والسوداني بصفيلة 
خاصة؛ حين_تتلاقى ظواهر مثل” البدوية؟؛ " القبيلة"»” الدولة ."في مسيرح 
الصراع والوئام في: إطار.الوطن القطر..وهى وإن. . اسبتعانت, بالإشسارات 
التاريخية إلا أن هدفها هو إلقاء بعض الضوء على الواقع الراهن بهدف فهمه» 
باعتبار أن ذلك من أول المداخل لرميم أسس: المعالجات للمشاكل العملية على 
أساس من, العلمية. وقد اقتضئ نظر.الدراسة إلى الواقع المعاصر تناول 
الارتباط بين ما هو متزامن ومتجاور ومتشابك .من ظواهرء رغم تباين أصولها 
التاريخية وتدرج مراتبها الاجتماعية في سلم التطورء ففي الإطان القطري 
السوداني توجد. جنباً إلى جنب الدولة. الحديثة» والقبيلة التقليدية المتطورة المعقدة 
والفبيلة البسيطة نسبيأء كذلك. يوجد تداخل نطاقات الحضارات المختليفة مثلٍ 
الإسلامية وامتداد آثار ما قبل الإسلامية وثقافات. نطاقات جنوب الصحراء 
الإفريقية, بتنوعاتها العديدة غرب..وشرق ووسط أفريقية. 

إن الدراسة معنية بتتبع علاقة ما هو انثربولوجى بما هوسياسي في 
سياق ديناميكية لا تفصل بين الاثنين» كذلك .هي مهتمة بإيراز الجوانب, الوظبفية 
مما يعنى ترشيد المنجى الواقعي في معالجات الاشكالات؛ وذلك لا., يرد إلا 
إيماء فهو يقع خارج نطاق جدودها المرسومة. 
إذا نظرنا إلى واقع النزاع بأشكاله. المتنوعة في السودان لرأينا أنه, بالرغم 
من تعدد بؤره 


أجزاء كبيرة منه دا 












اته» لا يخلو من اتجاهات مركزية ونواظم تدخل 
محصلة القوي القومية. ومن اشد. أشكال النزاع: اس تقطابا 


N 


للقوي القاعدية a Lin‏ النزاخ القسلح. وعند تحليل مصادر) القوي:الواقية التي 
تخلق هذا النزاع المسلح علينا أن نفرق بين,الققوي:الناظية: المحرضة 
والمنظمة والمضاعفة والحافظة والموجهة في المحصلة المذكورة وبين القوى 
الأولية «والأولية هنا مفهوم مختلط بالثانوية)!) التي هي مادة التنظيم والتوجيه. 

يتصل مفهوم البداوة بالأولية هنا -حتى لغوياً نلاحظ في العربية- أله 
يقوم على كلفة بدأ التي تتصل بمعنق el) (ines SON)‏ الأول أو 
الأضل متعلق "إلى خد كبيز” ell, Seek De pty‏ .الغ ٠٠.‏ غي أن 
كل هذه المططلخات والمعائي والمفاهيم اثذل على ن غ tats‏ 
ولا يمكنناً أن نتعامل مغها إلا في إطازاتتها . الفضفاضنة غير المقيندة أو 
المتخكمة + 

Gi Assy‏ علم الاجتماع Lia! Gad‏ ضعيفا بالتفرقة بين ما هو 
AUNES aly iaai‏ 
حضريء الذي ينسب إلى المديئة: والواقع أن التفرقة بين ماهو بدوي وما هو 
قروي مهمة جداء فالهوة بين الاثنين لا نقل في خالات عديدة عن الهوة بين 'ما 
هو حضري Gay (Rural) Ghee Gy A ley‏ الكلمة المُتجَذْرَة في pole‏ 
الاجتماع الغزبي ولابدا هتا" من الاشاره إلى ابن خلذون ذي النزعة المختلفة 
في إحستاستة القوائ بمعاني البداؤة. 

إن أكثر ما يخصنا هنا في المنحى الخلدؤني هو تلمس القؤة السنياسية 
وديناميتها“الكامتة ‏ أو المتولدة عن الظاهرة البدوية؛ وان “خلدون يجمع هنا في 
وصنفه لتولد هذه القوة الفاغلة “بين مفاهيم التوحش والشجاغة ويقربها إلى مفهوم 
الطبيعة خ التي هي آبالطبع منبع القوةٌ ess Lad al ale Jit I‏ 
البداوة سببا في الشجاعة كما قلناه في المقدمة الثالثة لا جرم كان هذا الجيل 
الؤحشي أشذ شجاعة من الجيل الآخرٌ فهم أقدر تلى التغلب' وانتزاع ما في 





















قروي وبين ما هو بدويء وكلاهما يوضع 








عن عع اولي أنظر  Cooloye‏ 


YY 


ee aa CU pI تختلفت‎ SID dl ob eT al gl 
aad Ga Gas se Nally goal Say GL WT Tye LIS الاغضار‎ 
والنعيم نقض من تتجاعتهم تمقدار ما نقض من توخشهم“وبذاؤتهم واعتي كلك‎ 
(gta ss Uy في الحيوانات العجم بدواجن الظباء والبقز الوحشية والحمر إذآ‎ 
كيف“ يختلف خالها في الأنتهاض والقندة‎ ae cuss; Gael Able 
MGI GT NY Ga gad حتى في مشيتها وحسن أديمها وكذلك الآذمي‎ 
وواضح هنا أن أبن خلدون يربط بين القوة المعنوية“المُتمظلة في‎ 
وبين القؤة الجندية المستمدة من “أثر” البيئة وما فيها من شلذة‎ SMa "الشجاغة”‎ 
إلا إذا “أخذن:] فلي‎ ass الخلدونية هنا ل‎ aypa افي حياة البدو. غير “أن‎ 
." الغ‎ . ٠ والضدق.‎ Dy الاعتبار "ما بقرنه بمفهوم البداوة تمن معان الخير‎ 
ee oe el التي تجعل من قربهم ابن خلدن إلى" وحشية الحيواناك‎ 
- بمغايير الخصال الإنسانية المتباعدة عن درك "الحيوانية - بمقايين أاخرئ‎ 
ES Ga apa ولا تختلت هنا فكرة ابن خلدون كنيزاً عن فكرّة "النبيل'‎ 
بها بعض الأنثروبولوجيين في القرن الماضي عند وصفهم لما اعَتبرُوة جماغات‎ 
ذلك م اختلاف المراميّ والسياق بين‎ Elsie) إنسانية متخلفة في ملم الرقى‎ 
الظاهزاتى الدقيق “وبين أولنك “لمنؤدلجين09): من. أصحاب النزغات‎ Gd ol 
العرقية 'الاستعلائية من “الأورزبيين. تالطبع لا تهمتا الاعتبارات الفيمية الأخلاقية‎ 
ة وتصتعيذها من قاعدة المجتمغ الأففية‎ Ns sill lie ach وإنما همنا فقط‎ 
انحو اهرمه السياسي حَتيِث تشتد قبضة النواظم المؤجهة: فهي في نظز الباحث أكلثر‎ 
ارتباطا بالجماعات الضوفية ذات المرتك نز الحَضرَي وَالمسنافة بيسن التؤلد‎ 
الطبيعية للقؤة من مَشتوي التوحش'الإنساني ختى مستويي التوظيت نف الشياستئي‎ 

















+ ص ص‎ ANTY g pde 
وما بعدها.‎ ٠۴۴۲ نفس الصدرء ض‎ 


۰ في تسعبة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 





9" أنظر العروتية مفهوع Le AWN‏ ومغرى BEANS‏ ال Fani‏ 


Y 








المركزي. PAS Abas Th atl‏ الوجيات والمؤ: 
الكثيرة حتى تصل, إلى التعبير الأخير أو المحصلة. النهائية بمفهوم الديناميكا 
الاجتماعية - السياسية - إذا جاز التعبير. ومن أهم المؤسسبات هنا القبيلة 
والدولة. ونراهما في الحالة .السودانية هنا اقرب إلى وجهي_العملة الواحدة. لكن 
القبيلة درجاتء. كما البداوة درجات كذلك الدولة درجات» تختلط فيها جمييا 
مفاهيم الكمية بالنوعية ويصعب التمييز. 

إن النظرة الخاطفة لجغرا إدان الثقافية تستطيع أن تميز لنا بين 
بداوة مجموعات مسالمة جدأء خرجت قبل كليل فقط من مرحلة الجمع. والالتفاط 
(أو الصيد) في مناطق مثل. بعض. جبال النوبة, وبصورة ,أوضح في جنوب النيل 
الأزرق (مثل البرتا والانقسنا) وبين بداوة مجموعات محاربة شديدة المسراس 
مئل قبائل كالدينكا والنوير وبعض الاستوائيين مثل اللاتوكا في الجنوب» 
كذلك كثير من قبائل جبالالنوبة. وكذلك بين بداوة الكبابيش مثلاً من ناحيبة 
وبين بداوة المسيرية والرزيقات من ناحية أخرى في الشسمال الممبتعرب 
Pisa, Gad‏ 

لا يمکن كما هو واضح هناء A‏ إلا والمضطرد لمفهوم البداوة أو 
حتىرشدة المراس بالجرب» خاصة تحت مظلة البداوة الفضفاضية 
المجموعات_القروية ,الأكثر بساطة والتي تمتهن الزراعة البسيطة والرعيبى. 
وفى الأمثلة المشار. إليها سابقاً تبدو آثار الفوارق: الثقافية الناجمة من HS‏ 
الحضارات الكبرى - الشرق أوسطية - على التركيب. السوداني؛.ومن. عواملها 
الإسلام ومتعلقاته الاجتماعية والثقافية العديدة. ولا شك أن العامل الإسلامي قبام 
في الماضي بدور مزدوج. فهو قد أجج روح الغزو المتأصلة أساسا في بدو شبه 
الجزيرة ومن ناحية أخرى دفعهم بقوة نحو التحضر. وهذه الازدواجية تقل 
فعلها في الواقع السوداني حتى اليوم. ولا يمكن هنا استبعاد . هذه العوامتل 




















حول التطور القبلي وتبایناته آتظر زکي البحیري» ص۲۱۶ 


Xs 


Á 


"الحضازية" من جالة المجموعات النيلية التي تتأثر نزعتها نحو الغزى والانتش نار 
بمفاهيم حضارية ودينية» ظاهرة إتشابه ما'هو موجود.في:مناخ الشرق 
الأوسط الثقافي» ففي الأدبيات الشفاهية للدينكا والنوير والشلك.::. لبخ ... توجسد 
مفاهيم قوية عن الأصل الإنساني والغاية المزكزية النابعة من .الإله الأعظم < اوثيق 
الصلة بالجد الأعظم- وذلكم.من. التنزيل” الإنساني "قي القالب:-العشائري: هذه 
الأفكار المعقدة التي كونت في النهاية نظاماً ملؤكيا معقذأء مثلما في جالسة 
الشلكء لا-.تشنبه الأفكار الأكثر بساطة عند مجتمعات قروية. عديدة في جندوب 
السودان أو.:جنوب النيل..الأزرق أو جبال. النوبة. وذلك هو نفس الحال بالنيبة 
لأفريقيا جنوب .الصحراء:بضفة عامة؛ والتفرقة واضحة فيها بين جماعات 
البانتيو :المحاربة وبين أقزام الُشمن والهتنتوت .الذين :تقهقروا:جنوباً حتى. كلهازى 
تحت وطأة غزو القبائل المقاتلة وبالتأثير السلبي لثقافتهم. المسسالمة والأكبثر 
بساطة: 

إن مفهوم "الأمة" أو "الشعب" لهو من المفاهيم وثيقة الصلة بثفافة الخررب 
عند الجماعات القبلية التي.قد تبدو لنا. على. قدر من البساطة “أو البداؤة. 
وهذا المفهوم يتضل بالبحث عن أشكال أعلى للقوة الإجتماعية - السياسية:- لا 
يمكن إدراكها 'عادة دون وسيلتين» الأولى معنوية وتتمثل في التوحيد الثشافي 
بأبعاده الوجدانية العقلية والثائية .هي .القوة المادية وبالتجديد القوة العسكرية. وقد 
يبدو أن. ذلك الأمر يمثل؛تطوراً معتاداً في التاريخ للجماغات الإنسائية جيسن 
lease BS‏ وتكثر .مواردهاء أو تزداد حاجتها للموازد: فتبدأ بالخروج مسن 
إطارات المحلية: إلى .إطارات أوسع إقليمية. وفى هذا السبيل تقوم بتطوين 
وتعديل نظمها. الثقافية وأدواتها الإجتماعية.التنظيمية وأساليبها.التقنتية: ذلك 
جائز. 

















لكن .لابد..هنا من ملاحظة سياق. التطور «الاقتصادي - الاجتماعي.- 
الذي يحكم جز تطور هذه الظاهرة. ويمكن .أن نلاحظ. هنا كيف أن. نمسط 





الإنتاخ “الزعوي' Sesh oh oe Al ADA uk aS orp‏ 
العسكرية اعند الرّعاة فيسيطزون ”على :القرويينالمجاورين لهم -:وأحياداً البمزدين 
عنهم: - فارضين عليه الإتاوات "ثم يتقدموق بالتازيج خت وات لتو إدمسئاج 
Spall GIS. oS‏ القروية 'المسالمة “في ثقافتهم. Gaal Ge‏ الاسستعباد نأو 
علئ أمياس درجات أقل من ,الاستغلال تحقق. التوظيف الإقتضنادى الالجتمشساعي 
المطلوب من: وجْهة نظن الرغاة' أو البدو الغزافه لكن:لا يقوم, بهذا السذور كشلل 
ABT AG) J gta AV gall‏ 'حضارية عالية هناك حاجةالحذا أدنلسى 
ah Gi lal gh le‏ يستعير.“هؤلاء. الغزاةمن.الُقهورليق ما يكملون ay‏ ذلك 
في. إطان ,عمليات بالتسويات:الثقافية الكبرى” المعروفة تازيخياً lay‏ كبين من 
مستر حتى opal‏ مناطق:.كثيرة من+ المعموزة: حددثٌ .هذا ويحدث' في شب 
القارة :الهنذية-عندما سيطر:الغزأة! الآريؤن: على اسكان ,الهنذا' الأمليؤل» و لازال 
المجتمع الهندي يشهد التعايش القائم على الازدواج في التركيب NI o‏ 
أحفاد dily o‏ السكان المستقرين قبل. قدو الأريين؛ وهذه نالائ تمر ارية 
aopa‏ على دعائم alas gA pl Seat ls Le Ge‏ 
الطوائف الهندي المشهور  )4556 ‘system) ٠‏ وحنث امثل! ذلك فئ:/أوروياء 
لكن: باختلافات. عديدة» .حين غزتها. من اشرق القبائل الرغوية :التي :وصف شت 
بالتبربّر“مثل القبائل الجرمائية: ونحدث' ذلك .أيضا: في .حائالة مؤجلداتا السزاو 
العربي مع-الإمئلام: لمناطق ,عديذة من osha Ney‏ والنتكؤكان: ارفس 
iiad‏ فان السودان Se‏ قرو قليلة قد تعرض لغلتزو »مزذوج؛ الضربة»- 
والمستعزبين بعدهم > من الشما». وقبائل. اللو جومت .بينها . الشلك- من 'الجنوت 
يا کان أهذه الظاهرّاة من أقوى الأسسس“القاغديشة 
لحروب عديدة في عهود سلطنة سنار» التركيةء المهدية واليوم في إطار Caja‏ 
بين الشمال. والجنويبا؛ بالظبع بعد خدوث؛ تعقيدات كثيزة وتدخل عوامل مختلفة 
وهو تداخل متصاعد باتجاه- الحاضر : 

















من منطقة بحيرة 
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إذا فخضنا“بصورة أكثر.دقة-تخريطة “ات نرّاع السياسي ee‏ 
الديناميكي في سودان اليوم» من منظور اهتمام هذه الدراسة يكن" أن 'تتترى 
بوضؤاح-مدتوى- قافر القوئ الطبيعي: adie 3 ES‏ من' تقاليذ وثقافة الجماعات 
البدوّة' بالمفهُوم” الوأستع.'ؤيزداد' هذا التنافن” كلما" قلت أسظؤة" النواظم -المتّكزية» 
ومننطقها يبع من الدؤلة: ويبدؤ a Ee Go Leal tS Ub‏ القبلثي 
الكثيرة' والمنئشرة» وهي تضبح”الظابع' السائد“للحياة السيائتية ' SNF‏ 
الانتفالية- بين “سقوط دولة مركزية وقيام أخرى Laas IW‏ كانت قصتر 
الفرعونية تبتغد Gd GN Las Aa hes Ye‏ باد النؤبة Lente "Agila pall‏ 
gi Gaei‏ الداخل بسَبب 'الضعف أحياداً: وحدت 'ذلك“أيِضاً“غند“أنهيار"الممالك 
النوبية النشيحية. وحدثٌ ذلك عند اتحسان شنار “وقبك فوم الغزو الشتركي 
المضي ؤخدث ذلك Al gal catia Laake‏ المصضرية في“ أداء كافة وظسائف 
مؤئنسة الدؤلة. يحدث“ذلك آليؤم بسبب الفراغات في التكويسئن الاجتماعي 
PS A aks ga US GSI Gaal Galaga‏ حؤل محنور 
الدولة؛ Sly Raa‏ لم يكتمل' ذلك الانتظام بسببة غدم اكتمال he aul‏ 
الدؤلة وبُسبب تداخل المْرّاحل التقليدية العشائرية البدوية بالمتّزاحل الحديئتنة» 
ga pe gl‏ اتجاة التخضّر وتقنين آلكيانات التقليدية وزوال قيْمتها المصاحبة. 

ts ty Lat Gs apy a فهمنا لنا' يدث‎ gf 
الاعتبار “الأدواز الوظيفية الظاهرة الحرب نفسها ومؤسساتها' المتجذرة فيّ كل‎ 
من القبيلة؛ بمستوياتها“القرّؤية والبدوية وي الدولة. ولا شك أل الؤاقع السوداني‎ 
ASE الحالي يجعل من التزامن والتجاور والتواضع بين الكيانات والمؤسس‎ 
الدراجاك المختلفة من التطوّر“التارتتخي وات التباينات'الثقافية والبيية العميفة‎ 
غالا من اهم العوأمل التي تقك خلف'ظاهرة الحربٌ وعلافتها بظاهرة البداوة في‎ 
المجتمع. وبالرًغم ممايقالءعادة عن مخاربة الذولة خأصة لأئتكال‎ 
تطويّر ونوظيت”تلنك‎ Ll iE jo تحبيزاتها. العنيفة» إلا أن هذه الدولة تعيش‎ 
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التغييرات oe gi Aho 5 JSS A Ahead ly sn Atl‏ نفسها 





لننظر مثلاً إلى قوة دفاع العتودان. التي أبسها الحكم الايستعماري 
البريطاني على أساس_فرق:الجهادية .السودء .التي تمتد.جذورها إلى. التركية. 
هذه .القوى العسكرية النظامية الولاء. للدولة الأجنبية. التي, كونتيها 
كانت في حقيقتها ذات تركيب قبلي واضح» BS, Ge Ai Se Geli‏ تمتلك MMB‏ 
TEC ETETEN‏ جوامعة , ......«الخ لكن, جائبا أسابي يا معن 
عناصرها انتمى : إلى: فئات تم .استرقاقها. وترويضها .دون استئصال خصالبها 
القتالية وذلك بهدف _ إعادة توظيفها, في أدو تحت إمرة الدولة الأجنبية 
وذلك, عين ما كان slay‏ محمد على باشا عيله في السودان روسبقه رفي ,ذلك 
بادي أبو دقن :الذي جلب الرقيق من جبال. النوبة؛ليكونوانواة لجاب مهم من 
جيشه حول سنار. وكذلك, سلطان الفور .تيراب الذي ,جلب_معه نفس/ عناصر 
جبال النوبة لتوظيفها كرقيق في أغراض شتىء من أهمها الجانب: العسكري. 

وفي. حالة.قوة دفاع السودان المشار إليها..كان كل جندي يديل 
مؤسسة.الدولة العسكرية - فرداً - فلا. يكون ممثلاً لقبيلة ولا تكون القبيلة ممثلة 
في تلك, المؤسمبة برسمياً. وكل, ما رفي الأمن أن تكوينه النفساني والجس ماني 
الملائم للحرب والقتال والذي أورثته له _بيئته القبلية ومؤسستها الحربية التقليدية 
كان هو سبب ترشيحه لأداء دور جديد لا يتم إلا بعد إعادة الصياغة النفسية 
والثقافية التي تجعله مناسباً. لأداء هذا الدور؛. وتصبح بعد ذلك قبيلتيه هبي 
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(الجيش). ۴ 

غير أن الأمور. el‏ تكن تسير دائماً على هذا المنوال..ففبي فسترات 
الاضطراب عندما يهتز نفوذ الدولة يتصرف, الأفرادء وكذلك الجماعات بن 
المنطلق القبلي ,التقليدي ومن . المحاور التي أدت إلى تمرد. الفرقة )١١(‏ في 71 
نوفمبر ١574‏ هو تحرك عناصر النوبة في الخرطوم بصفة قبلية كرد فيل 
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القمع الإتجليز لتمرد'مخدث افي تلوذي تلك الايام. ولعل صتورة طغيان الأساس 
البدوي القبلي للجيوش القومية التابعة لمستوى الدؤلة يظهر بضورة Uas il‏ 
أمكنت:'عناصر” البقازّة العسكرية سلطة الخليفة التعايشي من إدازة التلاذ لحسابهاء 
جزئياً دون تغيين الإطال المهدوي البعيد عن الصفة Sal‏ 

غير أن الخليفة' التعايشي: كان ذا ضفتدة مرُدوجة فبالإضافة إلتى 
ازتباطاتة؛ القبليةء' الث ألم يكن يصتطيع "أن -يستغتي اعنهاحتى ألو 'أزاد ذلك 
hy yo Un IS‏ وظف' العامل: القبلي العسكري التحقيق” مر ام ني دوللنه 
وسلطتها .التتي.كان هو“ ممثلها” الأوخد: أنا الحكومات' الوطنيةءً وارثة وة ذفاع 
السودان» .فقد وظفت* .لردح 'طويل من الزن ولا زالت = )8 BLN (AS‏ 
al‏ العرربية لمواجهة (توحش) تنظيمات شبه:قبلية وفؤق' قبلية' مثل الأنانيا 
(الثعبان: السام). والجيش الشعبي لتحزير السودان الذي يستخدم +اعلى: نطنناق 
واسع - مؤسسة الحرب التقليدية في قاعدة مجموعات قبيلةالدينكا الكبيرة: أما 
في جبال 'النوبة فقد ردفعت الروح القتالية' القبلية(ونجدها 'مثلاً متضسدة في 
al gs‏ ثقافية.أمثل لعبة: الصبرزاع)» كثيراً من. أفراد القبيلة إلى الالتحاق” بتمؤسشة 
الدولة العشكرية»:.ولكن. عندما..تزعزعت سلطة الدولة قي الإقل م وتزايذت 
المواجهات القبلية بين المجموعات الرعوية الشتتتعزبة ومتجمواعات isl‏ 
المستقرة أخذ .دور النخبة. العسكرية: والمدئية من: أبناء النوبة؛ ذات SS pall‏ 
الحضريء. يقوى.في اتجاه توجيه. النزعة العسكرية' سنواء في القاعدة القبلية 
التقليدية أو وسط عناصر :القبيلة في الجيش: فئ.إتجاه مضاد+للدولة نحو التعرد 
الذي::يرمي .إلى إقاضة .دولة 'جديدة 

وقد أدت هذه العسكزة الجديدة وإعادة. توجيه «الروح البدويك“وسط 
النوبة. إلى .تطورات. مضادة داخل المجموعات القبلية ‏ المنافسة. من ٠‏ المستعزبين 
> مثل المسبيرية .> الحوازمةء الرزيقات ...الخ +#فتطكورت في داخلها 
المؤسسات التقليدية العسكزية:ؤاتصلت بمحاور.سياسية مركزية في الأحزاب أو 
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الحكومات الخرطومية المرتكزء وهكذا.تم gee hy‏ الصراع القبليي إلى 
مستويات, أشمل_وأكثر ,ارتياطاً بمؤميسة: الدولة. i‏ 

ومع ذلك لا بد من ملاحظة -جوانيب التباين.والتقاقض بين طبيعتة 
"الدولة' وطبيعة "القبيلة' وإختلاف,مصالحها.:وقد أدى: lS‏ ضمن A oh Le‏ 
ol‏ إخفاق_مشاريع_تعبوية عسكرية هإمة للدولة مئل جر قبائل التماس إلى 
جرب شاملة ضد,النوية والجنوبيين المتمردين. ومن .الخطا الاعتقادا بأن هذه 
إلقبإئل. مهما بلغت 'بدويتها' أو 'توحشها”:أو 'ولعها. بالحرب', تخارب بيدؤن 
أهداف عقلانية لا تخرج من دإئرة حماية مصالح, أفرادها edhe thal‏ 
والممتلكات_وما..إلى ذلك. كذلك من “الخطأ الاعتقاد بأن فكرة التعايش . السلمي! 
= بمارتجلبه, من منافع اقتصادية وأمنية. ..الخ_ < ل تؤثرا ,على هذه'الفيائل 
المقائلة. وتدفعهم باتجاه. الوفاق القبلي .- أحياناً -. عم أنف, مؤسلمات' ما فوق 
القبيلة مثل مؤسسات التمرد أو .الدولة المركزية في. الخرطؤم . 

إن .فحجص, العلاقة. بين 'الدولة”. وممثليها, المحليين: وبِن 'الفبيلة' لهو من 
أهم .مداخل ed‏ واقع (inky WR By -ali oga aa gN AMIEN‏ 
يعكس؛ اختلال تؤازن القوى, وطبيعة..مرحلة التطؤر . التناريخي: والاجتمناعئ 
والافتضادي_ومتعلقات ذلك الثقافية. 

والروج القتالية هنا. تمثل. أحياناً مستوى. الضرنورة' المتعلق بالدفاع .عن 
الوجود: والمضالح_الحيوية. للقبيلة. في خالة..غياب. الدولة' أو. لعبها الأدوار. سالبة 
بالنسبة .لأمن المجموعة المخلية, التقليدية. والدولة لا تفعل ذلك كما يعتقدا البعسنض 
بسبب القصور أو الغباء أو الانحياز أو العنصرية...إلخ:... لكنها تفعل ذلك [pets‏ 
بسبب حسابات قاهرة تفرضها منسارات التحالفات | (الولائيسة) والقطرية 
وربما الدولية. ومن أؤضح الأمثلة هنا ماءيحذث أليوم في دارفون» حي Da hs‏ 
ظواهز. النزاع «القبلي. البتيط حؤل. المراعئ: بسبب Ge hy pall GG foe‏ 
تشاد باتجاه إقلِم:.جبل“مزة الخصب ومحاولتها. لإقضاء قبائل“الفؤر وغيرها مل 

















المجموعات غير المستعرية؛ GRY IS‏ سلطة الخرطوم مع المستعربين 
ضد المجموعات المتمردة وما يمكن أن يمثل بالنسبة لها سنداً Eyy bla‏ 
الأمثلة هنا حركة داوؤد بولاد التي النتخدمت الحكوؤمة فئ“قمعها. أسلحة شتى 
مئل الأيذيولؤجية- الديّنية والقوة-المسلخة للجيشن”“القوكئى والقؤة'المسنلخة لمجمؤغات 
الفرسان البقارة من ذوى الأصول التشادية أو السودانية. 

كذلك فان. الدولة +تشتخدم اليوم» مزيج الزوح البدوية والعقلية الجهاديسة 
الوافدة من شمال نيجريا وسظ مجموعاتة«الفلاتة؛في :جنؤت النيك الأزرق “ؤذللكا 
لمواجهة تحالف بعض العناصر المحلية من البرتا والانقسنا مع الجيش الشعبي, 
لتحرير السودان. وكل ذلك يؤدى إلى إعادة رسم الأدوار والوظائف لما هو 
في الأسآس بدوي أو قبلي تقليدي وتصعيده ودمجه في منظومة مشروع 
الحرب: الشاملة الذي .يتقدم! بإضنطراد.فنخ:؛سودان' :اليم - ويؤدى ذلك ضمن ما 
يؤدى إليه؛ إلي مد روح القبلية 'البذوية وثقافة الحرب عندها بعمر جديد ولكن 
في إطار ودور جديد. 

في الختام يمكن القول إن تطوير ثقافة الحرب عند البدو قد أصبح 
من صميم واجبات الدولة الحديثة وما يوازيها من مؤسسات تسعى لإيجاد دولة 
حديثة أخرى بديلة لها. لذلك فإن حل مشكلة النزاع القبلي لا يتم بالتحديث أو 
بالمزيد من التحضر (ده125+1دهطءت)فقط بل قد لا يتم مطلقاً إلا بالإحلال 
التدريجي لوظائف جديدة مكان الوظائف الحاضرة للمؤسسات السياسية التي 
تقتضي استدعاء ثقافة الحرب البدوية (الطبيعية) لتقوم بدور حيوي يقتضيه توازن 
القوى في المستوى المركزي وتحت هندسة النخبة الحضرية. 
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بالعربية: 
-١‏ ابن اخلدون» المقدمةء . القاهرة _(د. ت). 
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. ۱۹۷۸۰ التطور اللامتكافقئ». بترجمة زهان غلیون» بیروت‎ ci yeast 
. م١۹۸۳ العروىء مفهوم الأيديولوجياء. بيروت.‎ dlae mt 
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sgh gl yall geo fy ean gå ltl 
في السودان؛ بإشارة خاضة إني“إقليم دارفور‎ - 


Sys‏ ارون محمد 
i—i‏ 


الصراع القبلي كان ولا زال من الظواهر الإجتماعية في السودان. بيد أنه 
اكتسبء مؤخرأء أبعاداً جديدة جعلته هما كبيراً للدولة ولليواطنين علي حد سيواء 
وبخاصة في ولايات غرب السودان. لقد بلغ الاضطراب الأمني في تلك الولإيببات 
Jaa iaa‏ الحكومة المركزية تعلن في ديسمبر 1447 أن ولايات دارفور, الشيبلاث 
علاوة علي ولاية شمال كردفان ولايات غير آمنة ووضعت 
وفيما بعد أحتدم الاقتتال القبلي في ولاية غرب دارفور (الجنينة) إلي درجة جعت 
آلدولة تضعهاء إستثناءاً؛ تحت الحكم العسكري المباشر. 

وقد درجت الدولة علي عقد مؤتمرات للصلح بين العناصر المتحاربة» 
تبذل فيها الجهد ليتم التسامح بين المتحاربين وتقرر الديات لأسر الذين فقدوا 
أرواحهم والتعويضات المالية لمن جرحوا أو فقدوا ممتلكاتهم وأموإلهم..وتبسباعد 
مثل هذه المؤتمرات؛ عادةء في تهدئة إلنفوس فيتفادي المتحاربون تجسدد القتسال 
لأسباب الثار والانتقام . ولكن طبيعة هذه المؤتمررات لاإتمكنها من الغفوص في 
جذور المشكلة والقضاء علي الاقتتال. تحاول .هذه الوزقة تحليل, مسيبات 
النزاع قبل اقتراح الحلول لها مهتدية بنظرية التقليدية والحداثة كمنظور ياعد علي 
رؤية الظاهرة في إطاريها العلمي: 3 

إن نظرية التقليدية والحداثة واسعة.الانتشار بين أساتذة العلوم الاجتماعية 
قاطبة.. ولأساتذة علم إلاجتماع قصب السبق في اكتشافها. وتطويرها ثم اب يتخدمها 
من بعدهم أساتذة التخصصات الأخرى مع الحذف أو الإضافة بحسب مقتضيات 



















التخصص المعنلية أفية مجالة العلوالسياشيةمثلاء وما يمنا بصندذاتفسير ظاهرة 
لها بعدها السياسئء نجد. أن#الباحثين قد:استفادو! يها فائدة هتن النظرية. يقول 
هانينتون (171) منذ بروز مجموعة الدول النامية إلي حيز الوجود 

فإن أي أحد من أساتذة إلعِلِوم المنياسية'ينتخدم ثنائيات مثل. 

'الدستورية” و 'الشمولية” السياسي في الدول النامية» 

يقابله عشرة آخرون يستخدمون منظور التليدية والحداثة لذات 








الغرض. 


النظزية في عبارة موجزاة هي القول بان المجتمعات البشرية قد مرت او تمر 
بثلاث مراخل متميزة هي مرحلة المجتمع القليدي؛ مرح ة المجتمع الانتق الي 
ومرخلة المَجُتمع الخديثا وأن لكل مرخلة سماتهًا المَميزَة وللأفراد فيْها'اتجاه أت 
رأي'وتلوكيات مميزة- مسْتحَدَمين مقولات ذه النظرية» نجد أن الأقتتال*القبللي» 
كظاهزة اجتماعية؛ لا تعدو أن'تكون إتجا. Le, GI‏ يفرضه Cd Ht‏ 
التقليدي» والمجتمع الانتقالي؛ أن تغيير الظاهراة يُكمن في غزير البيئة الإجتماعيلة 
Ag‏ 











peat Clea‏ 2 غير من لقا eis Wish DS) thal‏ بوتسيزة 

asl Sa Gea i N E eats) 
SoS ON ala المخلية» إن بروز الشلطة"الإقليمية أو المركزيه كان له 'ألأثز‎ 
المَجَتمّع المحلي وإكساب أهلة اتجاهات الزأي والنلوك بُعضهًا كان إِيَجَابياً‎ S 
FS Glad GI ai ولجلاء دة المضامين» آي تباط‎ La والتعضن الأخرٌ‎ 
Se SYN الاجتماغق» فإن الورقة ستنقسم إل ثلاثة ءالج‎ 
BS pos ey ta الضوء علي أبعاد نظرية التقليدية والحداثة ولا‎ 
بالمجتمع فيّ مرحلة فذ يستطحبها المجتمع وهو يتجاوز‎ Lace tata 
aca هذة المترحلة: ما الجزء الثاني قيتناؤل أشكال السلظة القن‎ * 
: برزّت في 'السوذان وكيف أنهاا أثركء سلا أو يجاب علي ترَكينَة‎ 
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AL USF ha UN), Ghat Geel lb Ge Bh Sty tl 
الإقليمية أو المركزية عرف علي أنها تعني: السلطنات الإسلاميةء الغهد التركي-‎ 
المصري» المهديةء الحكم الثناتي والحكم الوظني. أما الجزء الأخير من الورقة‎ 
فيقدم إقليم دارفور الأكبر كدراسة حالة للفرده مؤخزا بكوته فرحا ألاضتط راب‎ 
الأمني ممثلاً في النزاع القبلي والنهب المسلخ. ولكن الورقة تقتصر عليبي.تنبإول‎ 
ظاهرة الاقتتال القبلي وحدها. ويلحق بالجزء الثالث.خاتمة تري أن تججاوز,جالة,‎ 
الإحتراب في إقليم دارفور يكمن في تغيير تركيبة؛ذلك المجتمع بوبب اطةٍ خطبط‎ 
تنموية مدروسة تنقل الإقليم من حالة الرعي المتنقل والزراعة المطرية البدائية (أي‎ 
الاقتصاد المعيشي) إلي اقتصاد السوق الذي يخلق. علاقات اجتماعية بديلة للعلاقبات.‎ 

القبلية. 





5 نظرية التقليدية والحداثة‎ T 


إنها النظرنية تفترّض أن المجتمعاث البشرية يمكن تصنيف ها في 
محورين»متقابلين متضادين همآ المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث. وبين 
المحورين تصنيف لمجتمع ثالث» فضفاض في صفاته وتبعاته يعرف بالمجتمع 
الانتقالي. إن هذا المجتمع الانتقالي هو الذي يجسد واقغ مجتمعاتنا المعاصرة ولكن 
سناته ودلالاتها لآ نشتبينها إلا بالتعرف علي المحورين التقليدي والحديث بالتركيزٌ 
علي المحور التقليدي؛ ذلك أن المجتمع الانتقالي يستصحب معه العديد من سمات 
المجتمع التقليدي حتى بعد أن يتغير من الناحية الشكلية إلي الانتقالية. 6 
1:لأبعاد الفكرية لمنظور التقليدية والحداثة 

إن تصنيف المجتمعات إلي تفليدية وحديّة كان قد أبتدعه علمّاء الاجتمتاع 
في آلفرن التاسع عر من أمثال ديركهابيم؛ تونيمن: وسيميل. ولكن الندتين من 
علماء الاجتماع في القرن العشرين من أمثال ماكس فيبرء تالكوت بارسوئزء 


Yo 


إدوارد شيلز وفريد ريجيزء هم.الذين أضاقوا إلى ذلك التصنيف أبعاداً هامة أفإدت 
الباحثين والمحللين )1980,22 (Palmer‏ كل هؤلاء المنظرين أجمعوا علي انقسيام 
المجتمعات البشرية إلي محورين متقابلين متضادين في كل صفة وركزوا علي 
خمس ركائز للمقابلة بين المحورين: 


١-“الاشترابة--‏ الخيادية 
“٣‏ التشيير الذاتي- التسنيير الجمعي 

۳ التظرة العالمية* 'النظرة المحلية: 

٤ب‏ الورااثة - الكمتت 

ه- التدقتّق '- الإطلاق“ (نفش المصدز ضن 55) 


الأغراض هذه الورقة فإننا بحاجة إلي التوقف عند ركيزة المقارنة الأولي: 
(الاسترابة-الحيادية)» لان طغيان الاستزابة'يقود ف" أعلبٍ الأحيان إلي الاقتتال. 
والمقصود بالاسترابة؛ تحديدأء هو ميل الفرد لرؤية الآخرين في إطار عاطفي. 
فالآخر أما صديق أو عدوء خيّر أو شرير» يضمر إلسوء أو يجلب الخير. لا مجال 
لحيادية ,الأشياء عند الإنسان التقليدي فهي أما صحيحة أو abu‏ مرغوبة أو 
مرفوضة؛ كل ذلك تأسيساً علي المنطلقات الذاتية للفرد. يع ذلك افتراض أن 
الآخرين لا يتصرفون بحيدة إزاء المواقف أمامهم. يعتقد الإنسان التقليدي أن الفسرد 
الآخر يضع مصاحته في المقام الأول ومن العبط ألا يضبع هو أيضاً مصلحته في 
المقام الأول. 1 

وتجئ المقابلة في حيثيات النظرية من القول بان إنسان المجتمع الحيث 
يفترض الحيدة في الأفراد الآخرين'وفي الأشياء ملل لحولهأؤيتعامل ahii, ga‏ 
chs‏ هناك ضوابط اجتمإعية يراعيها الجميع تشكل القاعدة السلوكية لديهم ويكون 
الاستثناء وليس القاعدة هو الخروج علي هذه الضتوابط. G puny‏ النظر عن دقة 








n 


هذه المقابلة» فإن هناك العديد من.الشواهد إلدالة على سيادة:النظدرة: المستريبة 
للآخرين.وإنقسام الناس إلى (نحن) و (هم) في عالم.الإنسان: التقليدي< 
نورد مثالاً Ly a‏ يمكن أن.تسميه التداعيالتلقائي للمشباعر:العدائيبة. 
يصور #«ماء(نفس.المصدر .ص56 5).هذا التداعي التلقائي وكيف ينشأ ويتطبور 
steadied di‏ 
eo a eed pia, gl ad‏ 
وبصرف النظر عن شعؤرك الأصَلِيْء تشاهد مشاعر” المعساداة 
امن جانبي فترد بالمثل عل.,أنا يدوي أج د .هذا بالشعون 
المعادي من جائيك يدعم إحساسي الأساسي بأنك تضمر لبي 
بر.المشهد الذي قد يفضي إلي الإحتراب من 





علي أن استعداد الأفراد في المجتمغالتقليدئ للإختواب لاا يسنببه فقالظ 
الشعور المتبادل بالعداوة. إن هذا الشعور نفسه نتيجة وليس سبباً للأوضاع التي 
تسود في المجتمع التقليدي. علاقة الريبة والشك والعذاء بين آلأفراد والجماعات 
تببببه عوامل موضوعية يجدر بنا التوقف عندها. هناك سمتان أساسيتان تميزان 
واقع المجتمع التقليدي: الانعزالية وعدم الأمان. وتتخذ الانعزالية ثلاثة محاور: 
الانعزال المكاني؛ الانعزال الاجتماعي والانعزال إلفكري. فالمجموعات التفليدييسة 
تعيش ge achia‏ بعضها البعض مكانياً. تفصلها عن بعضبها البعض الموانسع 
الطبيعية (جبال» .غابات» صحاري» بجار...إلخ): ولأنها بدائية فهي.لا تملك وسائل 
التغلب علي الموانع الطبيعية؛ أما الانعزال الاجتماعي فيتمشضل في الطبقيسة 
الاجتماعية (أسياد وعبيدء حكام ومحكومين..:إلخ)» وفي تباين لغات, التخاطب» وفي 
تباين المعتقدات الدينية وفي التباين الثقافي بعامةء أما الانعزال الفكري فتسببه الأمية 
التي تسود وسط المجموعات التقليدية فتحجب انسيابالمعرفة AS ta‏ ويج 
الانعزال المكاني والاجتماعي ليرسخ هذا الانعزال الفكري. 
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GEL gay sell sgh aly والأنغزاك القكزي والاجتماغي والمكاني‎ 

بين المجموعات,التقليدية. فهي تجهل كيفا يفكر*الآخزوان.وماذا يضمر“الآخرون: 
والناس“أعداء ألما جهلواء وأهكذا يتؤلدا الإحسنائن بضثرؤرة احتّماء الأفزاذ بالأسرة 
وبالعشيزة في وجه المجموعات الأخرئ المعاديّة. ؤليستالمجموعللنأت البشرية 
الأخرى وحدها المصدر للشعور بعدم الأمان/ الطبيعة نضها مصدر آخدن فتهي 
مصدر الزلازل والبرإكين والفيضان والمجاعات التي لا قبل للإنسان بها بدون 
الارتماء في أحضان الأسرة العشيرة. والطبيعة نفسها تحيسط الإنسان التقليدي 
بالحيوانات الكاسرة» تتهدد حياته وخياة ذويه وأملاكه. جد الإنسان التقليديء إذاء 
نفسه مضطراً للاحتماء بأفرّاد الأسزة وَالعشيرَة فتتشأ العضتبية'الفشائرية لتلبية هذه 














الحاجة المادية أولا قبل أن تتخول إلي قيمة اجتماعية بخد ذاثها فمل في المقولة: 
أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. تلعب الأسرة دوراً أساسياً في توفير الأمن والأمان 
الأفرادها في .غياب .أجهزة.الدولة الحديثة. 

1 التركيبة الإجتماعية وا للمجتمع التقليدي 


.تشكل الأسرة الضغيرة والأشرة الممتد الأساسية للرآباظ العشك ائرئ 
ثم تشكل مجموعة “الأسز الممتدة كيان القرية أو الفزيق ومن أهذة'الأسكر“الممتشلدة 
تتشكل القبيلة والفزّع داخك القبيلة. بالتسبة للعديد من أفراد النجتمعةالتقليدي فنإن 
القرية أو الفريق هو عالمه: ولاؤه ونشاظه الأنجثماعي قل أن“يثعدئ هذا النطاناق 
الجغزافي الاجتماعي. وداخل“هذا النسيج الاجتماغي فإ الأسكرة تلعلتل الكذوز 
الأسانتي في" تنشئة الطفل وإعدادة ليلعب هو الآخر دوزة قي تمفبتئل ايأ إن 
الأدوان: التي يتعلمها النشء ذاتها بسيظة ومحكدة: فالذكوز يقلدون آباءهم والإننتاك 
أمنهاتهن: من أهم القيم التي يتغلفها النشء في المجتمع التقليدني هي ثقافة ذلك 
المجتمع. ما يعنينا من هذه الثقافة“هو منا يتصل متكا بالنزاع والإختراب وبالإمكتان 
إجمالها في خمسة محاور: (1) الزيبة-والتش ككفي نؤاينا الآخزيتتن. أفاراداً 
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وجماعات» (1) العصبية وألعت A‏ 
oad‏ القيادي (السياسة). 





ELSA (i) hayi a O A 


أؤلاً:الزيبة والشك في نوايا لخي 


يتشكل هذا الإحساس من واقع الانعزالية التي سبقت إليها:الإشبارة: فالنامن 
أعداء لما جهلوا. والأقراد في المجتمع التقليدي يجهلون كل شئ عن المجموعيات 
الأخرى. وتجئ التنشئة لتغذي هذه العداوة. فالطفل يحذر من أن يكون غافلاً وهو 
يتعامل مع الآخرين. وتروي له قصص الح روب والاقتتال متخ nN‏ 
الأخري. والناس مقسمون دائماً إلي (نحن) .و (هم). وفي إطارها تنشب المعارك 
من مجرد ئوّهم العداء كما سبقت الإشارة. 
ثانياً: العصبية العشائرية 

يصفها المفكر العربي ابن خلدون بأنها الحالة النفسية إلتي تنشأ من صلية 
الدم والنسب. تقوي كلما قويت هذه الصلة وتضعف بضعفها (راجع المقدمة). وهي 
تعود من جاب آخر إلي عدم الأمان الذي يسود.في المجتمع.التقليدي وحاجة الفسرد. 
إلي حماية الأسرة والعشيرة. وتلعب التتشئة دور هاماً.في ترسيخ مفاهيم 
(نحن أوهم) قيهب الفرد لنصرة العشيرة ويقتص لها من "الأغراب'. وبمرور 
الزمن تصبح العصبية العشائرية اجتماعية بحد ذاتها منفصلة عن الحاجة 
المادية التي كانت سبباً في وجودها. 








ثالثاً: الضجن والإحباط 


ey‏ المجتمع التقليدي بأنه بسيط والأدوار التي يؤديها أفراده واضجبة 
ومحددة بالمقارئة إلي واقع المجتمع الحديث ذي التعقيدات والتحديات. ولكن ذلك :لا 
يعني خلو هذا المجتمع من مسببات الضجر والإحباط. بل أن الضجر قد يتولد من 


va 


هذه البساطة والرتابة نفسها. ثم إن المجتمع التقليدي طبقي بدرجة عظيمة. الصغلر 
ينصَلاعَوَْ للكبار بلا جتال: القزارآت الهامة تتدلى داتما من أعلي. لمجال 
للخصوصيات الفردية. كل ذلك يقود إلي الضجر والإحباط ويجد متنفساً له في 
الاعتداء علي (Palmer, op. cit,46) o— aði‏ لإحظ الإدازي EOIs‏ 
f(1954,2) Paul‏ مجموعة قبائل البجا بشرق السودان ر أكثر ما يكونون سعادة 
إذا ثركوا لحالهم» ليرعوا ماشيتهم وَيِقتضوا من أعدائهم ويغيروا علي جيرانهم 
كلما طغي عندهم روح الغزو)»: 





رابعاً: ثقافة العنف 


حالة عدم الأمان التي تسود في المجتمع التقليدي (عداء الآخرين؛ الطبيعة 
الموحشة» الوحوش الكاسرة..إلخ) تقود باتجاه الاستعداد النفسي والبدني لمجابهتها. 
صارت الشجاعة والإقدام قيمة اجتماعية وبخاصة لدي الذكورا. وتسوة في 
المجتمعات التقليدية ثقافة: العيب. أكثر ما يتجنبه المرء أن يظهز معيياً عند 
الآخرين بخاصة ما يدل علي Gan‏ الفشل في نصرة الأقربين. يشناهد المرء 
ذلك في سلوكيات واتجاه الرأيّ عند المجتمعات البدوية في السودان. في غرب 
السؤدان عامة؛ ولذئ قبائل Lok‏ فإن النتآء هن المخكمات علي ستللوك 
الرجأل. إتغنين بافضال لجال إذا كان مسَلكهم يشرْف العشيرة. ويتغنين ببهجاء 
الجبان والبحَيل والفقير بسبت الكسل (زاجغ (196 ,«مونهمد©). 





خامساً: التنافس القيادي 


التنافس لتبؤ المواقع القيادية يوجد حيثما وجد بنو'البقسر: المجتمعنات 
التقليدية ليست استثناءاً. هناك مواقع قيادية علي مستوي القرية أو البادية أو الرقعمة 
hata jan‏ علي أن Qala‏ لا يكون حاداً في المستويات الدنيا (شيخ القرية 
أو البادية): يغلب أن يتم التعيين بالوراثة. ولكن الصراع يحتدم بين القبائل SH‏ 





زي ابن خلدون:(فيالمقنمة) تو عين a AB LAG‏ 
علي الرئإسة في البادية وتفن نظي الما ayha ha Eb‏ 
العشائرية دوراً هامأ في الؤصؤل إلي السلطة قي فقدانها عنطا تحن iga‏ 
تأريخ السؤدان: يسجل.لنا بروز قيادا 
سلطنات إقليمية عرفت بالسلطنات الإسلامية (الفونج» التسبعات» الفؤر): هي 
علي وجه العموم من.أشكال:الغلب القبلي الذي استطاع قه بقية لقزائل وتاك يي 
ممالك دامت لفترات زمنية معينة. 

إن الررغبة: في تأسيس الشيادة علي القبائل الأخزى 'أذي وسؤف يؤدي إلندي 
الإحتراب القبلي كما سنري من تناولنا لدراسة خالة. قلي دارفون:ولكنا تلاحظ أن 
عوامل الإجتراب القبلي د با إلى جنب مع آليات.فض:الصراع القبلي. مثلما 
سجلت القبائل ,السو تأريخاً للنزاغات القبلية سجلث كذلك نمساذج مسن اليلناك 
التحكم.في منع.الاقتتال: إدارة 
النزاع..سنتبين:كل ذلك من عرضنا لحالة إقليم دارفور.. 





uae oi Gol‏ ها إتشنناء 











1 تغير المجتمع التقليدي في السودان 


حت بدون التأثيرات الخازجية فإن المجتمع التقليدي'يتقير ماق الداخل: 
يكتسب أهله العلم والمعرفة بالتجربة والخطاء ويظ ورون تقية GG‏ 
يستخدمونها. والمجتمع التقليدي ad‏ لآنا تؤكيئته اليشة تتمئل في pace SAAN‏ 
الأمان: فالاتعزال المكاتي يمكن تجاوازه بتوقيز وسائل الفواصللات والاتصال. 
فتلتتي المجموعات ببعضها البعض: وفيّ oa ay as tts‏ 
الاجتناعية والفكز, يجى التعليم ايض عق أكسثر فأكثر الانمزال القاري 
والاجتماعي. 

لقد قام دانيال ليرئر بدراسة مجتمعات دول الشرق الأوسط قبل أكثر من 
أربعين عاماً وأصدر كتايه؛ واسع الانتشار: تجاوز التقليدية. بفضل التعرض 


Fay 7 


لوسائل الإعلام والاتضال تجاوز المؤاطن؛ فى SSI ht‏ 
وصعد. في سلم.الرقي. إلي.الجداثةء علي أنهالم iad ig Jia Mga‏ مسن 
المحللين يرون كل رالمجتمعات المعاصرة با في ذلك :البلاد. الأوزئية والأمؤيكيننة) 
أنها في مرحلة الانتقالية وأن-الاختلاف اختلات مق ذار و ليمج اختللاف نوع: 
والسودان ليس استثناءاً. بفضل. GNF DEY) Ssh Sa ty‏ 
والأسفار في شتي بقاع الأرض»:أرتقي غالبية:قاطنيه إلي مزحلة الإنسنان الانتقالي 
علي أقل تقدير. لم تبق إلا جيوب هنا وهناك تشبه حياتها 'حياة الإنسستان التقليشدي: 
ويتبادر. إلي الذهن .السوال.التالي: إلأمز كذلك فلم ينود الأقتتال القبلي وهو 
سمة من سمات: المجتمع التقليدني: الذي تجاوزه.السؤدان؟ 

ظاهرة الاقتتال القبلي في المجتمع:الانتقالئ تغب رها نظرية ( التبساطؤ 
الثقافي» yf (cultural lag)‏ اتجاهات الي والعاداد يدية ؤالسحلوك لا تتغضير 
بنفس سبرعة التغين في البيئة jbl EEN‏ 
بالسنين وفي كثير من الأحيان قد يعد ان ال eae Segal‏ 

































ة في السلطة الإقليمية أو المركزية آلتي تدخلت ف 

فأحدثت تغييرات بعضها E a‏ 
ة في السودان إلي.خمسة من أنواع الحكم:الإقليسلي .أو 
المركزي هي )١(‏ السلطنات الإسلامية (1) الحكم.التركي:-: المصري (5) دولسنة 
المهدية (4) الحكم الثثائي الإنجليزي المصبري )١(‏ الحكم الوطني البذي اعقب 
الاستقلال السياسي. كان تأثير .هذه الأنظمةٍ علي الكيانات العشائرية فيي.السسودان 
ايناً ولكنه علي أية حال أدي إلي خلخلة البناءالإجتماعي وف ح:البباب أمسام 
التسيس القبلي علي النحو الذي نتبينه ونحن نناقش أدوار هذه الأنظمة. 








ey 


۲ : السلظنات الإسلامية ‏ 





.الم yl‏ صبورة السودإن الحالية إلا في العيهد الستركي - المصبري 
.)۱4۸-1۸۲١(‏ قبل ذلك كانت المجتمعاتالمحلية عشائرية أخذت منحبي 
الصراع القبلي حول السلطة. تمكنت بعض القبائل من الهيمنة علي البعض الآخسٍ 
فتأسسبت. سلطنات إقليمية عرفت بالمبلطنات الإسلامية..أقامها.الفونج في أواسيط, 
السودان: الفور في غرب السودان والمسبعات في كردفان. ولم تستطع أي من هذه 
السلطنات بسط سلطانها بصورة,شاملة أو لمدي زمني,طويل. كانت إلقبائل الأخرى 
تنازعها وتخرج عن سطوتها في كثير من الأحيان حتى وصفت س.لطنة الفونبجء 
كبري هذه السلطنات» بأنها عبارة عن تحالفات قبلية أشبه بالكونفدرالية منها إلي 
الحكم المزكزي (راجع قلوباوي محمد صالح في 1974 (Howell,‏ 

بقدر ما أهتم المؤرخون في وصف هذه السلطناب فإنهم لم.يهتموا بوصف 
أو تحليل ما يجري داخل وبين.القبائل التي تنضوي تحت لواء هذه السلطنات. إننا 
تفتقر إلي الرصد الدقيق لنوعية الصراعات نتائجها وآليات قفضها. وقد 
يعثر في التراث الشعبي لبعض القبائل عن تلك المعارك التياتسببتا Ya i‏ 
بعض القبائل بل ونزوحها من ديارها إلي ديار أخرى بسبب تلك الحروب وبسبب 
غياب السلطة المركزية ألتي توفرٌ آلحماية للقبائل المستضعفة. وقد كانت الحروب 
بين السلطنات والقبائل التابعة لها سببا في ضعف هذه السلطنات وجعلها طعمة 
سائغة للغزاة الأجانب ( القونج والفور). 














1 العهد التركي “oped‏ 


عن العهد التركي - المصري حكماً استعمارياء هيف إلى لخضاع أمسل 
السودان لتحقيق هدفين: المال لخزينة الخديوي والرجال. لجيشه. لم يلبزم ننه 
بمسئولية الدولة الحديثة المتمثلة في حماية أموال وأرواج المواطنين وفض ال نزاع 
بيهم إلا بالقدر الذي كان ذلك ضرورياً لتحقيق أهدافه الأساسية. في سبيل تحقيق 


تلك الأهداف أدخل نظام الحكم التركي - المصري التعليم المدني الحديث الذي 
استفاد منه عدد محدود من أبناء السودان: كما قا فحن Eat‏ الخدمات 
الحديئة Gulp yd aaa cla pa Lt gl Sie‏ إل علي إن نظام 
Sil Sal‏ - المضري يعود إليه الفضّل في إنشاء أل حكومة مركزية في 
تازيخ السودان الحديث؛ أي سلظة مركزية علي أنقاض السلطنات الإقليقيتة الكنيّ 
كانت قائمة:وبذلك بدأ تكوين السوذان بصورته HS g BRN‏ العتهد التتزكي لا 
(VAY) Goel‏ 

لم يتدخل النظام في الشان القبلي إلاً بالقدر الذي مكنه'من جباية الضراشب 
والمدى الذي آم يعهذة اهل i Oty la‏ ائريةة بل 
أغري بِعْضَهم بوظائف قيادية علي مستويات أعلي من مستوي إذارة القبيلة “علي 
أن Ga atl aay‏ علي المواطنينَ كان op pls Lis, eth‏ 
aal aai ON sjed EAN bay gaal = GEN ASI Gal SIL,‏ 
المهدي الذي أظاح NAAS Gi g aE EA Sah‏ 








11 دولة المهدية 


علي النقيض من الحكم التركي - المصريء فإن دولة المهدية لم تنستقطب 
القيادة العشائرية. تقد كانت حركة شعبية دينية أساسها الثّولاء الشخصي لدعوة 
الأمام المهدي. وكانت قيادة المجتمعات العشائرية تسند إلي المحاربين البارزين 
سواء أكانوا ينتمون إلي المجموعات التي كانوا يحكمونها أمَ لا. أما القيادات 
التقليدية الذين كانوا يتقاعسون عن إظهار تأييدهم للدعس.وة المهتدية فقشد. كانوا 
يستدعون للإقامة الجبرية بأم درمان خشية تأثيرهم السالب علي مواطنيهم. 

لقد ساعدت دولة المهدية على Sly oe UY igh Lay lt‏ 
ذلك كان علي حساب استقلالية آلمجتمغات المحلية: علي أن المهدية لم تتوفر للها 
فرص تغيي البنية المَاديّة وآلاجتماعية لتلك المجتتغات. فقد ظلت علي Kija‏ 









tt 


الفكري والمكاني. (بسبب الأمية وبسبب سوء المواصلات). وبالتالي بقيت الحاجبة 
إلي الآصبرة. ة وإلي العصبية القبلية تحث سطح الولاء القومي الذي أوجدته 
الثورة المهدية. ولذلك فعندما جاء الحكم الأجنبي من جديد (الحكم الإنجليزي - 
المصري) لم يجد صعوبة قي إحياء وتمتين الآصرة العشائرية. في الرغم من أن 
الحكم الأجنبي أوجد ونظم القيادة العشائرية (الإدارة الأهلية) إلا أن التنظيم القبلي 
لم يكن جديداً كل الجدة بالنسبة إلي المجتمعات المحلية. ولكن في بعض.الأحيان,كم 
تكوين شكل الأدارات العشائرية بشيء من الإعتساف عندما ألحقت قبائل الأقليات 
- قسراً في بعض الأحيان - بإدارات قبائل الأكثرية؛ الأمر الذي تسبب في كثير 
من الأحيان في تنامي الإحساس بالغبن السياسي والذي أفضي بدوره فيما بعد لي 
الصراع القبلي بين قبائل الأقليات وقبائل الأكثرية كما سنري. 


111 الحكم الثاني (الإنجليزي - المطتري) 


في عام 1448 فتحت القوات الإنجليزية والمصرية السودان من جديد. 
وأقامت حكماً ثناتياً في الاسم ولكنه بريطاني في الواقع. في بادئ الأمر كان الحكم 
عسكرياً تولاه عسكريون بدءا بالحاكم العام إلي مدير المديرية إلي مفتش SS‏ 
ومساعديه من المآمير. وقد استبدل هؤلاء فيما بعد بطاقم إداري من خريجي أشهر 
الجامعات البريطانية. وتمكن الحكم الأج ته العسكرية الفوية من إخضاع 
المجتمع القبلي وأوقف الإحتراب فيما بينها. فالأمن والنظام ضروريان للاستغلال 
الأمثل للموارد مثل ضرورتهما للبقاء في الحكم نفسه. 

في بادئ الأمر لم يشرك الحكم الأجنبي الوطنين في ,الجكم فقد كان يخشبى 
من ظهور مهدي جديد. ولكنه بعد الاطمئنان علي سلامة الأمن.الاجتماعي.أخيذ 
يشرك المواطنين في إدارة البلاد عن طريق ما عرف ببالإدارة ‏ الأهليبة 
«(Native Administration)‏ لقد. عمل الحكم الثنائي إِلّي نقض سياسة,الدولة المهدية 
المفضية إلي تفتيت الأواصر القبلية واستبدالها بآصرة الدعوة المهدية. قام الحكم 











الثنائي بتجميعٌ الكيانات القبلية من جديد sy Cn J AS GR‏ 
قياذات قبلية عليها. وحتى عندما أدخل نظاما للحكم المخلي في عام 1497 وعاشام 
46 ني المجالين Ay RST al‏ سمب احق 
هذه الكيانات القبليّة كان بهت 5 i‏ 
أحيانا- لإذارات القبائلا الكبرى: gS)‏ ولذ Sa oes cay he‏ 
الأقلبات وكانت Iya‏ للنزاع فيها كما سنري من الشواهد في إِقيم دارفون: 

لم نطف هذه النزاعات القبلية إلي السطح إبآن الحكم الأجنبي للاعتبارات 
الثتلية: .١‏ حفظ الأمن والنظام كان هدفاً للحكم. بدونه كان ب Ss Yat‏ لك 
SI aN Ge Gad GS UR ye DUET ye Sad cecal‏ الأمليّة ملو 
صيانة ,السلم القبلي أكثز من أعداد القبتيلة للإغارة علي القبائل الأخرئ أو لمقاومّة 
غارات القبائل الأخرى ؟. ساعدهم علي حفظ الآأمن القبلسي_السسلطات: القضائيسة 
الممنوحة لهم . وساعدهم علي القيام بدورهم الثقة التي كانوا ينالونها من جهاز 
الحكم (المفتش» المذيرء الحاكم العام). ومع ذلك فإنهم كانوا يحَظون أيضت ا بثشة 
واخترام اتباعهم لأنهم يزتبطون بهم بصلة Gelade LG Vay Sy pal‏ 












إن الثقة المفقودة فيما بعد من أعلي (الحكومة) ومن ZN YUN‏ 
الاجتماعية الحديثة) هي التي أقعدت جهاز الإدارة الأهلية'مَنَ القيام بدؤره التفليدي: 
لقذ فق أثقة الحكومة المركزية مبب تسبيئل الإذازٌة الأهينه الذي se ye‏ 
المناوشات الراديكاليين من الأحزّاب' والجماعات” و et hes FLY a a‏ 
الشرائح الاجتماعية الحذيثة i‏ کا ر و بل 
آفقده المجتمعات المخلية سلطان eee‏ 
الأفزاد والجماعات في المجتمع الريتي+ 
1 ول اء Sai‏ الأ 
“ الاجتماعي والاقتصادي للمجتمغات ال 





أن “هذا الخكم كذ حافظ علي البنااء 
:. علي التفيضل من ذلك ققد أدت سياسأته 
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الصحية:والتعليمية والاقتصبادية إلي, خاخلة AM‏ اه للتقلن دي :تدامس ا :أدني إبخ ال 
الخدمات الصحية الحديثة (الوقائية منها والعلاجية) لي زيادة عدد الإنسبان 
والجيوان في المجتمعات الريفية. وبالتالي .إزدان تنافسهم..علي :الموارد الطبيعية. من 
جانب آخر فقد دي إدخال برامج التعليم الخديث:إلي oS‏ الانعزال.الفكييري بيسن 
المجتمعات وإلي:برون شريخة .المتعلمين الخارنجين عن سلطان العرف والتقليد يبا 
في ذلك سلطة الإداري الأهلي المخلي. فضلاً عن ذلك فقدا أدي,الافتص اد التق دي 
كبديل: لاقتصاد_التبادل. السلعي (Barter)‏ إللي رون شريحة.الأثريياء:الجبدد في 
المجتمع:الزيفي:(التجار) وهم أيضاً ضارو! مركزا قو في وجه القيادة التقليدية 

مع شريخة المتعلمين وشريحة,الذين نالوا وعياً منياسياً شكلوا كما هؤ.الواقع في كل 
المجتمعات الانتقالية شريحة.كبرى تعرف بشزيحة الإنسشان:الانتقالي أو النخبة 
القبلية. هذه النخبة.القبلية هي .التي تستخدم بذكاء.الكيان القبلبي لتحقيبق أهدافبها 
السياسية وفي ذات الوقت تعفل علي إضغافاسلطان العرف,القبلي: الذي ساعد في 
الماضي علي العيش بسلام بين القبائل. 











1 حكومات ما بعد الاستقلال 


glo gull’ Jas Ss‏ لاستقلاله'السياسي في عام1155 تعاقببة: علاهيٌ خكمثله 
ثلاث حكومناتمدنية:ؤثلاث: عشكرية.واضلتِ سائز: الخكومات :الواطنية- ما ابنتذأه 
الحكم. الأجنبي من تقديم:خدمة-التعليم. والصحة للمجتمعاتالريفية التي كانت تفليديئة 
Salley Ja‏ الأجنبي. وقذ ترتب علي ذلك الزيادة المضطردة في احم شلريجة 
الإنان الانتقالي في اليف :السوداتي.»هذ1الإنسان آالذي ما ع اد يتقيشد :بشت لطا 
الأعراف والتقاليد ( الذي يضبط حركة:المجتطع التقليدية) زلا سسلطاق الدستوز 
والقانون وناللائحة ( الذي يضبط حرّكة المجتمع:الحديث)..إن الإنسنان. الانتقاسالي 
منفلت. وينتقي Lea gl coe‏ يحقق مصلخته الذاتية«الآنية: ونصار الإنسان الانتقش الي 


av 


irlar ead الأمتي في‎ COUN هو سبب‎ 
4 z Ag 

ؤاؤداد الانفلات_,الأمنئ في اللزيق يسبب سياساث المنلطة'المركزية نحتللو 
قيادة المجتمع العشائرئي Lai)‏ يعرف بالإذازة الأهلية) لمبررات سياسيْة وليسسست 
GIS Ua DELAY OU da I glad! Gallia‏ بالدوجة,الأولي استجابة 
لطلب 'قادة'الحزكة:الوطنية 1 لذلك كان قادة الحركة الوطنية في معظ-هم يغلادون 
الإدازة:الأهلية ويرونها ضنيعاً استعمارياة يخَيد ازيف المسسوداقي' PAY ae‏ 
بتداعيات التضال. شد الاستخمار الذي شهدته: المناطق .الحضريةوبلخاضة'الغاصتمدة 
القومية! وعنذماءبرزت الأحزاب السياسية إلى حيز'الوجود في منتضفنا الأربعينات 
انضمت غالبية رجالات الإدارة الأهلية إلي واحد من“الحخزبين Fe IS‏ 
والوطني الاتحادي. وهذا بدوره أوؤغر ضدوئز- الأحزّاب.الرأديكالية» اليشارية منسئها 
علي وجه 'التحديد» وواصلت المعاداة لرجال الإدارة الأهلية “التي بذأها قاذة الحركسة 
الوطنية. 

في أعقاب انتفاضة أكتوبر ١474‏ واتت الفرصة الشرائح الراديكاليبة 
لتحكم السودان لمدة عام واحد بحكومة أصدرت تلك الحكومة قرأرها بحسل 
الإداّة. الأهلية. ولكن قبل أن تكتمل إجراءات الحل/انتهي؛ ع الحكومة الانتقالية 
وأعقبتها سيطرة الحزبين الكبيرين علي حكم البلاد فصرفت النظر عن قران الحلى. 
ولكن احكؤمة راديكالية أخري,ضعدت إلي :دست الحكم في مايوا 7۹ فقامتبجحل 
قيادة.الإدازة.الأهلية في عام .١۹۷١‏ :كان لسياسة استهداك, الإدازة الأهلية من قبل 
السلطة.المركزية والنخبة المحلية أثرها المدمر للسروج DLS A ashe‏ الإدازة 
الأهلية فتوقفوا عن دور هخ الموزوث في ضبظ الأمن والنظبلام فسني المجتمطعسات 
المحلية التي.ما عادت تنصاع لهم أو.لسلطان:الأعراف والتقاليد.) أدخلسنت النخيلة 
القبلية ظاهرة:المليشيات.القبلية فتصناعدت بالاقتتال القبلي إلي حوب 





إليهاء-وفي ألريف' عندما يبقستي 
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كانت مناوشات محدودة المدى والأثرء كما سنري من دراسة حالة إقليم دارفور. 


1: الضراع القبنئ في دازفور: دراسة حالة 


تفردت دارفور الكبرىء التي تضم ولايات شمال دارفورء جنوب دارفيبور 
وغرب,دارفورء مؤخرأًء بظاهرة الاضطراب الأمني ممثلة في جوادث النهب 
المسلح والاقتتال القبلي. وبلغ الاضطراب الأمني مدي جعل الحكومبة المركزية 
تخضع الإقليم علاوة علي ولاية غرب كردفان إلى حالة الطوارئ في أعقساب ما 
سمي بمؤتمر الأمن الشامل المنعقد بمدينة في الفترة NAAV /1١١/51-١9‏ 
وبعد ذلك بقليل تم تعلبق الحكم المدني بولاية غرب دارفور (الجنينة) ووضبعبت 
الولاية تحت الحكم العسكري المباشن بعد أن تجدد الاقتتال واس تفحل بين قبيلية 
المساليت من جهة ومجموعة من,القبائل العربية من جهةأجرى. 
في الفترة الممتدة من ١958‏ إلي ١492‏ شهد الإقليم نحبواً من ثلاثيين 
اقتتالاً قبلياً كبيرا. (راجع تكنة في هذا الكتاب). وهو يعد أعلي معدل للاقئتال في 
الإقليم أو خارجه حيث بلغ )٠٠١(‏ اقتتالاً في العام الواحد,(:70+7). بل إن عيام 
5 وجده قد شهدا ست معارك قبلية والعام الذي سبقه )١150(‏ شبهد ثلاثة 
اشتباكات قبلية.. وهذا يدعونا إلي طرج السؤالٍ عن الظاهرة وتفرد الإقليم ببها 
وإمكانية تفسيرها قبل تقديم المقترجات لتجاوزها. 


مسببات الصراع القبلي 
1 التنافس علي الموارد 
بإلقائنا النظر عَلّي الأطراف المتحازبة في الإقليم نجد أن مجموعة القبائل 
العربية البدوية: المتواجدة في أقصي شمال الإقليم والتي تمتهن تربية ورعي ١‏ 
قد اشتركت في حوالي ٠١‏ معركة أي ما يعادل نصف المعارك في الفترة 
المذكورة. تليها مجموعة قبأئل الزغاوة والتي اشتركت في ١١‏ فتقالا قبلياً أي ما 
يقارب (6۳۷) من مجمل.المعارك. وهذا يلفت نظرنا إلي المسبب:الرئيسي 











للإحتراب القبلي في الإقليم ألا وهو. التنافس.حول.الموارد الطبيعيببة. يظيل ,هذا 
التنافس هو المسبب الرئيسي للاقتتال بينما تساعد عوامل أخرى ع حدوث 
الاقتتال أو التضاعد في مداه وحدتة. $ 
أقنتان رعاة الإبل يتحدث عادة “ينهم وبين القبائل الشي”تمتهن SelB‏ 
زعي الإبل في" الإقليم يَأخَدَ طابَعَ E24 (Pastoral Nomadism) Jand ge‏ 
يجوب الزتعاة أرض الإقليم سمالا وجنوباً طلباً لكلا وللماء لإبلهم” hi a‏ 
إلي الدخول في ديار القبائل الأخززى فتتلف الإبل المزارع أو الثرَؤة الغابيّة بُاقتطاغ 
آلرَعَاة لفزوع الأشجاز لتزعاها GBS Ge Sued Ayr‏ مجموعة الأبل المتنقللنلة 
في ديار القباكل تنافس 'الثروة الحيوآنية للك القبائل في" الخضول علي حاجتها مدن 
الماء والكلا. تسبب' هذا التناض في الاقتتال بين الرزيقات 'الكمالية من مربي" الإبتلل 
وقبيلة البتي هلبْة في الجزء الجنوبي الغُربي من ولاية نوب داور في الاقتت ال 
بن الرزيقات مربي المآشية بجنوّب ذازفور وجَيرانهم السشيرية بؤلاية علرْب 
OBS‏ وبين قبائل الزيادية» ر عاة الإبل» LNG AWS, GUST oe pels‏ 
شمال كردفان. وهي وقائح تبت أن الأقتتال ae ps Ga Gy Sas‏ 
ey Gall Sel‏ العرقية أو القبلية بح ذاتها: متحي ح أن aha‏ تلعب دوا 
في تأجيج نار الصراع القبلي ولكنها ليست كافية بحد ذاتها في حدوث الأفنال. 
إذا كان الرعي المتنقل يقود,إلي نوع .من التنافس حول الموارد الطبيعية 
الأخرى يؤدي إلي نوع آخر من التنسافس 
إلي انغماس مجمؤغة ال AQUI ols‏ 
كانت تسكن ديار الزغاوة الواقعة في الجزء الشمالي من 
“ ولاية شمال دارقور وتفصلها الضحراء عن الجماهيرية ألليبية شمالاًء أي أنها في 
تفس الحزام شبه الضحراوتي الذي تقطنة المجموعات العربية: مربي الإبل. وكنان 
الزغاوة يمتهنون تربية الب والأغنام ولكنهم يتميزون عن المجمو ع ة العربية 






















بممارسة الزراعة:في.السنوات التي 'تكفِيئفيبها معدلات الأمطار Feel‏ 
المحضنولات الغذائية. 
تعرش هذا الحوّام'بذءاً بأوائل pal i Lal Lasko uan‏ 
ومستفحلاً في منتصف الثنائينات: إلا عوامل:التغيره البيني المعروفة بجفافب:السانخل 
الإفزيقي. قل أو انعدم مغدل هطول.الأمطار بالقدن.الذي لم يؤثر فقط علي النش اط 
الزراعي للزغاوة» بل أزال الغطاء النباتي نفسه.(من.حشائش. وشجيّرات ترعاهميا 
ة.جعلت.ظاهزة الهجرة,مننها 
إلي ديار أخربي أمراً معتاداً في الماضبي والحاضز فمن االمعلوم أن مجموعة ملسن 
الزغاوة كانت قد غادرت ديار الزغاوة واستقرت بديارالكبابيشن فلي كردفلان 
(مناطق كجمر) وتخلت عن الغتها وثقافتها وصازت جزاءأ من فالبزوع الكبشنابيثل؛ 
ومجموعة أخرزى غادزت الديان'واستقرت بجنوب,دازفوز (شرق نيالا) ويعرفببون 
بالزغاوة (أم كملتي) وهم أيضاً انضهروا في المجموغات القبلية التي استضافتهم 
علي أن الجفاف الذي ضنزب الإقليم عامة وديار الزغاؤة خاضة: ,ابتداءا 











من الستينات».قد تسبب.في:النزاوح الجماعي: للزغاوة basin‏ وتواض ل :نزوحسهم 
واستقزارهم في شتي بقاع الإقليم حتى:الأجزاء الجنوبية النائية من ولا ة,جنسوب 
دارفور (قوز دانقو). بيد أن تركيزهم كان علي الشريط الرملي SM Gye Sad‏ 
شمالاً وحتى حزام البقارة جنوباً. اقتتل الزغاوة مع غالبية القبائل الثي تقطن في 
هذا الشريط. وكان السبب المباشر لهذا الاقتتال هوا التناض عَلَيّ الموازد الطبيغيلة 
السياسية من جانب, آخر. لم تعد طاقة الأرض الاستيعابية: غير 
المتجددة وغير المتطورة إكافية لتلبية حاجة,الإنسان والحيوان المتصاعدة في هذا 
الشريط الرملي. فضلاً ,عن ذلك فإن النازحين من الزغاوة كانوا يتطلع ون:إلي 
القيادة: إلي تكوين إدإرات لأفراد قبيلتهم وإلي الفوز في المواقع السياسبية التيي 
ينتخب أو يختار لها الأفراد لتمثيل المجتمعات المحلية. 





من چانببروالق 









اتغة ورعي).وعلني.,النواقبع: القياديسة 
(إدارة أهلية وتمثيل) من قبل الزغاوة اصطدمت بمجموعة من القسدم الاختماعية 
السائدة في الإقليم أهمها )١(..‏ حيازة: القبيلة للثرض (1) العلارف القبلسني لتبؤ 
المؤاقع القيادية في US ji Jo‏ هو+الحال:في: العذيد:من الأقاليم الأخوق:.فإن 
الأرض: التي اتقيم:بها.القبيلة المعنية تعتبر AKU ple cs la SH uy ML USL‏ 
الارض/عن طريق وثائق نح صادرة من ببنلاطين/الفور ولما شرع الحكمْ الثتلائي 
في تطبيق سياسات الحكم غير المباشرء. مكنت,الكيان القبلي بإنشاء إدازاتا أهليلعة 
وإسباغ الشرعية علي لإدارة الأهليِة علي:الأرضن..من :الستائع أن يسمع 
المشاهد إلي.اليؤم:'دار سميات» دارميمتة:» داوبرقد »دار غتاوة دار مي ندواب) 
٠‏ دارالهبائية» دا زالرزيقا هذا من جانب ارتباط الأزض بالقبيلة 
أما تبق-المواقع القيادية فهو ذو شقين. شقه الأول: الإدارة:العشائرية وفيها يتم تسق 
ga) ayh ge Bale gil yall‏ أن تخرج قيادة الفبيلة في امستواها الأدنيئ؛ 
( الشيخ).أو الأعلى (الناظر) من :إطاز الأسئرّة الحاكمة التي تتبوأ هذه المواقع LD‏ 
عن جد. أما شقه الثاني فهو تعثيل المنطقة (وبالتالي القبيلة) في المؤسسات التمثيلية 
التي .عزفها الكيان القبليء مؤخرا. علي: المستوي.المحلائني والمستوي المركلزي 
(نائب. الدائرة). 





المنافضة- علي -الموارد 




















11 العوامل المساعدة علي الاقتتال القبلي 


عت إذا كان التنافي' علي التوار الظبيعية قد تنبب في خش دوت %۸۷ من 
المعارك القبلية للفترة )١558-١554(‏ فإِنَ هناك عوأمل أخرئ تع بر sieliai‏ 
علي تأجيج نان" Gi ae Gi Dipl obs Gas Ly Ul Gy AYI‏ 
رئيسيتين: متجمؤاعة: العوامل 4 وفتجموعة العواملٌ الداخلية. 
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1.111 العوامل الخارجية المركزية. 


أما العؤامل الخارجيّة السودانية فتَمَتل في E‏ المركتز علي الإقليم 
بالتشريغات المركزيّة وإلغاء مََتََسَاتَ المجتمع المدنتي والاستقطاب السيائني 
القبلي. بدأ الحكم الأجنبي بالتشريعات ذات الأثر علي علاقات القبائل ببعضها 
البعض' حيّن أصّدر تشريعات الإدارة ال 
غلي حساب الأقليات القبلية» بإلحاقها عنوة أحيانء' الأقليات أل 
الأكثرية. لم تمكن القبضة الأمنية ان الحكم الأجنبي قبائل الأقليات من 
اتتخدام العنف لتحقيق استقلالها ولكن da‏ حدوث الانفزاج في الحريات 
العامة في أعقاب نهاية الحكم الأجنبي: بدات بعض الأقليات القبلية مطالبتها 
بالاستقلالّة واضطرت إلي استخدّامالعنف في بَعَضَ الأحيسان للحصول غليها. 
المعارك بين المعاليا والرزيقات في منتصف الستينات تمثل نتائج هذه السياسة. 
علي أن التشزيعات ذات الأثر الأقوى صدرَت في حقب الحكم الؤطني 
وليتن الاستعمازي. في عام ۱۹٩٩‏ ضدر قرار حل | 
الؤزرآء المرگزئًي. ورغم أن تنفيذه ميتم في الحين إلا أن آثاره السلبية أعلي قيادة 
المجتمغات المحلية كانت بُعيدة المدى. في إقليم دارفور ضعتف أو توقف قيام 
الإذازة الأهلية بدورهًا المتوارث في السنيطرة علي الأمن القبلي: وفي عنام 1517١‏ 
Spa a Ga‏ بحل الجهاز القيّادي للإدآرّة الأهلية فيما عدا قباذات SW‏ 
ae‏ القبائل الحدودية” منذئذ لتقا عا ا ف or‏ 
امنتعاذة سيطرته علي الشأن القبلي. 
aii IH‏ بضدور قائون الآر ارأضني غير المسجلة لمك نة yayy‏ 
والذي جعل سائر الأراضي غير المسجلة في السودآن ملكا للدولة. وهذا يتنافى مع 
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وإذا كانت.هذه التشريعات,مسئولةٍ عن الاقتتال علي مستوي القبيلبة فإن 
.تشريعات قأنون. الحكم الإقليمي لسنة ١54.0‏ قد تسبب في الاستفطاب cob IN)‏ 
ولابة دارفور والعديد من الولايات الُخرى..فهو السئول بدريجة كيبيرة عن 
الاستقطاب والإحتراب,بين قبيلة الفور من .جانب ومجموعة من القبائل العربية من 
جانب آخر. ذلك لان القانون قد أوجد في الإقليم وظيفة الحاكم التي تطلعت إليها 
علي وجه الإجمال ثلاث مجموعات,أثنيه في الإقليم هي:,الفورء العرب والزغاوة. 
تیان چې لاجو تم تمي لي 
sell sine‏ ليهدم كل الأمس التي تعارف الناس عليها في منع النزاع واحتواء 
النزاع ووضع حد للنزاع. وتضافرت عوامل أخري - سنعرض لها في جينيها - 
في التصاعد بالاستقطاب العرقي. 5 

لقد تزامن إصدار قانون الحكم الإقليمي مع جالة حظر نشاط مؤسسات 
المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية, ومهما قيل عن التعدد الحزبي, 
وسلبياته في السودان فهو من. الجانب الآخر يعمل. علي تذويب الانتماء القبلي 
lee‏ الحزب. وتشهد e Aa ut‏ ا جو ر 

العنف السياسي وقبول نتائج الان ت. أبان صدور قانون الحكم الإقليمي 
OS Al‏ بمقدور المتناضين لوظيفة حاكم.الإقليم التقافس.خارج تنظيم الاتحباد 
الاشتراكي الذي يتساوى داخله كل المتنافسين: وكان من المنطق أن يلجا 
المتنافسون إلي قبائلهم وإلي أعراقهم وجهوياتهم للفوز بالمنصب. وهكذا أحي 
التناض علي المنصب» ربما دون أن يقصدء الأثنية في دارفور وكان.المسكان قد 
تجاوزوها في الظاهر علي الأقل. 








الإحساس الطاغي بالانتماء الأثني بدأ بتجربة . 
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وأخيزا Ss Sah gi‏ عني السلام القبلي بالإقليم بالامْتقطاب:السرائسي 
للقبيلة تستواي في ذلك: الأنظمة: والشمولية في غياب:مؤامسات المجتمنع 
gi ad bb gh Baya‏ اتفردت القبيلة بكونها مؤسسة يمكللن: توظيفها 
لتلعب مختلف الأدوار. من هنااكان حرصن.الأنظمة السياشية المركزية: افيَّ بحفبها 
غن التأييد:الشعبيي»-علي نيل التأييد القبلئ أو لقن المعلؤم أنهء وبشلبب أجبداثا 
تاريخية» مالث غالبية القبائل الكبرى' في شماك السودان إلي الوقوف خل انف aal‏ 
الحزبين الرئيسيين (الأمة والوطني الاتحادي). ويستميت الحزبان في سبيل إبقائهما 
علي هذا الولاء بل وزيادته في حين تبذل SY‏ الأخَرَى (وبخآضة العقائديلة 
منها) خهداً كبيراً في:محاولة فك .هذا الاحتكار وتحويل الولاء السيائبي لصالحها. 
جتى. الأنظمية “الشمولية» في سعيها الحثيث, لكِسب,الشرعية:السياسبية؛ تلجأ إلى 
الاستقطاب:القبلي. وبديهي أن أنظمة الحكم المركز إلي الحيدة وهي تعييالج 
المشكلات القبلية؛ بل يتهم العديد من الكيانات القبلية السلطة إلمركزية أنها منحازة 
alo‏ الأطراف: المتصارعة: الأمر. الذي يولد إلغبن السياسي ويزييد الوضيع 
المتأزم أصلاً تعقيداً ويستصعب الوصول: إل جل ترضياه قبل أن تقبل به الط راف 
المتنازعة. 


















11 العوامل الخارجية الأجنبية 


يجاوز الإقليم ثلاث دول أجثبية هي من الغزب جمهورية إفزيقيا. الوسطي 
تشأة؟ ومن الناحية القلمالية الجماهيزية الليقية*- جمهوزية تقد اد .علي 
وجه التخديد منيت بخرّب أهلية متطاولة: وأهناك :عاملان ساعذا علي انتقال آنشار 
حزبها إِي إقليم'دارفون. أولاً الحدود المقتوحة.والممتدة الأميال بين.تشف انا وإقلييم 
bts Lay ga‏ نين العديد من: قبائلذارافون i La‏ تشاد 
(:الزغاوة؛ والمَسَاليت ومختلف المجمؤعات الغربية). مدن جانب LEST‏ 
الأطراف المتصارعة في تشاد أدخلت الجماهيرية الليبية في تزاعها بطلبالعتكون 





أوجمهور 
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منها.لهذا الطرف أواذاك.:توكان النتلاخ يجد طزيقه إليها عبر إقليم دارفيور. كل 
هذه.العؤامل جعل-الفرقاء التشباديين يتسللون. إلي الإقليم خاملين.أسلحتهم .التي كشينأ 
اما عرضوها للبيع بأبخس. الأثمان» ففشت في الإقليم:ظاهزتان: ظاهرة اقتنساء 
الأفراد للأمتلحة: التارية المتقدمة غير المرخصة. وظاهزة ثقافة العنفت التي:اكتسيبها 
المُخاربون.التشاديون من.الخرب الأهلية المتطاؤلة..ؤكان ذلك سيياً. في فذاحة 
الافتتال.القبلي من جانب وبروز: ظاهرة:النهب:المسلخامن:جانب.آخر. 


1 : العوامل الداخلية. (المحلية) 


هتاف a ir Ce La yl Ula dl jo‏ لي تفاقم الافتقال:القبللي: 
وقد تداخلك مغ:العؤامل الخارّجية ومع بعضها'البعضن فصارت تبدو كأنها'السيب 
والنتيجة في آن واحد. من أهم هذه العوامك: بروز ظلاهرزة المليشيات. القبليسة؛ 
تَمرّضن الإقليم للجفاف والتقتحر الذي ضراب الإقليم Ghain giay CURAN iia‏ 
الثمائيئاك: ترسيم الحدود الإدارية بين القبائل ye‏ اثتريخة'النخبة القبلي »التي 
نالت'حنظها تمن التَعليم والتخلت:النسبتي للإقليم: 





11 هم المليشيات القبلية 


أشرنا فيما سبق إلي أن ازدواجية المعيار حول ملكية الأرض وأستغلالها 
أدت إلي أن.تلجأ المجبوعات_المتصارعة إلي رض الأمن: الواقع.. فتكونت 
المليشيات القبلية التي ساعد علي قيامها.توافر السلاح الناري في ,الإقليم.من جبانب 
ايب |العسكراي الذي ب آخر. وكان اشتراك .المليشبيات 
في الاقتتال القبني السبب الرئيسي في فداحة تلك المعارك وفقد.الأموال؛و NL‏ 
يقفشاهداً:علي ذلك المعارك الاأثنية:بين الفتور ومجفوعيبات القبائل العربيية 
(1545-45) والزغاوة والمجموعنات العربينة (944إ-195١)‏ وإلمباليت 
ومجموغات: القبائل العربية :)١134--1555(‏ 
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71 جفاف الساحل: الإفريقي 


وقد سبقت الإشارة كذلك إلي أن الإقليم قد تعرض لجفاف الساحل الإفريقي 
mAN)‏ © وادي إلي نزوح أعداد كبيرة من سكان حزام شبه الصحراء في 
شمال دارفورء,وبخاصة مجموعة قبائل الزغاوة والتي استقرت بديار القببائل 
الأخرى ونافستها في مواردها الطبيعية وفي وظائفها القيادية فكان ما كان من أمبر 
الاقتتال بين مجموعة الزغاوة من جانب والعديد من القبائل الأخرى من الجانب 
الآخر. فضلاً عن ذلك فإن هذا التغيير المناخي جعل قبائل نفس المنطقة من الرحك. 
يقتتلون مع المزارعين بسبب تناقص طاقة الأرزاضيالاستيعابية'للززاغة والرزغني 
فعاً. 





11 ترسيم الحدود 


عامل داخلي ثالث ساعد علي انتشار الاقتتال القبلي هو ترسيم الحدود بين 
القبائل؛ إذا اقتضت سياسة اللامركزية(المعروفة بالحكم الشعبي المحلي) زيادة عدد 
وحدات الحكم المحلي وترسيم حدودها الأمر الذي جعلها متداخلة في بعض الأحيان 
مع حدود ما يعرف بديار القبائل. وقد تسبب,نزاع الحدود في الاقتتال بيسن العڊيد 
من القبائلَ لعل أكثرها فداحة الاقتتال بي قبيلتي القمر والفلاتة بجنوب دارفور 
A)‏ < 








11 النخب القبلية 


إن انتشار مؤسسات التعليم ووسائل الإعلام رغم ضَاآلته مقارنة بنصيب 
الأكاليم الأخرىء قد أوجد شريحة اجتماعية بدرّجِة من الوعي جعلت هذه الشريحة 
متطلعة إلي القيادة السياسية؛ شبأنها في ذلك شأن البشرية في كلمكان: ولكن 
الحرمان من التعددية السياسية الي تجعل التنافس علي الأنتماء الحزبي لا القبللي» 
دفع بالنخب القبلية إلي تعيئة القنيلة والعرق لوصول إلي كراسي الحكم» بخاص ة 
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في أعقاب تطبيق الحكم الإقليمي الذي أوجد:للعفيذا من الوظ REN cH‏ 
قمتها وظيفة حاكم الإقليم. وزاد عدد هذه الوظائف ومخصصاتها في عهد حكومة 
الأنقلا الوطني. ولا أحد يدري كيف سيتشكل الضراع (لقبلي - العرقي) إذا عدل 
الدستول وَضَارٌ أحتيان والي الؤلآية بالانتكات الحل للمباشية SSA ha‏ 
الآستقطاب العرقي الذي صكب تطبيق Coe Bay! (So)‏ 1441لا سوال 
تداعياته تزداد وتنداح لتصل إلي مستويٍ القرى والبوادي وهو المسئول عن فداحة 
الاقتتال القبلي/ الغرقي الذي شهذه الإقليم مؤخرًة 


11 التخلف النسبي للإقليم 


إن أقاليم السودان كلها متخلفة بالمقارنة إلي واقع الحال في الدول الأخرى. 
ومع ذلك فإن بعض الأقاليم الشمالية خطت خطوات في مجال.التنمية واإتحدب ك٠‏ 
وحلت مؤسسات المجتمع المدني محل التنظيمات ا j‏ دارفور فلا يزال 
غالبية سكائة في مرحلة الاقتصاذ المغيشي (زراعة مطرية تقليدية وتر 
للحيوان). في مَثل هذه المجتمعات تففز إلى المقدمة مؤسسات العَشَيرَة والقبيلة لتلبي 
حأجة الفرد إلي الأمن والمازرة: وتصلبح العصلية القبلية BE‏ حد ذاتها بعد إذ 
أمنية. في تعريف القبيلة لهاتنتوتج sp Mall (NAVY)‏ 















û group united by a common name, in which the 
members take a pride, by a common language, by a 
common territory and by a feeling that all who do not 
+ Share this name are outsiders, [ enemies in fact.) 
وهذا يعني أن القبيلة بحد ذاتها عامل يساعد علي سيادة روح العداوة بين‎ 
المجموعات القبلية. والحل يكمن في إخداث تغيير اجتماعي واقتصاديٌ محسوب‎ 
يفضي إلي تجاوز مرّحلة الاعتماد علي مؤسسات القبيلة إلي مرحلة الاعتملاً علي‎ 
1 مؤسسات المجتمع المدني الحديثة كما سنفصل لآحقاً.‎ 
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- ت ٠‏ 1۷ الات قض:التزاع في الأقلية. 
سبقت الإشار ة إلي رأن٫النز‏ اع يدث علي مستويات متعددة من الإجتماع 
البشزي. وأن البشرية تطور عادة آليات.لفض النزاع حتى لا يسود قانون الغساب, 
في إقليم دارفور كما هو الخال .في العيد يمن الأقاليم هناك آليتان تستخدمان لفسض 
النزاع:. الآلية !| المعروفة بالجودية والآلية الحديثة التي يلعب فيها جهاز 
الدولة دور طاغياً. 








۷ الجودية 


اد أو الجماعات: بالتوسط بين أطيراف 
النزاع».غلي مختلف مستوياته لينهوا:حالة نزاعهم. واشتهر في مجتمع :الإقليم مين 
يعرفون بالأجاويد» وهم أشخاص تميزوا بالتعقل ورجاحة العقل.والإلمام بالسوالف 
والعاداث. وأهم من كل.ذلك بالحيدة في نظر. الأظراف 'المتنازغة: أي :أن الأجوادي 
يكوان.مهموماً بإعادة الصلاث.الظيبة:بين.الأفزادا المتنازعين.وؤلا يهدف.إلي نضسرة 
طرف علي الطرف الآخر ‏ ولكن الأجاويد؛ بداهة»,يقفونمع الطزف الذي يجنييح 
إلي' السلم ويضغطون علي الطرف الآخر لقبول التصالح. وقد جعل المجتمع في 
إقليم دارفور مكانة عالية للجودية وللأجاويد. وأحاط الجودية بسياج يشبه القدسية إذ 
لا يخرج علي قرار الجودية إلا الخارجون علي العرف ألاجتماعي وبذَلكَ ينعتون 
مثل هذا الخارج ب ر كسار الخواطر».. ويتعرض كسار الكَوآطر إل ضغ وط 
اجتماعية قاسبية. يفقده إلتكافل الاجتمااعي الذي هو في امس الجاجة إليه في مجئمع 
لا تمتد, إليه خدمات الدولة الحديثة. وأكثر إيلاماً من ذلك ,الحرب النفسية التي .يجدها 
من كونه وكسار خواطر». وبذلك فإن,الجودية قد لبت دور هاماً في المحافظة 
علي التعايش السلمي بين الأقراد والجماعات في إقليم دارفور nee.‏ هذا 
الدور المؤشر.للجودية بسبب مجموعة من المستجدات: ١‏ - شيريجة الإنسبان, 





الجودية تعني؛,باختضاز 
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الانتقالي ؟- معاداة المركزية:للتراثالإدلري Shep Dogan oF la‏ 
الدولة لمؤسسة الأجاويد. 

أشرّيحة الإنسان الانتقالي تتكون من" أبناءء المجتمعات الريفية من نالوا 
حظهم مَن التعليم أو الثزوة أو الوعي العام. هؤلاء ما عادوا يقاترون بسلطان 
العاذات والتقالية ؤكثيراً مأ يسخزُون sty Of be Sued bie il‏ دوا #أحكاضتها. 
وعاونهم علي التقليل أن سلطان العادات والتقاليد مغحاداة بعانضن Bala‏ 
الحكومية المركزية للجهاز الإداري للمجتمعات العشائرية (الإدارة الأهلية). جنال 
الإدارة الأهلية هم من أهم مجموعة الأجاويد. يشتركون في مجالس الجوديبة 
فيفضون النزاع. وإذ ذلك وتحول الأمر إلي القضاء الأهلي كانوا هم رؤساء 
أو أعضاء المحاكم الأهلية وتكون قراراتهم أيضاً.عرفية:ولكنها مسنودة بعقؤبات 
جزائية؛ معاداة السلطات المركزية لجهاز الإذازة الأهلية أضعف فاغلية الجهاز 
وفاغلية الجودية في آن واحد. 

وقد ا جهزة الدولة آلية جديدة لفض النزاع؛ سنعرض لها بعد 
قليل» ولكنها استغلت مؤسسة الجودية لتفعيل آليتها.ولكنها أغفلت مقومات,نجساجح 
الجودية فتراجعت فاعلية الجودية وفاعلية مؤتمدات الصلح(الآلية الجدينيدة) كما 
سئري. 














۷ القبضة الأمنية ومؤتمرات الصلح 
1۷ بسط الأمن 


AS (SalI Ga Ady ASSIS eat USS أبسط الأمنّ وآلنظام من‎ 

واقع الأمن والنظام علي سائر المجتمعات العشائزية في السوذان Aiai giai‏ 
الأمتية. ولكن بمَجِية' الحكم الوظني اعتمدت الشترّعية السياسنيّة علي السؤلاة 
الطوغي ولي القهرتي : بيد أن الحكومات الوظنية لم تتخل Gast ee Lats‏ 
السيطرة الأمَنية عندما يضطرب السّلام الاجتماعي: وقد قامت أجهزة الدؤلتة فلي 


السودان » مؤخراً e‏ بفرض الآمن والنظام 
المواطنين من السلاح غير المرخص بعد أن.استشرت ظاهر: 
(1) إعلان جالة الطوارئ وتعليق. الدريات العامة لفتراتِ زمنية مؤقية . جرت 
محاولة جادة لتجريد المواطنين من السلاح في فترة ولاية د. الطيب إيراهيم محمد 
جير لولاية دارفور الكبرى في أعقاب انتشار ظاهرة النيهب المسلح وتصساعد 
الإقتتال:القبلي (۹۲- ۹۹۳ ١م)‏ . وبدا كأن الظاهرتين قد انجسريًا لبعض إلوقبت ٠‏ 
إلا أن الاقتتال بين الزغاوة والرزيقات (مربي الإبل ثم مربي الماشية) في,الأع وام 
144١م‏ والاقتتال بين المساليت ومجموعة,من القبائل العربية ( في الفتر: 

atl (aAA AT‏ أن السلاح إلفتاك لازال بأيدي الأفراد والجماعات القبلية. 
وان محاولات نزع السلاح ليست كافية بحد.ذاتها . لوضيع حد للاقتتال,المسلح. وليم 
يكن تعليق الحريات المدنية وفرض حالة الطوارئ أفضل حظأ من نزع السلاح في 
وضع :حد للنهب المسلح والاقتتال القبلي..ففي ختام « مؤتمر الأمن الشامل » الذي 
عقد بمدينة نیالا ( ۱۷ ۹۹۷/٠۲/۲۱‏ ١م)‏ أعلن السيد رئيس الجمهورية سريان 
حالة الطوارئ علي ولاية دارفور,الكبرى مضافاً إليها.ولاية شمال كردفان. ولم 
يكد,المؤتمرون يعودون إلى مقارهم حتى اندلع القتال. الدموي بين قبيلة السب باليت 
من جانب,وبعض القبائل العربية من جانب آخر ‏ بل إن ضراوة الاقتتال بين هذه 
الأطراف دفعت بالسيد رئيس الجمهورية لتعليق الحكم المدني في.ولاية JENI‏ 
(ولاية غرب دارفور ) وإسناد قيادتها مؤقتاً إلي جاكم عسكري ..عادت الولاييبة 
فيما بعد إلي الحكم المدني بعد أن أبرمت الأطراف المتنازعة.اتفاقية للصلح بتدبسير 
وإشراف الحاكم العسكري . 
يقودنا.إلي الحديث.عن آلية مؤتمر الصلح وفاعليتها كأداة لوضع حد للنزاع:القبلي. 

























ينت الآراء حول فرص الاستمرإرية للاتفاقية. وهذا 


1.17 : مؤّتمرات الصلح القبلي 
في إبان الحكم الأجنبي شهد الإقليم عقد مؤتمر واحد للصلح بين قبائل 
الكبابيش”والكواهلة من جاتب ( شمال كردفان ) وقبائل الزيادة والميدوب والبري 


Y 


من نجاف 'آخر (SAS)‏ وهيّ قبائك تزبئ”الإبلوَتعَبِن حدود الؤلايتيلن 
المتهِاورَئين ظلباً للكلاً والماء - وقد عقد duki i ery ae ysl‏ 
آم قؤزين) الحدذؤذية والقابعة إذاريا Dat ay‏ دازفؤر GLa aly aay‏ 
BU alll StS Yuasa‏ عفد مؤتمر' للخ ee GLE Na‏ 
Lite (Ye) ote,‏ بعد ذلك GH. Satya‏ عام ۹۷5 امعت د teas‏ 
في المالحة) بين igal ai i A ae LÉN a Guid‏ النفسن القبلتتائل 
اف عام 1147م ( مؤتمطاز مليسط AAVA (sdas a) AE e‏ 
( مؤثمن مليط الثاني ) »و5517 ١م:(‏ مؤتمز الفائتر )؛ بمعنئ أن عهد الحكلم 
الوظني شهد خممئة مؤتطرات لنض لمجم عالت في مدي أربعين عام في مقت ابل 
geg bas gi gi ayaa‏ عاماً في" عهد'الحكم GY NT‏ 
ia‏ غند ذلك بل أنّ“معدلات أغقد مُؤتمرات الصنلح كانت منصتاغدة عبر 'السفين 
لتبلخ ذراوتها في عام' 151 1م الذي شهد عقد.ستة (1) مؤتمترات للصلح ARI‏ 
(اراجع مختان قي معهد“الدرامتات الأقريا ay ged‏ 1993م) ٠‏ 

yd iis Guais aiy 
Wags Dass = os 









الماهرية - قبيا 





تقف شاهدة علي 
حقبقة في غاية" الخطورة هي أن هذه المؤتمرًاكا مثا “عاذت Elwell a gia) AMS‏ 
القبلي؛ ؤهناك 'ممجموعة من العولمل” ساعدك علي إضتعاف فرطل النجتناح هذه 
المؤتمزات” “أوالا + الانتغلال السَياسي للمؤتشرانتا Sia‏ اياي tan‏ 
oats feces ten GIG ip sya Gat Sus ash aus:‏ 
دور الأنجاويد التقليدي في as ES‏ المتضارعين LaL NS I‏ 
مصلحة السلطة الحاكمة وبالتاليء ثالثاً : فقفدان ,الجودية لمكانتها الإ 
وسلطانها النفسي الذي يلزم الأفراد للانصياع.لمقرراتّها. رابعاً: مؤتمرات الصلح 
بطبيعة تكوينها ليست بالآلية القادرة علي حبم القضايا الخلافية وفي مقدمتها ملكيبة 
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السلطة الحاكمة علي زعماء العشائر والقبائل باعتبارهم محل ثقة رجال القبائل فل 
يخرجون علي مقرراتهم» متناسية أن السلطات الحاكمة .نفسها قد هزت ثفة المواطن, 







في قياداته المحلية عبر سياساتها المعادية 
إليّ النخب القبليّة ZY y‏ قادة” المليشيا: HLS oll Us Gaby‏ 
رجالات الإذارة الأملية QUAL Sy Yl Soe V's.‏ المرّكزية 
الحاكمة وبِينَ النخب القبلية في دارفور وكان من الأفضل كمتها لاامتعاذاكنها في 
سبيل الوصول'إلي سلام دائم بين الجماعات القبلية والأئتية فيّ الإقليم” 


الأهلية. التأثير القبلي انتقل esi‏ 


Al, 
نحو تجاوز حالة الصراع‎ : 


أدبيسات الضراع تتحدث اليدوم عن تجناوز حالمية الصضسراع 
Yas (Conflict transformation)‏ عن فض“النزاع” Resolonion)‏ 600) أ تشوية التزاع 
gf (Cont, Settlement)‏ تجاوز حالة الصراع تتطلب تغيير الوضتع المتازم الذي Lay‏ 
عنه الصراع. وقد نأقشت”هذه الورقة فئ"ما تقدم مشببات' الصسرزاع:القبللي في 
دارفور فأجملتها في الصراع حول الموارد الطبيعية وأضافت إلي النقاش تناول 
العوامل المساعدة علي حدة الصراع بين الأطراف القبلية والأثنية."ثم دلفت إلي 
مناقشة آلياك. فض النزاع التقليدية:منها والحديثة وخلصت إلي أن التقليدية منها قد 
تجاوزها الزن بسبب المتغيرات المحلية.والخارجيةولم تعد فعالة في وضنع حبد 
للاقتتال. القبلي:.وبنض. القدر: فإن مؤتمرات..الصلح القبلي: التي ترنعاها .الدولة» علبي 
كثرتها مؤخرأء لم تضع جدأ للصطراع لأنها لا تغوض في لب المشكلة المفضيبة 
De Guia BS Lgl wall. Y‏ بظاهري بين الأطراف. المتنازعسة.:والأمنس 
كذلك» فإن الحل يكمن في تجاوز حالة الصراع الراهنة وذلك بالتركيز علي 
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العوامل التي تشكل أمباس النزاع.. وبالاء 
هي: -١‏ التنافس حول ,الموارد 7- واقع التخلف والقبلية ؟- قنوات التنافسٍ 
ia‏ 5 


1.7: التنافش علي المؤارد > 


يبدو جدلياً من حيثياتالورقة أن سبل كسب العيش التي تدتظم إلإقليم oo‏ 
الآن والمتمثلة في الرعي المتنقل من جانب والزراعة التقيدية المطرية من جانب 
آخر تؤدي بالضرورة إلى.الاختلال في التوازن بين طاقة الأرضٍ الاستيعابية غبير 
المتجددة من جانبيوحاجة المزارعين والرعاة إلبي المزيبد.من الأرض ومن 
الموارد الطبيعية من جانب آخر إن التنافس علي الأرض ومواردها غير المتزايدة 
اخل مجموعات المزارعيسّن 
الي ازدياد حدة التنافس ما 








يتسبب في النزاع حتى داخل مجموعات الرعا 
ناهيك عن الصراع بينهم. وفاقم من نقص المو 
ظل يتعرض له الإقليم وما قد يتعرض له مستقبلاً من تقل ب الأحوال المناخية 
المفضية إلي الجفاف. وقلة الموارد.الطبيعية. لقد أدي جفاف: الفترة 
Sa gl (VA = YAN)‏ نزوح جماعي من الشمال إلي الجنوب وشكل ذلك 
ضغطاً علي الموازد.في .المناطق الجنوبية. ولى Y‏ عنايسة. رب السماء وتحسن 
معدلات الأمطار من جديد لعم الجفاف:والتصحر سائر أرجاء الإقليم. 






LIV‏ مشروع استقرار الرحل 


تري'الؤرقة أن الحل يكمن في استقرار الرحل:ؤلا سيما مربي الإيل في 
شمال دارفون. وفكززة استقرار الزخل في شمال دارفؤز ليسث جديدة ولأ:هي“مبلن 
جنس Sahat VO he yy Sa‏ أو الحماسة من مجموعة.المنل تفيذين 
من المشروع: جاء الاقتراح من أحد شيوخ لرخل إلي السيد الطب المررضني حدلكم 
الإقليم آنئذ. وتبلورت الفكزة في تجزئة المشزوع إلي مزخلتين: مرحلة الامسستقر از 
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الجزئي ثم مرحلة الاستقرار الكلي. وتجمس مواطنو المنطقة للمشروع وتبرع لبه 
الزغاوة بمبلغ عشرين ألف جنيه (وهو مبلغ معتبر في السببعينات عند تداول 
الفكرة). أما الرحل أنفسهم» المستفيدون بالدرجة الأولي من المشروع:؛ فقد التزموا 
بالتبرع بألف رأس من الإبل (مقابلة مع اليد الطيب المرضي بمنزله بالأبيض في 
يوم 1۹۹۹/11/۲( AL peal yn cf LS‏ 5 لكر راان بق لك ميل 
علي الدعم للمشروع من أصدقاته الحكام العرب وغيرهم. وتوقف السير في تنفيذ 
المشروع بميبب نزاعات قبلية بدأت تطفو علي سطح الحياة في الإقليم مع نهاية 
السرمينات. 

إن بالإمكان أحياء هذا المشروع وفرص نجاحه قد كبرت والحاجة إليه 
أصبحت ماسة. الدراسات الجيولوجية في الثمانينات أشارت إلي أن حجزام شبه 
الصحراء برقد تحئه الحوض النوبي الذي يغطي مساحة تساوي١٠٠٠٠٠٠‏ كيلومتر 
مربع ويتزاوحَ بعده من سطح الأرض بين ٣أمتار‏ و 45 مترأً. بل في بعصض 
الأحيان ترتفع المياه إلي سطح الأرض في شكل 
(TOA Ga) AY cay sly‏ ويوجد حوض ممائل في حزام البقارة يفطي 
مساحة تقدر يحوالي كيلومتر مربع وهذا يجعل استقرار مربي الماشية 
في هذا الحزام أيضاً . وقد شاهدت في منطقة الضعين تجارب بعض 
المواطنين في استغلال المياه الجوفيسّة بحفر الآبار آلار 
الاستقرار الكامل في المنطقتين يعني إقامة المزارع الرعوية كبديل للرعي المتتقل 
الذي مهما تعددت مميزّاته فإنها لا تبرّر الإبقاء عليه لاقترانه بالتقافس والاقتتال 


القبلي. 
1۷ التنمية وتطوير الموارد 


وواحات (راجع السمآني 









ازية الناجحة. إن 








إن أحوج ما يكون إليه الإقليم هو إحداث التنمية. إن التخلف النسبي للإقليم 
هو الذي جعله يتفرد بظاهرة الاقتتال القبلي والنهب المسلح. فالناس يعي ون في 


الآريافد( 9086 منهم حسب إحصاء السكان العام +155) oan‏ اعد نواد 
الطبيعية التي تتقلص طاقتها العام بعد الآخر ضلا SEP ou aS Ge‏ 
المعيشي (رعي وزراعة مُطريّة تفليدية) تجعل القبيلة وَمؤسشاتهاآ هي العمود 
القبلية بحد ذاتهاً تجسد عااقة التتنافر ELS ea ay‏ 
إلي اقتض اذ السوق» تجلاوڙاً 
لمرحلة الأقتصاد المعيشي. ألمزارع الرغوية التي سبق الإنشازة SL‏ 
المجموعات التي كانث مترحلة إلي مجموع ات مستقرة تحكمنها اقتضاديحات 
ومؤسسات المجتمع المدني. الاستقرار والتعليم يقودان إلي التحضر SOP Paty‏ 
تعدد سبل كسب ألعيش فينتظم النآس في مؤسشات مهنية قوام ها موقلغ السكن 
وموقع العمل وليم الارقباط القبلي: 

من جائب آخَرَ» فإن الزراعة التقليدية» في حد ذأتَهاء لاأتستازع في' الأنتقالٌ 
إلي اقتصاد السوق. وإني الآن فإن المزارعين لآ يكادون يُخطون TAYT DET‏ 
رغم حاجتهم آلماسة إلي البذوزالمحسنة» وَاستصلاح الأزاضي الطيثية:ومكافطة 
ألآنات الزراعية والسويق للمُجزي لصيل إن EWM eee Gin‏ 
وتمكين المُزارعين من الاستفادة منها لا تقفت فوائدها عند المزارعين بل يسنفيد من 
ذلك؛ ورَبما بالدرجةالأولي, الاقتصاد السنودآني في Gye Sued atlas‏ 
الاستصلاح يؤقف ظاهرة الاستزراع الجائر للأرض والتنفس ح :ول الأراضني 
الزراعية المحدودة وهو الذي يفضي أيضا أي 'الضراع القبي. 



















LLV‏ قنوات المشاركة السياسية 


مع اتساع دائرة الاقتتال Vata lal apie Syd Ally lal‏ 
المهتمين بالظاهرة يلقون باللوم علي النخبة المتعلمة من أبناء القبائل في ذلك 


الإقليم. وبرزت أصوات تنادي باي اية حى لا يتسببواافي مزيد 
من ألتوتر بين القبائل. ومثل هذا الرأي يركز علي أعراض الذاء ومن علي 





ادهم عن القيادة 


n 





أضلة” ye Ss‏ الفلاسفة آليؤنان صف الإنسان بأنه مخلوق سيانتي وهل دارقور 
لسوا أسنقناء من هذه القاعدة. الممارسة السياسية تحتاج إليّ تنظيمّها بواشظة 'آليات 
Ts HOLE s‏ تحتاج لمنعها. 

ola al ia Gayl test‏ المقثرن بالعتف قي قلترة 
AE OH ye LOY USM toed (V0 = F404) Gag Sa a‏ 
lS CS Cal can‏ السبقة ذلك علي GIS ged‏ 
(الخكم الشعبي المحلي) والسياسي (الأتحاد الأشترآكي وتوابعه)“ وهذا قد حفز أبنلء 
الإقليم للانخراط في العمل السياسي أكثر من أي وقت مضي وبخاصلة أن ets‏ 
السياسة أقترّنتٌ بالجآه والعائد المادييتضآءل أمامه مردود العمل المهني. ويزداد 
هذا الاندفاع نحو العمل السياسي في أَعَقَابٌ تشريع قانون الحكم الإقليمي في عام 
٠‏ الذي أوجد مواقع قيادية علي مستوي الإقليم؛ تنفيذية وتشريعية وسياسية. 
وكان التركيز بخاصة علي موقع حاكم الإقليم الذي يجمع تحت إمرته عناصر الجاه 
والمال. السبب الثاني لبروز الاستقطاب العرقي والقبلي هو جعل «الاتحاد 
الاشتراكي السوداني» القناة الوحيدة للوصول إلي المواقع القيادية. إنه يصدر شهادة 
عدم اعتراضه علي المرشح في كثير من الحالات. ويحظر النظام السياسي التدافس 
علي المواقع تحت أي راية حزبية غير راية «التنظيم الفرد» . إزاء ذلك فإن كل 




















شین بحرنو اء cai eth‏ ولا ي 
فيدعم هذا ويرفض ذلك. فلجأ المتنافسون إلي قبائلهم وأعراقهم لكسب تأييدهم للفوز 
بالمواقع القيادية. 


في بادئ الأمر في فترة السبعينات طفحت إلي سطح الحياة السياسية في 
جنوب دارفور (نيآلا) نغمة «للعرب والزرقة). وكانت مقاصدها محدودة بكسب 
المواقع القيادية بجنوب دارفور ولم تقترن بالعنف السياسي ولكن مع بداية 
الثمانينات ومع تطبيق نظام الحكم الإقليمي الذي أوجد مواقع قيادية علي مستوي 
الإقليم بأسرهء ولا سيما موقع حاكم الإقليم» اتسعت دائرة الاستقطاب العرقي لتشمل 
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الإقليم بأسره, وتدلي شعار العروبة من جانب وغير العروبة من جانب آخر؛ 
للقواجد الشعبية قتجول زوج التآكي الذي كان سائداً بينهم إلي التجافي والرغبة في 
الغلب. ومنذ ذلك الحين اكتسب الصراع القبلي fg bana aed‏ أردي بحياة 
الآلاف وتسبب في فقد المال وتدمير إلنسيج الاجتماعي في الإقليم. وما الإقتتال بين 
العرب والفور والعرب ولزغاوة والعرب والمساليت منذ. الثمانينات إلا fied Led‏ 
الاستقطاب العرقي الحاد» والذي يزداد,حدة.في غياب قنوات التناض السلمي بين 
الساعين لتقلد, المواقع القيادية. والحال كذلك؛ فإن, الحل يكمن في توفير تلك القبوات 
وليس إلقاء اللوم علي المتاضين. 

ة القول أن نذكر of‏ المقترحات الثلاثة (استفرار الرحل؛ التتمية 
وفتح قنوات التنافس السلمي) يكمل بعضها بعضاً فتقلل فرص الإقتتال القبلني الذي 
ايعيشه الإقليم. 
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Y‏ عبد الرحمن بن خلدون» المقدمة» الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ 
والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم مسن ذوى السلطان 


الأكبر» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بدون تأريخ. 
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القبيلةوالقبلية والصراع في المتودان: 


إشكالية المفاهيم والسياسات: 2 * 
مترو عبد مترو 


برزت القبيلة والقبليّة برقم قياسي معتبز من SL Oh eg gall Ges‏ 
والمختلفة'التي' شكلت في مجملها التفكير والبحث للأنثروبولوجيين فلي الس وذائة 
ies Li ly‏ أعامة. لقذ أمنست الانثروبولوجيا.في fe ol‏ الكيانات القبلينة 
التي مكلت الؤخكدّات” الأسامتية لدراهابت”الأندثروبؤلوجيين» ولذلك تديتن 
Lee yy Seg Gti alk LAY‏ عن ذلك + أصبَحث" القبيلة والقبلياحنة 
HN i Oa yyy Guay aa hag‏ تحت أغنوانة"الأثنية" الذي ضاق 
بالفئل مقهُومٌ غامئض ومتضلل.إن keh‏ الخلافيستة Bey‏ ادالتة المائغئة شهذه 
المفاقيّم اسثمرت بمثابة الّضيفت لمشروع أكاديمئ غريب”ومحير» ae cally‏ 
مطتطلحاك هي نفسثها 'تكمينات عيتيّة' (0ممعاة [81تزوه0861): إذا أفرنا إن 
J Glas‏ منهوم ما بأدد تحمين غزبي + فهذا يعتى أنه يشمن خطأً تصنيفيتكأة أي 
خطأ في الاستعارة الأدبية المستخدمة (1995 ,ماه 2)۷ بالإشافة إلى افلك» إن 
aly Ga Gk)‏ الشروط الؤاضّحة لهوية“وتطابق: الأشياء والصفات التضمنة. 
هذه نقطة هامة ستومّئع فيما بعد في ازتباطها تبعض التيانات مق السؤدان. 

J (Primordial) shy) ob yy baat ني تبثي ةم‎ oss dahl 
المتاقضة للجواهرية (زلة سعد نامة)ة صورو١ الكيائأت القبلية' غلى:أنها وححذات‎ 
فريدة في مقابل وخذات أخزى» وغالوا قي تؤكيد الود القبليسة» وبذلك نتسروا‎ 
عَتَدمًا تعزز هذه المعتقدات تفسها' عل نئ لحو‎ Gi معتفذات التقلنامية وثيْقة الضلة‎ 
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يتناقض مع تعريف الؤضئع إلذ نحن يضيده. هذا Jit‏ ,المقولني: ال ذي ابتكره 





كنظم متماسكة ومترابطة مقللاً الاختلافات الفردية والصراع والتباين في الوحدة 
القبلية الوا. تضخيم للانفصال في حيبن أن المجموعات السكانية أو 
لقبائل المحلية ترتبط في مناطق عديذة بنظم إقليمية عريضة ذات أنواع متعددة 
ومختلفة من التبادل» بل ترتبط بنظم راسخة تماماً ef . Manger, 1996, Keesing anû)‏ 
.(Strathern, 1998‏ وفيما يخص هذه الحقيقة الواقعية:؛ نجد أن النصوص التي 
وضبعها. الأنثروبولوجيون مصدراً للإلهام بالنسبة لتعميبة وتعتيسم المذاهب أو 
المعتقدات القبلية واعتبارها أشياء ماد جيه المنظورات الابتدائية أو المناقضة 
للجوهرية» ركز الأنثروبولوجيون على دراسة الجماعات وكيف أنها تعي نفسبها, 
لقد تم.التأكيد بكثرة على كيف J‏ أن الإعضاء يحندون ust‏ فين جلالتم بالأخرين؛ 
وكيف يمكن لهؤلاء الأعضاء أن يعوا بعملية تحديدهم للهوية هذه على أنها 
لمعرفة الذات (Barts, 1969 and Passim, 1994) 4543! ely gl‏ ., إن النتيجة المنطقية 
لتبني مثل هذا المنظور قد تظهر في التركيز على الاختلاف أو التفير بيين 
الجماعات» سواء كانت أثئية أو قبلية أكثر.من التركيز على التشابهات. كنتيجة 
طبيعية» تم التأكيد على الاختلافات داخل وبين الجماعات الأثنية من خلال افتراض 
کر کیا ةدعص ونون ans DAS‏ مراكر الل وق لسر التي لد 
تشكل بطريقة أخرى الحدود المغالى في تأكيدها. 

إذا:تتبعنا الكيانات القبلية إلى الحد الذي دخلت فيه في أنواع متعددة 
ومخظلقة للتيادلع ووبطت بالأجهزة الاقايمية والعكوميةة an‏ بها ب الشرورة قد 
تأثرت بالعملياتٍ السياسية.. وأصبحت الكيانات القبلية بازدياد تضمن في.الخطاب 
السياسي الأفريقيء وهو ما على حالة السودان. إن سياسة الأثنية والقبلية 
تشكل في الوقت إلراهن جدلاً عنيفاً وسط للمفكريين في أعقساب التجول إلى 
اللامركزية والتعددية الحزبية )1998 (Harir,1994, Mohamed Salih, 1998 Doombos,‏ = 
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SoG es Lead eb AN Sah Ges sl GP gal gf 
ونمنزور:الأيام» زادت جدة الحدود القبليبة‎ ill pot LN A el 
الخارجية لأن سياسة اختيار وحشد الدعم لا يمكن أن تستمز في طريق الحيباد‎ 
وعدم التمييز. في حدود مشتركة مع المنافسة على الموارد الشحيحة؛ نجد أن‎ 
إلى صراعات بين الجماعات القبلية والتي في حد ذاتها‎ 





تفضي إلى نزاعات دموية 

إن الحجة .الأساسية فئ هذه الؤرقة.هي أن القبلية والصراعاتالقبلية يجب 
أن,تفسر على أنها نتاج لتمفصل وجهتي.النظبر أعبلاه (الابتدائيية والمناقضة 
للجوهرية).مع الخطاب السياسي. وستنشد الورقة تفسير ذلك من خلال تجرية 
السودان..ولكن يجب أن.لا يفهم أنني أصرف النظر .عن الصراغات القبلية التي 
حدثت في بعض الأحيان قبل تمفصل هذين المستويين. هذا قد يعادل الاضطِ راب 
وتعتيم الواقع. من المؤكد أن في فترات معينة (إيإن عصور. الممالك والسلطنات» 
وحتى المهديةء في السودان) كانت هناك صراعات. ولكن مسبباتها ومظاهرهبا 
تجعلنا نصنفها على إنها صراعات محدودة. إلا أن الطريقة التي فببر.بها المدافعون 
عن العقائد المسبيحية في تاريخ السودان قبل الحكم الإجليزي كانت طريقٍة أكثر 
عمومية في أن تخبرنا كيف أن الأوضاع كانت مشوشة,تشوشا كاملا ومغرقية 
بالحروب القبلية البربرية. وفى الجائب المشابه.والمماثل؛ تم تصوير بعض 
الجماعات على أنها الأعظم.نفوذاً والأثقى نوعاً في علاقتها بجماعبات أخري. 
ولذلك حكم بعض الكتاب المستعمرين على بعض: القبائل العربية بأنها معصومة من 
الخطأ أو الإثم وراثياًء. بينما جردت قبائل عربية أخرى من ذلك لإختلاطها.بأفارقية 
مخليين (64 :1998 ,08100): هذا لا يفهم منه تجريد الأقارقة بالفعل. هذا مجرد 
مثال للكيفية التي صبور. بها,الإرث الفكري الاستعماري ,القباتل. ب الرغم مينر أن 
هناك جدل غير بناء ومليء بالذم منذ السبعينات من القرن العشرينء إلا أنني اشبجر 
بأننا نحتاج إلى الكثير من,نوعه لأنالمضمنات السالبة. للبتراث الأنثروبولوجي 








الاستعماري» في.محيط أفزيقياء.ما. زالت. في .حاجة اللتنقيح.. قبل الدخول في بحججناء 
وجامعة للاتجاهبات الابتدائينة والمناقضة: 





عَلينا أن نقوم بمراج مو 
اللجوهرية. تكفى لتوضيح إشكالية ١‏ 








المنظورات الابتدائية والمناقضة للجوهرية: 





إن المنظورات الابتدائية والمناقضة للجوهزية في جوهوها ها علاقة 
ليدة بالنموذج sky ygill (Functionalist Paradigm) piti‏ الكيانات .على .أنلنها 
Gis,‏ كاملة y) (wholes)‏ أعضاء (organs)‏ عن طريق عناصز نسبية معينة» إلنج 
حد أن تُمفضل هذه العناضتر يضيفت كليئاً إن “عمل "الكل ويتجعله تاتس قلسي ذاه 
Ge Luling; feud‏ الكيانات الأخرئ؟ فئ حيط السودان) انجدا أن دزاسشة 
٠45-۳۲٤1۵, 1940( ht 5 sti‏ ع) تؤشط النويرصن؛ الأمثلة'الجيدة التي Sing‏ 















الاشتشهاد بها:'إن“التقليل من" أهمية الأختلافث في التفتيراات الابدائية والجوهريلنة 
يهر بوضوح-انخيان جوهريا يتطلب Vayda) IPA lalay e iD‏ 
19942519(« “هذه at SCA pu‏ الي 


تعظيٌ البيانات"الماكسة للنظام والثبات قزمة آأكثر من البيائات العاكسنة للخصط Gat‏ 
al Ge‏ الأخطاء أو النقاط“التشكوك فيهاءفئ هذا المنظون نزعته إلى 
jy gaat‏ الكيانات غلى أنها متماشكة وتفسيره الخاطئ لخضائض الجماعات القبلييسة 
bib cle all Gi el Baal USA) Cees jy wally WEL‏ 
as‏ تماسكة الجماعات القبلية بفزضية ثبادت القيعأوالمؤمتسات“عبر“الزمان: وبق وال 
المنظق الجوهري أنه يجب إلا يفكر شخض ما بأن للأنئاوبولوجي شئ يقذدمه إذا 
فيل أن القيّم والمؤمسات lyf patel Gu‏ هناك العديد من الاختلافات is‏ بين 
قر المنطقة الواخدة. “في استجابة Colson, 1984: 12; quoted) GAIS Jdi‏ 
Vayda," 199%‏ )"إن اقيم عنذما hate‏ أساسية لتوجيه طريق التعامل: لمجنوغة 
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معينة من الناس مع بعضهم البعض ومع بي بح قي 

وزمان»-أكشر.من كزنها اختلافات.أبدية تستخدم لتؤقع:السلوك عبر .الزمان وتجت 
كل:الظزوف ...إن الانثرؤبولوجيّااترتقى كلما نظرنا إلئ؛ التيسإين. والبى FMS‏ 
الاختلاف”. ونجد.فايدا (1994:3208..ملرره/!) يذهب .فئ ذات.الاتجاه مبيناً الجاجة 
إلى دراسة'التباينات: وإمكانية الاختلاف.. ويقول فايدا.'أننا يجب أن نذهب إلى ميا - 
وراء الاعتراف بالتباينات. لكي'تصبح الموضبوعات الرئيسية لدراساتناء أكش من 
اعتبارها نماذج أو أنماط: إذ أنها تشكل حقيقة: أساسية'. Nie Aalst) gel gd‏ 
المنظور هو منظور مشوش تشويشاً كاملاً وفؤضوياء وأطلِب من .أنصاره أن 
يتركونا نتتبعه إلى أطرافه المنظقية: وآمل.أن.لا يولد ذلك انطباعاً hy a‏ 
أتبنى موقفاًاجوهرياً أو أنكن وجود:التباين... إن: التباين منالخصبائص: الأسايبية 
للإنسان. إلااأن.اغتراضي يضندر من خوفي من"التعمق .يعيداً فيه هذه التبايبات. 
بالرغم.من أن المناقضين للجوهرية يدافعون عن ما يسمونه, 'الوصف. التام الواضح' 
1973)(thick description)‏ ,٠ه6)‏ لما يدرسونهة» لتفادى تشويه حقيقة,الواقعء.نجد.أن 
التأكيد على التباين نفسه يحاصر .أو يطوق هذا الاتجاء: إن رأيي يتمثل في أن ما 
يتم الاشتراك. فيه لة واقعه وجدير بالاهتمام الخالصض؛ أكثر من. الأشياء الفرديسة. إن 
الآراء التي أتبناها هنا مناسبة إلى خد كبيرء خاصة في إطار الرواج المتزايد للقبلية 
والمظاهر المضاحبة.لها: إنني لا"أتبنى منظورأ اب اجماتيأ» ولا موقفاً مشوشاً 
مناقضاً للجوهرية. ما يهمني في ٠‏ الورقة هو كيفيبة معالجةأو تشكيل 
الأشياء أكثر؛من كونهاءأشياء وتوضيح.نقاط GS; OS yb inal‏ 
التمفصل البراجماتى إلمثل هذه :المؤاقف مع الخطاب السياسي”أدى إلى ثبكوك تمبيز 
مسارح الأحداث في سودان اليوم. وسأبدأ بنظرة إلى إرث العلم الوجسودي في 
السودان. 
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إرث العلم الوجودي: عرض تلخيصي أنثروبولوجي: 


تأت معظم معرفتنا: عن القبائل في-السودان من المضغادز. الأنثروبولوجيبلة 
التي كانت 'مادة دراسحتها الأولي:المجتئعات التقليدية. لقند .ركز البحث. 
الأنترَوبوَلوجِي في المتَودّان في المقام الأول على درزاسة القبائل: هذا Fines Gobi‏ 
خاصتة على الفرع الرئيسسي للأنثروبولوجي (أني» الأنثربولؤجيا الاجتماعيلة). أما 
الفروع الأخرّى لهذا العنلم (مشل الأنثربولوجيا الاقتصادينة والأنثرويولوجِيبا 
الحضرية) فيبدو أنها كانت أقل انشغالاً بالقبلية في”خد ذا 
نفن الأساس "النظري للفزع الرئيسي 'الأنثربولوجِيا الاجتماعية”. 

فيا يختصن بالسودان؛ نجد أن هناك مرحلتان: للتطور' التازيخي للدراسات 
الأنثزوبؤلوجية والسوسيؤلوجية: قصرّت المرحلة:الأولى علئ Aida yal‏ 
التي قام: بمعظمنها الأنشروبولؤجيون: الاجتماعيون الكلاسيكيون في جنوبالسودان: 
ابتداءأ “من بداياتالقرن” العشترين حتى. زمن: الاستقلال.' إن. الإطان: المفاهيمى ,الذي 
تبناه هؤلاء' الأنثروبولؤجيون “كان في الأسامن إطاراً وظيفيت ا وجوهريساً بالنسسبة 
لأوبزاين (4:63ن0! :08:100). ذكر“إيفائز بريتشارد (١١۹١ء)‏ بطريقة حتمية أن 
النوير كانوا ley bya ga‏ حثى ولو أن الكثير من المجتمعسات المحلية للنويس 
تستمد“غذاءها من صيد الأسماكوزراعة المحصولات. ومن:ثئمم بحث إيفائن 











بريتشارد عَنّ'تفسير pi‏ الأساسية وطريقة حياتهم الأساسية في ضسوء 
هذا 'الجوهر الزعوي؛ كما ضور:نشاطهم الزراعي والضيد (للأشماك والحيوانات) 
والالتقاظ على أنها نشاطات'اكتسبت أهمية مؤقتة بدخسول العسرت والإنجلين أو 
sta‏ الايكولوجية (مثل: الفيضانات"وطاعون-الماشية» *. الخ). 

تمر المترحلة الثانية (ابتداءاً ممن الخمسيتات من القسرن _العشنلرين) .إلى 
يس والبحث. في الخمسلينات' 
والستينات من القرن العشرين كانت هناك صفتان غالبتان في الدراسات المختلفة. 
أولآء كان معظم أصحاب المهنة للرواد من الأجانب. ثانياًء كان التركيز على حيساة 


مؤسسية الأنثربولوجيا الاجتماعية فيما يختص بالك 





البداوة والحياة الرعوية» خاصة في hs iy .(cf, Cannison, 1966) Sa pu) lad‏ 
الفئزة كانت هناك ثلاثة مجالات للبحثة i‏ 





-١‏ استجابة البنيات القبلية للإدارة الاستعمارية الدخيلة ونمو طبقات قبلية 
(الصفوة). إن الدراسات التي ارتبطت بهذا المجال البحشبي وجيت 
كثيراً بواسطة الأنثربولوجيا الوظيفية البريطانية. 

- التوقعات المرتبطة بالخطة المستقبلية لتوطين البدو. 

- أثر اقتصاد السوق على الاقتصاديات الاعاشية التقليدية. وتمت هذه 












الدراسات تحت تأثير الأنثروبولوجيون الاقتصاديون النرويجيون 
-(cf. Barth, 1964, Haaland, 1969),‏ 


إن الاهتمام بموضوعات حياة البداوة والحياة الرعوية؛ وكذلك القبليسة» 
استمر إلى بدايات وأواسط ألسبعينات (976! ۸1١4 1974,5٠11,‏ 2)6۴ في تلك 
الفترة؛ بدأ السودانيون دراساتهم العليا. وسيطر على التوجه النظري لهذه الأعمال 
الانثروبولوجيا الاقتصادية والانثروبولوجيا الوظيفية 

في الاتجاه الموازئ كانت دراسات الخضرية؛ والتي كانت موضوغات انها 
الرئيسية ما يلي:- 





-١‏ الهجرة من الريف إلى الحضبر وتأثيرها على التغير الاجتماعي مسن 
خلال التعليم؛ والصناعة؛ وظهور أنماط جديدة للعلاقات الاجتماعية» 
والتعبئة السياسية للمهاجرين» ونمو المراكز الحضرية؛ واختفاء أو 
اتقوية روابط القرابة والتزامات. الجوارء ....إلخ (972! (cf, El Sadaty,‏ 

؟- أوضاع العمال المهاجرين في المناطق الحضرية بتركيز على 
الأجور. 

-1٠‏ قيام هوايات ثقافية جديدة في المناطق الحضرية من خلال هجرة 
العمالة. 





القد شكلت هذه الموضوعات أحد الاهتمامات. واهتمام أخر.كان بدرابسة. 
المشكلات والمؤسسات الاجتماعية المصاحبة لهجرة العمالة cf. Fawzi, 1980, El)‏ 
-(Sadaty, 1972‏ 3 

في أواخر المسبعينات وا من القزن العشرين» ومغ عودة الاهتمام 
اثانية بدراسة المجتمعات المخلية الريفية؛ توجهت البحوث الحضرية نحو التركيز 
على مجال الاقتصاد السَياسيَ أكثز من اقتشار توک ها "على تخليسل الكيانات 
الصغرى. وشددت الذراسات المختلفة تَكيَزّها على التنمية غيز المتوازنة بين 
الأجزاء 'المختلفة للقطر ينبغي النظز من خلاله إلى المتشتكلات المختلفة 
«(ch OBrien, 1979, EI Mustafa, 1983, Ibrahim, 1985, & Kamier, 1988)‏ باسشاء 
أوبراين؛ لم يخضع العلماء أعلاه المفاهيم لفحص نظري. 

بالرغم من النقد الموجه إلى الانثروبولوجيا الاستعمارية ,ابتداءً من أواخر 
الستينات من القرن العشرين ef. Magubane, 1969, 1971, 1979, Mafeje, 1971, Asad,)‏ 











ef. Drayton, 1975, Mafeje, 1996,) jol_all <8 gi cis 5 (1973, Ahmed, 1973‏ 
(Asch, 1997‏ ما زال الإرث باقياً يشكل البحوث في الدول المستفلة؛ التي لا 
يستثنى منها السودان. لقد تم التشديد على مفهومي القبيلة والقبلية في معظم 
الدراسات الأنثروبولوجيةء ولكن من دون أي جهود وافية لإكسابها الشرعبة وإيعلد 
الشكوك عن تتاسبها تظرياً: وبالزغم من أنه كان هناك جهد واضح فلي ذراسات 
الكانات الكبرى والثي يُمثلهًا تبنى اتجاه الاقتصاد السنياسئ»“هناك مشتكلة غموض 
في المقاهيم. وعنتما كاتت هناك Sjea‏ لإزالة هذا of. EI Mustafa, 1983,) cya geal‏ 
Kamier, 1988‏ &(« كانت“ هناك مشكلة الأدوات التحليلية البديلة» بمغنئ إن المفاهيم 

التي ثم انتقادها استخدمت مرة أخرق في التحليل: 





VA 


القبيلة والقبلية: بعض الملاحظات 





إن معتئ منفهوم || بشهؤلة بتغير وجهات:النظطسنالعامحة: أو 
حتىالمرئبطة بفروع المعرفة. 
OY ty‏ أجماعة من الناس يغيشون في ظرُوف بدائية أو بربريّة تحداءت اسنيطرة 
زعيم أو زئيس- وعندما صاحب الاعتقاد التطوري:الفتوخاته الاستعمارية» عرف 
الأنثزُوبؤلؤجيون التنظيم الاجتماغي لشعوب نما وزاء 'البحان تعريفاً يجعله مفحاياً 
للتنظيم الاجتمئاعي في النجتمعات الخديثة. لقذا أكسبت هذه المغايزة مفهؤم القبيلة 
النغمة الازدزائية التي نتمثل'في مصطلح "البدائية”:'وبذلك استمر هذا المفهوم كلطخدا 
المفاهيم التي يأخذ بها الناحثون كمسلمات: وكانت نتيجة ذلك.إنها استخدمت بطزيقة 
خاطئة بواسطة الباحثين والسياسيين: تقد طرحت مجموعة متنوعة (CL pith cya‏ 
A‏ هي في الأساس ابتدائية. ويوضتح G (Maan; 1983! 403) Che‏ القبيلة. تعنسى 


hte! Lah ماز اك‎ gil je) 8) ads إن‎ 








جماعة من الئاس ترتبط مع بعضنها البعض عن.طريق الانحدار من سلف. مشنترك» 
وتنتظم حؤل بنية موروثة من المرتبات الاجتماعية': ويعرف .مسافيجئ Mateje,)‏ 
254 القبيلة 'بأنها مجتمع خالئ تسبياً من التماين؛' ويمارس"اقتصاداً اعاشدليا 
بدائياء ويتمتع باستفلال محلى”+ هكذا صورْت القبائل "على إنهامجتم غات مخليسة 
تنياسية متعزلة؛ يدعى كل منها حقؤقاً مقضورة على منطقة معينة.وغلئ:إدارزة 
شئؤنها باستقلالية عن أي تحكم أو سيطرة خارجية: فيما يختسطل بالقبليسة؛ فقند 
صورت غلى إنها وعى أيديولوجي بالانتماء إلى جماعة أولية يشعر الشسسخص إن 
الغتها وعاداتها وأساطيرهاملك له؛ كما يشغر بتماسك .أو تضامن معن مع 
أعضائها: 

يمكن بالسهولة إدراك إن التعريفات المقتبسة BUG SE el‏ 
المتغيزة أو القابلة للتغير في'الوقث الراهن: هذا ينطق بصفة خاصة على 
الانتقلال الشياسي» والحقوق المقصورة على منطقة“معيتة» والاستقلالية سنن أي 
تحكم أو سيطرة خارجية» ...الخ. هذه الجوانب القديمة أصبحت الآن غير مواكبة 
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الأنها مرت بتغيرات تدعو إلى الحيرة. بعض هذه التغيرات بدأ ببداية الإدارة 
الاستعمارية: بينما بدأ بععض أخر في فترة لاحقة. لقد حفزت حاجة الإدارييشن 
المستعمرين:لإحصاء وتصنيف المجموعات السكانية الخاضعة لهم لأغراض كثيرة 
بات القبرن العشبرين على القيام 
بدراسات.اجتماعية. أكثر تفصيلاً عن الجماعات: لقد.كانت الجماعات بسائبة بغين 
منظمة»:الشيء'الذي.أزعج الإدازيين وخعل من الضرورة تعيين اف را لوجدات 
اجتماعية .أكبن من المجتمعات المحلية القروية. فقد تصبج القرى ذات روابط رخبوة 
إذا تركت لمعيار الائحدار المشترك المتعارف عليه. في تبيينه للهواجس التي 
ارتبطت بالوضع الاستعماري» يكشف أسد )128 :1972 (Asad;‏ كيف إن الفبيلة كانت 
وتيلة!إدارية مناسبة بالنسبة للإداري المستعمز .وبنية 
للقائد القبلي» ومركب نظري بالنسبة للأنثروبولوجي. ويستحق النقد الذي قدمه أسييد 
إن نتناول منه اقتباساً كاملاً : "إن النقد.الذي يوضح بالتفصيل هنا يوجه بالضرورة 
إلئ ثلاثة مواضع يتم الربط بينها في علاقة ثلاثية من.البرهان.المتبادل: الإداري 
المستعمرء والكبابيش؛ والأنثروبولوجي. بالنسبة للموضع الأول إن القبيلة هسي 
وسيلة :إدازيةامناستبة ووحدة للمنفعة' الحقيقية تنظمهاء ولكن.لا تشسدكلهاءالجكومية 
المستعمرة. وبالنسبة للموضع الثاني؛ إن القبيلة هي تجربة للتفساوت الإجتماعي 
المؤسس والمنظم ظهرت كجزء من عالم فيه حضور للحكام والمحكوميين. أميا 
بالنسبة للموضع الثالث؛ فالقبيلة هي مركب نظري يستخدم لدراسة مشكلة الهيمبة 
السياسية» ويقوم على افتراضات محددة يشترك فيها هذا الأبثروبولوجي مع 
الإداري المستعمز.حيث إنهما يشتركان في ة. لقد سبساعد الأول 
في خلق التفاوت الاجتماعي الذي يتجسد في القبيلةء والثاني في إستمراريته» 
والثالث في إعطائه الشرعية: 

otal ge ad Olly ons‏ القبيلة هي ,عبارزة عن أيديولوجيا صاغتها 
في الأصل جماغات: محلية حاكمة» ثم نظمتها وثبتتها الإدارة المستعمرة؛ Condy‏ 








حفزت.الأنثروبولوجيين الاجتماعيين في بد 








اوت الاجتماعي بالسيبية 


















إلى المكائة العُلمية بواسطة الأنثروبؤلوجيين. بالرغم.من إن أسد لم:يتقض التحليل 
إلى نهايته المنطقية :إلا إن يذكن الحكم نعلي تقتير بأنه"اغثراض .على مفبهوم 
القبيلة خلال أربعة حجج: 
والميثودؤلوجيا. > 
النظرية أو التحليلية للمفهوم» بينما ترتبط الحجج الأيديولوجية والميثودولوجية بمدى 
الفهم الاصطلاحي- للمفهوم في الأوساظ الاجتماعية. بالإضافة :إلى.ذلك» بين أبِد 
كيف إن القبيلة بهرمها السلطوي أصبحت مهمة بالنسبة لنظام الحكم الاستعماري: 
وكيفك أن نظام الحكم الاستعمازي اضبح مهما بالنسبة للقبيلة. ويستض سبد فلي 
إظهاره أن والنظم القبلية قد انتقلت من. كونها ؤسائل.للإدارة الفعالة اتصبجح 
تبريراً للهيمنة:الاستعمارية:الأبدية. ويفسر أشد ذلك خلال فض الخكم الاستعماري 
لمؤتمر الخريجين في عام 147١م‏ كممثل لسكان القطر. وفى سياق آخرء يصسسور 
عبد الغفار محمد احمدء في كتابه 'قبيلة رفاعة الهوى' (16174١م)؛‏ يصور التنظيم 
السياسي السابق للاستعمار في شمال السودان على انه بنية متغيرة من العلاقات 
بين جماعات مركزية من.الشيوخ وعددمتغير من التابعين. يشغل الشيوخ مراكز 
القوة بفضل سيطرتهم على الموارد الهامة» خاصة الأراضي الرعويبة وموارد 
المياه ومسارات الرعي. ولقد تم تنظيمهم قي مراكز متماسكة مبنية على أسبس 
القرابة» الشيء الذي يبرر ادعاءاتهم بحق الانتفاع بالموارد المتوفرة بالمنطقة 
ساس الائحدار المشترك إوالمتفق عليه من سلف يحسب يأنه أول من أي إلى 
المنطقة» أو له:أهمية لسبب أيديولوجي ما..أنني أجد نفسي اقف في صف احمد في 
تحلیله هذا. 

إن من.الجوانب الهامة التي أشار-إليها عبد الغفار محمد احمد تغير وانتقال 
ولا وتخالفات الأفراد بين مراكز القوة المختلفة. تتضمن هذه الحجة إن أيديولوجية 
الانحدار ليست. العامل الوحيد في تعريف قبيلة ماء وليست بالسبب الكافي للتمييز 
الطبقي. هذا خقيقة ما يؤيده.تكنة (71208,1997) في تقريره عن الصراعات ,القبلية 












AY 





في دازفؤر.:إن تعزيف القبيلة يجت أن يضع-اعتبانا الأهمية تغير. وانتقال ابولاءات 
والتحالفات من-جانتء وللأسباب الأسناسية:من جانب,آخر. مئل هذا الفيهم يصبح 
ماز ما staly‏ لتوصیات المرب 
مغنالة أو قضية بالمفاهيم؛ (مثل القبيلة أو القبلية) فسيصبح:بمثابة وثيقة التفويتضن 
بالشدبة لذي سياسة"عليه» كذ تبتك دراسة'الصزاعات القبلية عن العلفية إذا الم يبنى: 
فهمها على المفاهيم'الضحيحة. وترئ من العادة دعؤة العلماء الاجتماعيين» والسبى 
tl Galata) Le ap‏ إلئ متابن..النقاش. المختلفة لدراسة وتمعنن الأوراق: 
والمساهمات المقذمة. هذه الدراسات والتمعنات قد تشكل.الأساس:للسيامنات العملية: 
يجب على 'الخطاب السياسي والعلم الؤجودي أن يتفاعلا. في .البحنث: عبن حبل 
للصنراعات .أو' التخطيط للسياسات: المحكمة. ولكن هذا ليس بالحال دائما في. العسالم 
zage‏ 






likla,‏ هذا ببساطة لأنه إذااربط فِهم أي 





الخطاب السياسي: 


ليم الخطاب التنياسي الموخة* نحو القبلية والصراع صلة وثيقة بنتسائج 
dis‏ مقضود لإصلاخ الأحوال وعدم الترابط العنطقي"أو التحكيم كان السمة 
الغالبة في الخطاب"السياسي الموجه نحو القبائل والقبلية'إلى أن خرج-المستعمرون 
Wea Lay,‏ الاستعمازية أوَرَآء المعاهداث السلمية لتوفساير: جدق للم 
الإدارة آلية الدوّلة في المقاطعتتات القبلية (1996-:84): اضطبغفت سياسات 
الحكومات الوطنية المتعاقبة بخاضية اختياريتة (0:زامه:60): يختلف مفسهوم 
الاختيارية عن مفهوم المعاهدات السلمية. فكانت الحكومة الاستعمارية قادرة علدعق 
فرَضْ حكم القاثون”بالقوة؛“خاصة فينا يتعلق بالضراعات والغازات :بيسن القبائل. 
alld y‏ من خلال انسجام العلم الوجؤدي (ترقية القبائل والقبلية إلى نمكانة العم 
SET «6 (ip Spit NN Ale‏ الم جقله نحطو .القصائل 
oa a9‏ القبائل). كما مازست at dale 2 ee Sa‏ اليلد 
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الحديدية' لتنظيم المبراكز القبلية والقوى وجعلها 
المبياسي واضحا ومترابطا منطقياء يقصد منه 5: 


hall gS, sa 








واستقرار 
اليد الخديدية الاستعمارية من خطاب الحكومنات 
ag gall‏ تحو القبلية ..إن حجتنارهنا ينبغي ألا تترك انطباعا بسيطا 














وضلا 


اجا بأننا بصدد تحليل مقارن بين الأوضاع في فترتي الاستعمار وما بعدهء أو 
أننا نمجد مقدرة الحكومة المستعمرة على قرض حكم القانون وتهدئية واستقرار 
الأطراف القبلية المتصارعة. مشيرا إلى هذا الجائب للحكم الاستعماري؛ يوضح 





حرير )1994:154 (Harir,‏ "إن المقارنة غير الموفقة بين مقدرة المستعمر على 
تحقرق السلام والأمن وعدم مقدرة الحكومات الوطنية على ذلك قد تنتهي بتساؤل 
الكهول عن S IY L‏ (وهو اصتطلاح محلى يرجع إلى الإنجليز) نسبعودون 
مرة أخرى أم لا" . بالتأكيد إن للحكومة المستعمرة أفعالها البغيضة التي ما زالت 
اتوجه وتؤثر على مجريات الأحداث في القطر. فلقد مارست بطريقة واضحة 
ومعلنة نوع من المعالجات في با المجتمع السودائي. إن سياسة 'فرق تسد" 
وسياسة 'المناطق المقفولة' أمثلة كافية لهذه المعالجات. 

: بالرغم من أن الحكومات الوطنية لم تتزاخغ في مواجهة الصراعات 
القبليةء نجحت جهودها الهادفة إلى تهدئتها في استبقاء حالة السلام بين الأطراقت 
المتصارعة فقط لفترات قصيرة. ربما لم يترك العهد الذي أخدّتة الخكومات 
الوطنية على نفسها خياراً غير النجوء إلى سياسة أتيار دعم القبائل بدلا عن 
توسيع شرعيتها وفرض حكم القانون بطريقة خالية من التمييز 
السياسة بين جوانب هامة وحساسة. فهناك ذائماً ضغائن 
قبلية أو اثتيه حينما لا تجد المعالجة الحكيمة. هذ 
المسببات الأساسية للصراعات » التي هي عبارة عن منافسات على الموارد 
المتعددة والمختلفة (الاقتصادية والسياسة» على المستويين (ee ag ja‏ 


تقوم حجتنا هنا على حقيقة أن القبلية في الأوضاغً المعآصرة أضبحت تس تخدم 











أن من المطلوب مَعانجة 








ay 


بكثرة للإشارة إلى أي نوع من الصراع أو الثوران في السودان. إن الفكرة العامة 
التي تقول إن السودان بصفة خاصة The) Gy‏ لسو الحظ انتقل إلى العم 
الوجودي والخطابٌ Le aL Ge Ee OS (glad‏ 
باعتبارها ضرباً من القبليةء دون م ذلك تخليلاً للأسبّاب الأصضلية لمثل هذه 
الأعراض: والتي لها جذورها في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسة 
بالسودان. وتتضمن هذه الحجة أن الصراع يحتاج لتحليل اجتماغي واقتضادي 
وسياسي أكثر دقة» وليس مجرد الاعتماد على مقاهيم القبيلة والقبلية التي'فيَّ في 
متناول اليد. هذه المضمنات صحيحة وَيَجبَ Ba all AG iia te Least‏ 
ALG,‏ السياسي” 








الإدارة الأهلية:٠كائن‏ استنفذ أسباب وجوده: 


إن الإدارة الأهلية» والتي هي اختراع بريطانيء حققت أهدافها بتجناح؛ 
ويفترض أنها استنفذت أسباب وجودها. وهناك حاجة للتفكير في مدى منفعتهاً 
الحدية المتناقصة (الآثار السالبة). ما زال اصطلاح الإذارة الأهليةء الي اأغل 
إبان الحكم الاستعماري» يستخدم في الأوساط العامية والعلمية؟ لمن يكون 
اصطلاحاً محلياء وماذا يعنى بالتسبة له؟ إن الذهنية الاستعمازية تجاه الإذارة 
الأهلية ما زالت تتخلل المستويات المختلفة في المجتّمع السوداني. ساعد ثبات هذه 
الذهنية بطريقة آلية على إدامة صورة متكررة لا تتغير: أنها 'محليةا؛ و اتقليديةة» 
و 'انتقالية"» و "غير حديثة"» ...الخء ولكنها أسأسية لإدارة شسئون المجتمعات 
التتليدية! وعيب آخر أساسي في الخطاب السياسي يتمثل في إنه يلم بقل هذا 
النظام» ولو بالتدخلات ذات الصلة أجياناء ويعتمد على 'الحيوية" الكانبة لاإدارة 
الأهلية في حل الصراعات. وأتخذ هذا الخطاب أوجها مختلفة في أوقات مختلف 3 
إن العهد الذي أخذته الحكومات الوطنية على نفسها جعل الخطاب ضعيفا. بينما 
تطلق الحكومة المركزية في بعض الأحيان العنان للإداريين الأهليين لإدارة شَتَونُ 
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get La (QUA flee Gta) SL aay UA GS LS) et 
المقاييش الغريبة وبڌلك خلقست‎ Glan ants 6 th a phy UG a yal 
الأفغال والتفساعل.‎ aga Lends Gla al gical Clee Gaal ya alla 
والسؤال الذي بغرضن ننه هو: هل الإدازة الأهلية غاية:'في حد ذاتها أم وسيلة‎ 
للتغلب على طبيعة الكشل واللامبالاة 'للدولة في تعاملها مع الضراع:القبللي؟. إن‎ 
الخطاب السياتتي غيز قادر على إعطاء إجابة ثابتة على مبدأء ببساطة لأن هذا‎ 
الخطاب يظه زنفسه في“ضيغة التدخل ذو الصلة:بالموضوع: ومن دواعي السلخرية‎ 
الأهلية؛ على أقل: تقديز من وجهة نظر الخطناب السياسلي؛' الحديتث‎  ةرادإلا‎ of 
المتضمن لفن الخطابة في المجتمع المدنيء هي النقيض للحكؤّمة الحديثة.'بينمسسنا‎ 
توجه"المحاولات لبرهنة إن في المجتمعات المؤلفة 'من أكثر من نوع أو عرق مثل‎ 
النتودان تصبح الإدارة الأهلية. أداة مكملة لآلية الدؤلة (يظهر هذا مرة أخرى فبي‎ 
وفى “الخطاب السياسي): نجد أن نتيجة‎ of العلم الوجودي» :1997 ,:31505 01هع11‎ 
هذا التكامل قد شوهت أو حرفت يدعم أنصار "الدور” الأساسي". للإدا‎ 
خججهم بالإشارة إلى خالة الفوضئ والخزاب التي عقبت.خل النظت ام في عنام‎ 
م" إلا:أن حالة الفوضئ والخراب استمرت: حتئ: بعد إعادة'النظام:‎ AVN 
بالإضافة إلى ذلك“ أخذ الخطاب المؤجه نحو القبائل صَيغٍة 'التابعيلة‎ 
هذه الحالة'تنطبق بصفة‎ (Harir, 1993, 1994) (Political Clientalism) "Apka 
خاصة على نظم التعدد الحزبيء كما أن لها قوة دافعة فيّ نظام الخكم الزاهتن.‎ 
ويبدو أن الحكومات بإجماع تعتمد على الذغم القبلي: يصبح هذا الدعم إلزامياً في‎ 
خياب الشزغية' والوقاق:. بإلزغم-من إن.هذا النوع من: السياسة يبرز“بظبيعتهإعندم‎ 
(Mutual ~ back-soratching) sa) x SI) Aa aay aul المستاواة» إلا‎ 
بين الراعق والرعية: الجزاء'المقابل لهذا الدعم قد يكون. 'المنصلب‎ Hia موم‎ 
السياسيء أو حماية المصالح الاقتصادية؛ :.؛الخ:.ولأن ميدان: التنتافس السياسلي‎ 
ة الكثيرة فشلت الحكومة في معالجة الأوضاع‎ 

















محدود لا يسع لإيواء الأقسام 


Ac 


بحكمة. هذه الممنائل إعادة مادتؤدى إلى:ظهور:العؤاطف أو الاستياء القبلي لأن: لها 
حدودامشتركة مغ:ميادين التنافن الأخرى:.ومن: الجوانب: السيئة أيضبأءٍ نجسد أن 
الخكومة أحياناً تدعم قبيلة معينة ضبد قبيلة.أو قبائلأخرى: ومن ثم تقف ,متفرجة 
على حجم.الدماز. التاتجرعن shay sul‏ آخرون: ,إلى المسائل في مجملها يعلئ أنها 
تجسيد,لفشل الصفوة في الإدراك للكامل والتوصل إلى فهم إلتباين والتعدد الل افيين 
في السؤذان.. ويؤكد حزير )44 Lal pall 2 oS (Hari, id,‏ 6 تشكل أساسٍ 
ie BS ae ein Dani‏ ی 
الثقافيين في السودان., ولقد احدث هذا بالرغم من وجود التقاليد الفكريةالقادرة على 
تحديد هذا التباين وبدقة. 

.رأى حرير هو الرأي المناسب إلى الحد الذي يشير.فيه إلى فشل الصفبوة 
في التوضل .إلى فهم الحقائق. إن النقطة الأساسية بالنسبة لي ترتبط بالتقاليد الفكرية 
القادرة على التحديد الدقيق والتي يأخذ بها حرير كمسلمة. بالرغم من أنبه تنساول 
الموضلوع من زاوية مختلفة كلياء إلا أن الذور الإيجابي هذه التقاليد. الفكرية :في 
الانحلال كان يجب أن يفند. هذا لأن هؤلاء المفكرين»:وخاصة الذين يشين إليهم 
حرير ؛ هم في الأساس أعضاء صفوة يصعب الوقوف على الدؤر الذي تلعبه في 
ذلك المجتمع. ولقد المؤلف: بنفسه التناقضات أعلاه: 'إن تنكر الصفوة 
المستمر_+والثابت..لكفاءة هذم الكيانات يناقضه معالجة الصفوة أيضاً لنفس هذه 
الكيانات بغرض مصاحتها". 

من ,الجوالتنيه الهامة أيضباً أن قانؤن الجنسية لعام ا 

'للقبلية' ..لأنه يعرف المواطنة بأنها العضوية الفعالة في جماعة قبلية معيئة تسكن 
داخل: الحدود المكانية التي رسمت في عام .85١م‏ (0:8:1©0.1998:67). والسيؤال 
المضمن في التطبيق هو :ذلك يرتبط بالانتماء؛القبني. في غياإب. الأهليبة إلقبليية 
الحقيقية لا يعطى:شخص صفة المواطنة 

















۸1 


إن pl aap ad ed yan ga‏ بدا بششر يغد خ روج 

الإريطانيين بفتزة قصيرة.القداتبع ذلك الصَرّاعات القبلية المذمترة وسفك..الدملاء ٠.‏ 
مقلا فی آلفترة بین عام 1411م وبدلياتا CALS gayle st anes‏ 
هناك أربعة مؤتمرات فقط للصلح القبلي في دار فور ..وأمن متيف" المنبعيفات ملق 
القرن العشئرين-إل: الؤقت الحاضر» كانث هناك أكثر He Ce ciple Ge‏ 
المؤتمنات (00,1997فاه5).:كيف يمكنفا تفسير هذه pM‏ 











اة المفاجئة فشني Chal‏ 





القبيلة Lat‏ ودون مراغساة 


الصراع؟ بالطبغ 'لا يمكن اقتصارها على مستوى 
لبعد الظزوف المعاثنة في المنطقة )1985 باذلو[-ادهطم). كما أن للكوارث: الطبيعية: 
المتكررة بعداً آخر. بإعطائنا اعتباراً للمجتمعات:المحلية المُستقزة في وسط وشمالك 
السؤدان»»يلكن:أن نبرّهن أنه من الطبيعي:أنَآتبرز" الضدامات» SF DET Gis‏ 
قبائل» في بعض المناطق من'القطر-(مثل دار فور) أوالتئ:توجد فيها أعداد SAE‏ 
من الاس فيل حركة امستمزة لأسباب مختلفة: أيضاء ايمكننا أن نبزتهن أن ماايحذثا 
في دار.فوز هو نتاج للنضال أو الكفاح من ,أجل الاشتقرار» والتنافن على الموازد؛ 
والتغير التدريجي العنيف:.وقسوة الظزوف. التي فاقمتها السياسات الضالة الهادفلنلة 
إلى اختيارا وخشذا الدعم: إذا تم'الإمساك. عن الحجج أعلاه:.فإن الخطوة:التالية يجب 
أن تكون باستخدام ألية توسنطية عقلانية: لتخفيفنا. أو: انتصاص 'الضدمة: ويجبب أن 
لا تحمئ-هذه الآلية 'التوسطيّة الؤضع الزاهن؛ لان ذلك سإتناقضن»مع منطحق 
التحول الحتمي. إن الإشارة هنا إلن.الدائرة المفرغة اللمؤتترات القبلية A‏ بهلت 
على :أنها شلكل من ,أشكال. الفشل SSN J‏ 





التعامل مع الصراعات القبلية: 
إمكانية دمج العلم الوجودي والخطاب السياسي 


“قد ظلت المؤتمرات القبلية ولرة ظويلة الآليّة * الرئيسية لل الضراغنات 
في السوذان: إل أن أحداث النزاع الدموي المتكررة كشقت عن عدم كفحاءة هذه 


Av 







يأحد التفسيررات يمكن .أن يتمثل 
الصراعات يمكن: النظ ب :إليها 
في التبيديج الاقتصادي. والسياسني 


الآلية» كما:أيطلت منحرها :الذي كان يعتقد فيه ميا 
في أن الصراعات ما عادت صبراعات.ة 
على .أنها تجسيد لضغوط ومشكلات متأصلة. 
والاجتماعي_المجتمع-:السوداني - 

إن.معالجة.الصراع القبلني وفش ل مؤتميرات الضلدح في دار/فبون 
ani cued (Tigani MoM. Salih, 1997)‏ أدق وأشمل. التفستيرات. قدم صالح في ورقته 
في مداولات مؤتمن. الصلح القبلي:الذي أقيم بمدينة.نيالا في عام 1557م تحليلاً 
للموضبواغ من ,خلال المنظؤرين :الجزئي والكلى مغاً..كان ليراسته قيفتان: تمتلبت 
القيمة الأولى.في أن الورقة عضت سيناريو خقيقي:عن ما يحدثا هناك بيسن 
الجماعات المتصارعة المتعددة والمختلفة من حيث الأسباب والنتائج gal Baal y‏ 
Ul‏ القيمة الثائية فهي أن الوركة بأشارت إلى أزمة العم الوجتودي أو SA‏ 
الميثودولوجية (تحديد. وحدة التحليل في هذه:الحالة من الاضطرابننات). ريما أن 
SS SSS‏ العلبم التجريبسي 
والمقاييس' البزاجماتية التي.بنيت .على أناس خطاب سياسي معين: 

hac eked‏ ا و 
أن التوصيات iat Y‏ إلى الغالبية العظمى لأسباب مختلفة منها: ضع ف Bly‏ 
الاتصال» وعجن الحكومة:السيامنية لضعف التمويل اللازم» وفقدان الثقة المتفشني 
بين.المجموعات,المتصارعةء.الخ. وتشكل الطريقة التي يتم عن طريقها الوصبول 
إلى الاتفاقيات مشكلة أخرى يتناولها المؤلف» في قوله: ب الزغم مسن”أن ممثلسي 
الأطراف المختلفة يقومون بالتوقيع على الاتفاقيات بالإنابة عن رعاياهم: إلا أن هذا 
لا يكفى لإزالة الضغائن والحرقة بالنسبة Ss SS, antl Lat ll‏ 
يتهمون ممثليهم باللين والتساهل. وعلية لا يتمئى أفرأد'ألقببلة ففط فل (Chad‏ 
بل يتحينون الفرص من أجل تحقيق M., 1997; $3) “Jit‏ مهوا" ,طناد؟). يضمن 
هذا الاقتباس إلفرض الإلزامي,لجكم القانون, على,الأفراد المذنبين. المتورطين في 














كل من الأطراف المتصارعة قبل توقيع أي اتفاقية. حجة أن هذه الصراعات 
يجب معالجتها في إظارها القبلي:تبدو من الأخظاء الدائمة.. إن الإشارة: هنا بصفة 
خاصة إلى المضظلحاتالمضللة في الأدبيات.. ويهمنا هنا بالأخض مصطلح ea!‏ 
يجح التجازى بمستطفى في chal ye phy‏ الطتراع فلسيمدارنفبول 
#:تجده' يضع..تشديداً على الخقائق الراهتلة. يعتقشد 
التجانى أن الوأضتع .الراهن بدارفور :لةه واقع خاص؛ ويجب" البخث في هذا الوضع 
الراهن . أكثر من جعل الأحداث التاريخية كبش . ويفصح المؤلف 
بآلاتي: 'لقذ أصبحت. الحواكير:ودور القبائل غوامل هامة مسنبة للصراعات'القبليدة 
في ذارفور» بالرغم من إنها كانت من الحقائق المقررة أو البديهبات. والحواكير 
هي أاضى كانيمنحها سلاطين الفورء وكان حاملو اللقب يمنحون:صكاً سل لظائياً 
مكتوباً ومختؤماً: بالرغم من أن:السلطتة ضمت عام,15١15م,‏ إلا :أن .هذه الضكنوك 
ما زالت وثائق. شرعية تقبلها المحاكم. لكي نفهم مشكلة الجواك ين ودوزء القبائل» 
يجب :أن :لا.نتبنىمنظور! تاريخياً لأنه قد يقودنا. إلى الحكم :على أحلنيداث:المساضبي 
بعفلية حاضرة أو حالية. وهذا بدوره سيخول جهودنا. إلى جهود غير موضوعية 
لأن لكل زمان:قيمه ومعاييره الخاصة التي قد لا تتناسب. مع زمان آخر , 

بالرغم من,أن خطز الحواكين قد تم.توضيحه تماماًء.إلاأن التجانى: في 
تقديمه للنصائح المرتبطة بالسياسات أكد أنه يجب.ضيانة.الحواكسير.ودور,القب ليل 
والحفاظ عليهاء بتأكيد على المواطنة وحقوق.الأفراد في.الاستيطان والغيش في ,أي 
مكان.الإزالة: الخرق».كان حريضاً على الدفاع عن:التغير التدريجي والحكيم لنظندام 
ملكية الأزاضي-. أنني أقف في صفه لأن ورقته,ستظل/أحد المحبساولات, الحديثيية 
الأصيلة التي يمكن أن تحدد بداية الاندماج بين العلم الو ؤدي وحسزم السنياسسية 
انبا ورقة تكنة" (۹۹۷!م)يمكن لورقته .أن تمناهم في فهم أفضلل 
المفهومي القبيلة والقبلية وتضيف إلى البناء المفاهيمى المطلوب. 
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ملاحظات ختامية: 


اتناولت الورقة جانبين مرتبطين والقبلية والصنزناع في -النسودان. 
هذان الجانبان: هما:الأسامن:العلمي لمعرفتنا خول هذه'المفاهيم» والخطاب ed‏ 
الموجه نحوها. إن الأساس العلمي-أو:أمناس:العلم الوجودي.يسؤدى إلى الستراث 
:الابتدائي'والاستعماني الذي ارتقى بهذه:المفاهيم إلى مكانة.العلاشم :هذه الترقيبلة 
تُظمت uy‏ بواسطة.الإدازيين المسثعمرزين: لأغراض متعددة ؤمختلفة, كمأ وطس 
Sage gl‏ عرض البحواث: الأنثروبولوجية؛:ما زال هذا الاتراث يش كل Cpe‏ 
أوفهمنا لهذه: المفاهيم على المستويات المختلفة: فيما ينص الخطاب السياسي» 
اتبعث الحكومة المستعمرة سياسة واضحة تجاه القبائل: .التهدئة والاستقرار.؛يمكين 
القول بأن هذه السياسة توافقث مع ما قدمه الأن ثروبولوجيون. احتوى خط اب 
الحكؤمات الؤطنية السياسيّ/الموجه نخود- القبائل منافذ للهزوباء ولذلك Je gah‏ 
كاف لمعالجة القضايا القبلية (الصراعات القبلية). هذا إلى اعتماد الحكؤمة 
GUI gle,‏ التقليدية لخل: الصراعات. ولكن هذه الآليات أثبتتفشلها::فهئاك Aala‏ 
الإعادة ضياغة:معرفتنا والسياسات المُنطلقة منها؛ 

بالنسبة لقناعتي الخاضة: إن المسباز النافع: الذي.يمكن تتبعه في عمليبة 
إعادة الصياغة يتمثل في هدم كل: المفاهيم المغالى ف التأكيد عليها. .هذا يمكن أن 
يون حن طريق؛ در اسة الناس تبعاً للمناطق الجغرافية أو المناخية أو أناليب 
خياتهم: ويمنكن حساب الاختلافات والتغير في هذه المن اطق أو أسساليب العيسش. 
ولكن ينبغي أن لاايتم هذا الخساب:من خلال الخصائصضن أو العناصر القبلية: عنند 
بداية هذه المُغامرة: ينبغي gh‏ الأدؤات وأساليب-المعالجة. من الطرق الغريتة 
والشهلة استخدام مذخل 'العلوم المتداخلة” (دبدةناماء:ض1:::8) في البحث» بسالزغم 
من أن“ولها جدل ونقاش: مستمرين. إن: الحاجة لهذا المذخل يبزرها تداخل وتراسط 
الظواهر الاجتماعية والأقتضادية والمنياسية» ومرونة وحدات تخليكه. :إن النهمسة 
صعبة وفيها شئ من التحديء ولا يمكن إنجازها عن طريق العمل الميداني الهزيل 














غير_المونجه: إنها تعتاخ:إلى#جهوذا وفكرية. وهذه الورقنة همي محاولة 
للإسهام في هذا الاتجاه. 
وغلى.الرغم من ذلكء .لا تنحصز المهمة'على' الأنثرؤيولؤجيين»كما يجب 
أن.لا توجه. أسلجة هدم المفاهيم فقط نحو الأنثربولوجيا. إن مغامزة الهدم.لجب أن 
تشمل علوم أنقرى؛ خاصة العلوم.الشياسية: .يبدو أن.علماء السياسة ليست لذي لهم 
أدوات.أفضل :من أدوزات الأنثروبولوجيين: بالزغم.من أن البحث. في»علم: السياسسة 
يسعئ دائماً إلى درأسة العمليات»غلى المستوى الكلى»(كما يفعت PLUG gto‏ 
السياسي)؛ إلا أن هناك نزعه. لمعالجة النبسيج القبلي والإتني أثشلاء:التحليل 
EL Battahani, 199, Al Karsani, 19972)‏ ). من الضرورة الاعتراف بان هناك 








توتر واضح يظهر في بقاء القبلية و وفى حجم النزاع الذي ينذر بالخطر في 
معظم أجزاء السودان. بجانب ذلك» هناك في العادة عوامل خفية لها مظهرها 
gh‏ أو الأثني. 


فيما يختص بالجائب العملي لحل الصراعات القبلية» يتضح أن الآليات 
التقليدية فشلت تماماً. والشيء المطلوب الآن هو توضيح الجوانب الهامة للصراع 
Kuala)‏ التنافس على الموارد والمقدرة على الوصول إلى القوة المتمددة 
والمختلفة). من الموارد الأساسية الأرض )1991 oia (cf. Haaland,‏ إعطاء 
اعتبار لملكية الأرض التي تقوم على الأساس القبلي. إن نظام الحواكير في دارفور 
من الأمثلة الواضحة في هذا الخصوص. كل الأراضي ينبغي أن تكون تحت 
ملكية الحكومة وتمنح للأفراد والمجتمعات المحلية على أساس حق المنفعة حثى لا 
يدعى شخص الملكية المطلقة لأي أرض. إنني لا أفكر في قرار أو تغير مفاجئ» 
لأن ذلك سيكون من قبيل التفكير اليوتوبى وسيضخم المشكلة. غير ذي جدوى أن 
نحن إلى الماضي الذي أصبح في حد ذاته مصدراً للمشاكل. كما يجب إعطاء 
اعتبار للإدارة الأهلية؛ يجب البحث عن أسباب تناقص منفعتها الحدية أو آثارها 
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السالبةء إذا.لم تكن قة.استنفذت, أسباب وجودها- إذا لم.يكن ذلك هو سد إلا 
أرى لزوماً لوجودها. 

يجب أن يكون الخظاء Üs e hpa d Daag ei‏ 
واضحاً وليس,في صيغة التدخلات المرتبطة بالسياسات» اينبغ تي أن يجقهد في 
معاملة.الجماعات.المتعددة المختلفة على Gal glad Gal‏ أو على eee yt dh‏ 
أساس توزيع الموارد: ويجب على الحكومة أن تتناول مشكلة:القبلية والضرناغنات 
القبلية في إطار:استراتيجية تنئوية عريضة.اكمنا يجلب أن تتعرضل هسذه 
الاستراتيجية للأسباب:الأساسية والخفية ورراء الضراع. 
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مضببات الصراع القبلي في" السودان 
دكتوس :التجانى مصطفى. حمد ge‏ 


مقدمية: 








القد أصبح الصراع القبلي اليوم من السمات قي شتيّ Gale‏ 
السودان الريفية. فما أن يتم الصلح بين المسيرية و الدينكا في الركن" الجنوبي 
الغربي من السودآن حتى ينك gi‏ أقصي الشرق بحن الهتئدوة 
والرشايدة أو الرزيقات وألزغاوة في الغرّب أو بين الكبابيئن والميذوب في 
الشمال الغربي أو بين الجعليين والحسانية في الشمآل: على الرغم من أن لكل 
منطقة مشكلاتها الخاصنة التي تذعو إلي BS‏ الأوضاع والصتراع القبلي» GH‏ 
ما هي القواسم المشتركة بينها وإفرازاتها وأثرها علي الأمن القومي السوداتي؟ 
إذ أن أوراقا أخرى في هذا الكتاب مكلفة بذلك» "ولكني لأسباب 
الصرآع القبلي في السودان. في اعتقاد معظم المختصين والتهتمين بقضايتسا 
ومشكلات غلم الأجتماع الريفي أن هنالك أسبابا' مباشترة لهذه الشراعات 
وأخرى غير مبآشرة' ولكنها توفر' الظروف والبيئة وآلبنية التحتية الثي Tee‏ 
فيها الصراع القبلي' أمرآ"محتوما' طال الزمن”أم قضر. 











أولا :الأسباب المباشرة للنزاعات القبلية 
a‏ 1- المراحيل أو المسارات والمزاغي:- 


إن الصراع التقليدي بين المزارعين والرعاة والتناس حول موارد 
المياه الشحيحة والأرض الصالحة للزراعة يعد من أهم الأسباب المباشرة التي 
تؤدي إلي توتر الأوضاع والصدام المسلح بين الجماعات المخثلفة في الريف 
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السوداني. ونتيجة لمونجات.الجفافٍ gill aiai y‏ ضريبت معظم منطقة الساخل 
الأفريقي منذ أواخر الستينات» والتحولات البيئية التي نجمت عنهاء انحسر 
نطاق المراعي والموارد“المائية: من ؤديان. ورهؤد.وبززك”في جيوب وأحزمة 
ضيقة. كما قلت الرقعة الزراعية نتيجة لانجراف التربة الخصبة بواسطة 
التعرية الهوائية التي نشطت في سني الجفاف بعد إزالة الغطاء النباتيٌ مقا 
زاد,الأمر سوءا مجيء هذه الظروف المأساوية في الوقت الذي يزداد فيه 
الطلب علي ,تلك الموارد الطبيعية الشحيحة يوما بعد يوم نتيجة للزيادة الطبيعية 
في عبد السكان ولنزوح أعداد. كبيرة من الرعاة بمواشيهم للتحسن النسبي في 
الظروف البيئية خلال الأعوام القليلة الماضية. وكانت محصلة هِذًا كله زياد 
الضغط علي الموارد الشحيجة أصلا والتناض الحاد بين المزارعين والرعاة 
واختلافهم حول بعض المفاهيم الذي يتطور أحيانا إلي الصدام السبلح 
والصراع القبلي. 

علي أن حماية للحقوق المشتركة بين المزارعين والرعاة؛ ولتمكيبن 
الرحل من استغلال الموارد الطبيعية المتاحة. والتي كانت ستذهب هدرا لولا 
استغلالها بواسطتهم؛ .وحفاظا علي أفضل صيغ التعايش السلمي بين القبأئل» 
فقد تم الاتفاق, بين. الرعاة ,والمزارعين منذ قديم الزمان علي فتح مراحيل أو 
مسارات محددة يتبعها رعاة الإبل والماشية. في رحلتهم الموسمية. وقد تم ذلك 
بحيث يراعي الآتي:- 


-١‏ احترام حرمات القرى بحيث يمر المرحال بعيدا عنها. 

- الحفاظ علي معالم المراحيل بعلامات' واضحة. 

- احترام مواسم الحصاد ليتمكن المزارعون من حصاد محاصيلهم خاصة 
الذرة والدخن لتأمين قوت المجتمع. 

4- حماية حقوق المزارعين بعدم ت Co eas as‏ 
وتعويضهم في حالة حدوث تجاوزات لخطوط السير ٠‏ 


Alia) bo a الرعاة في+وقت الحصاد 'بتحديد :مش قارب‎ Gs Yao 

مواشيهم ريثما يؤذن لهم بدخول الأودية وموارد المياميا :+ 

ب احترام .الرعاة .والمزازعيّن” لمواعيدة دخول روخروج؛ الزعاة اسدلن اللنطقلة 
وكذلك مواعيد طلق المزارع تأمينا لمصالح الجميع: 

atv‏ الرحل بالأعرات؛ المحلية واخترام رؤساء الإدازات الأهلية الذين ايمس 
المرحال بمناطقهم وإخظازهم: قبل وقت كاف: بموعذه قدؤم. الرعاة:اللمنطقة 
العمل .غلي مساعدتهم وتوجيههم“بعيدا عن القنتزى والمزارع وتسهيل 
مرورهم عبن الإدارة دون مضايقات+ 

8- ضزورَة' اصطحات! رؤساء: الإدارات. الأهلية' وزعماء:..غشائنالرحل 

لجماعاتهم. لضبط' سلؤكهم ومنععهم :من تجاوز حدود المرحال: عمدا مما يلحق 
ضررا بالمزارعين oh Le‏ تواجدهم وسط أفزادهم Se‏ المزارعين من 
iy‏ مظالمهم : إليهم'لإنضافهم وتعويضهم Sigs A Gh‏ ضرر + 
وعلي الرغم.من حدوث؛تجاوزات هنا وهناك امن اوقث الآخنء إلا أن 
هذا -النظام “العرفئ ظل: يخظئ بالقبول والرضْتى ,من الطرزفين:.لغدة أسباب 

أهمها : 

(:) كانت .كميات الإبل: والماشية. التي تمر عبر المسارات:أو: المراحيل فلي 
الماضئ قليلة نسبيا لذلك .يسهل .ضبطها. كما أن .أصحابها.:كانوا. يحرصون 
علي عدم “إلحاق الضرر بمُصالخ المزارعين تفاديا للاجتكاكات, القبلية. 

(ت):اهتمام- النلطات. المحلية .بتخطيط.ؤتنظيم. المسارات Jas‏ قبستل حلسول 
الموسم Shel jill Lins‏ وإثارة:.القلاقل.. والمشكلات: القبلية. المتوقعة. 

(ج) التزام الرحل بمواعيد الدخول والخروج من المنطقة مراع اة للمصلحة 
العامة وإذا حدث ما لم يكن في الحسيان بامر سلطاني أو وياتي “مشلا 
غالبا ما يتفهم الطرف الآخر هذه الظروف yii A‏ مواعيد أخرى 
بديلة باتفاق الطرفين .آما إا طزأت أية ظروق مستجدة علي المراحيل 





المتغارف. عليها. فلا تتغين مبناراتها. إلا بالتتسيق: بين: الإدارات. الأهلية: 
المختصة مناديب الرجل , 3 

(د.) كان. المزازعون يحرصون على:عدم إنشاء قري أو مزارع في. المراحيل 
تفاديا للصراعات القبلية. 

(ه) كثين! ما:تنشأ .علاقات ود ومحبة وصداقا 





بعض الزرحل وسيكان 
cya Laais I oN‏ موعد, قدومهم, ينتظزهم أصحاب القرى.يشوق 
.ؤترحاب. لوجود منافع' ومصالح .مشتركة.بينهم .مثل. بيع. السكر والشباي 
لهم وشراء الإبل والماشية منهم: بأثمان زهيدة:: والعصول. علي. ألبانها 
امجانا. ونتيجة لبناء بين. الأطراف المختلفة. وتمتين. العلاقة. بينها عن 
طريق تبادلالهدايا. والتآخي .ونشوء علاقات المصاهزة كثيرا, ما ايكلف 
بعضل: الزجلة.أصدقاءهم من أهلء القرئ.المس تقرينلبيزرعوا: لبهم 
مزارعهم» وبالمقابل فإن الرعاة يرعون لهم أبقارهم. ويسرجون لهم :إبلهم. 
وكان؛ لهذه العلاقات' الحميمة أيما أثر. في امتصاص.الكثير .من المشكلات 
ذات_الطابع الفردني التي _تثور أ بين االأظطراف المختلفة من. حين, لخب 
وعدم السماح لها بأن تتطور وتطفو علي السطح. 

(و )*كان-.العرف اهو الضابط لجركة.الأطراف_المختلفة والضمامن لستلامة 














مرور الرحل: بين القرى والمزارع وأستمرار النشوق من الجنوب إلي 
الشمال ‏ بصوف النظر عن .طول فتزة .الخريف .أو قضرها.. وأنه الم يكن 
هنالك .أي دور للقوات. المسلخة في فتح-المؤاحيلة حزْث«كانت,:شنسرزطة 
الهجافةوحرمن المراغي-كافية التأين_المسبارات. 


سر( ) كيف ولماذا أصبحت المراحيل والمسارات سببا للصراعات القبلية اليومة 
+ة)كثرة أعداد الماشية التي تمر عبر المرحال : 
نسية gael‏ إحساس الرحل بالامن في ظروف التو ر والصراعات 

LAD‏ المستمرة كما في كردفان ودارفورء إطلافة إلي الم رارات وروللسب 





الأحداث الدامية التي دارت بين الكيانات القبلية المختلفة في alll‏ تتجنع 
الآن العديد من أسر البقارة وكذلك الجمالة ألتحرك سوبا في مجمؤعات صنغيرة 
ن من أسر ممتدة أو سرر أو خشوم بيوت وذلك حماية لارواحهم 
وممتلكاتهم .وهذا مما ضاعف من أعداد الإبل والماشية التي تمر es pally‏ 
بصورة لم تشاهد من قبل. وبالطبع هذه الكميات يستحيل ضبطها مع التوسع 
الزراعي في المرحال كما يصعب تقيد الرعاة بالمسارات المتفق 'عليها ألكثرة 
السوام. لقد توسع المرحال الآن للأسباب الواردة أعلاه إلي أن صل عرضه 
في بعض الحالات النادرة إلي حوالي العشرين ميلا في حين أن عرضه 
الطبيعي كان حوالي 8-1 ميل تقريباً (أنظس: حسبين .عبد.الله جبريل (MIAE‏ 
وكان هذا وحده كافيا لحدوث تجاوزات وإثارة حنق القرويين وتحركهم لحماية 
قراهم ومزارعهم مما يؤدي إلي الاشتباكات الفردية آلتي تقود تلقائيا إلي اندلاع 
الحرب القبلية أبينَ الرحل والمزارعين-خاصة إذا كانوا من قبائل PS Hi‏ 
بنضر أخاه ظالما أو مظلومًا. 





أو " 
3 





.ا (دة) الأخطاء الإدارية : 


(أ ) عدم متابعة السلطات المحلية لحركة المراحيل الموسميّة كمَآ كان قفي 
الماضي وعدم الاهتمام بتخطيط المسارات قبل وضول الرحل إلي مناطق 
التماس مع المزارعين. 

(ب) عدم فهم بعض التنفيذيين لطبيعة.مشكلة “المراحيك”'وتعقيداتها: مما ييجعدل 
بعض حلولهم المرتجلة ميبيا لتأجيج.للصراعات 
السلطات المحلية ,دون أن. تدري: في توتر العلاقة .بين المزارعين والرعاة 
بتجديد مواعيد مسبقة لدخؤل الرعاة إلي, الأودية مثلا في الخامس عش 





ة..أحيانا قد تتسبب 


من يناير.دون مرإعاة .للتغييرات: المناخية. وتأخير دخول.وخروج موسيم 
الخريف في الآونة الأخيرة. ونتيجة لهذا الإجراء يمنع الرعاة من التزول 


إلي منطقة الأودية والمزارع قبل تلك الموعد المحدد الذي ينتظرونه 
بشوق ولهفة. وعندما يحين الموعد يتحركون إلي الأودية بحوالي 5٠٠١‏ 
رأس من الماشية دفعة وا 
والذرة والمتجاصيل . الشتوية قاعا tice J ii‏ ماحولا .قبل .أن Say‏ 
أصجابها من جمع محصولهم نتيجة لتأخير دخول وخروج الأمطار. وكأن 
الأجدر أن يتم الاتفاق بين الأطراف المعنية لتحديد موعد مناسب لطلق 
المزارع في كل واد والسماح للرعاة ببخول المنطقة حفاظاً علي قوق 
الطرفين, معا درءًا للمشكلات .(E1 Tigani Mustafa, 19982 : Jai)‏ 








مس (713) التوسنع الزراعي في. المراحيل: 





نسبة للزيا بة التي طرأت علي أعداد السكان؛ ولزيادة الطلب 
علي الأرض الصالحة للزراعة نتيجة لانفتاح الأسواق الإقليمية والعالمية علي 
السلع والمنتجات الزراعية السودانية كالسمسم والفول السوداني والكركدي» 
أحيانا يضطر بعض المزارعين للتوسع الزراعي في المراحيل علي حسّاب 
"المخارف" و 'الصواني" التي كان يستقر فيها الرعاة في: الماضئئ مما :لا ايترك 
إلا شريطا ضيقا من الأرض لاستقرار الماشية. وهذا غالبا ما يؤدي إلبي 
نشوب النزاعات والصراعات بين الرعاة والمزارعين والحروبات القبلية إذا 
كانوا ينتمون لقبائل مختلفة. 











حر Bish‏ المسارات . والطرق المؤدية إلي مشارب المياه: 
إن محاولة بعض القروبين لقف المسارات أو الطرق”التي تؤدئي إلي 
مشازب المياه (خاصة في موم فترة الخريف خيت تجف 
البرك والرهود ويضطر الرعاة اتؤدي إلى Ge Halsall‏ 
المزارعين والرعاة. وإذا لم يحتكم الطرفان لصوت العقل؛ قد تحدثة lel jia‏ 









دموية وتتظؤر سراغا عن طريق الثارأتة المتبادلة لحرنبة مفتوحة بين الفبائل 
لقوة الولاء والتعصتب» القبلي في الريفت: 


؟) حجز موارد المياه والسبخة(الجندقة) : 

في أحيان كثيرة نتيجة للضغوط الاقتصادية؛ يقوم بعض المواطنين 
المحليين بحجز موارد المياه وآبار السبخة (الجندقة) وذلك“بتسويرهاً بالنوك 
مما يعني وضع اليد “عليها يبدأ الرعاةافي ,إزالة الشوك لأخذ كفايتهم منها 
وهذا مما يبب الذزاع؛والشجار. بين الرعاة: والمزارعين. 





(72) زرائب الهواء: 


أحيانا يقوم بعض السكان المحليين بحجزن“مساخات: كبيرة من المراعي 
بغرض الاستفادة التجارية من العلف. ولان المراعي .قد انحصرت في أحزمة 
اضيعة نسبة للتؤسع الزراعي» فإن هذه الممازسة تعتبر مخالفة: للقانون. لأنها 
.تصادرن حق الآخرين في الائتفاع بهذا الملك .العام. ولهذا فقد. ظلبتة:السلطات 
المحلية تصدر العديد من الأوامر :المخلية تحذر من مغبة المضئ في.هذه 
الممارسات, .إلا أنه قل ما يعيرها الناس؛ اهتماما لأنها.حسب فهمهم تمنعهم من 
ممارسة حقهم: المشروع في دار القبيلة خاصة إذا :كان: الرعاة لا ينتمون. لنفس 
القبيلة أو الفخذ أو ينتمون لديار أخري ولهذا فإن هذه الممارسة ستظل إحدى 
بؤر الصراع القبلي في السودان. 


: المراعي‎ davy 


في بعض. مناطق- التماس بين الرعاة والمزارعين. في محاولة منسهم 
لإبعاد الرعاة عن المنطقة كليا تجنبا. للدخول'معهم. في نزاعات 
بعض المزارعين بحرق المزاعي- والعلف: لمسافات. شاسعة: 












من :المنطقة..ويتقون..شرهم. ولأن الأوامر. المحلية 





العمل سييعدون:الرعاة تلقا 
تمنع مثل هذا التصرفء كثيرا ما يسبب حرق :المراعي. في. إثارة الخلافبات 
والصراعات الدموية بين أفراد الرحل. والمزارعين من حيث أريد تجنب الوقوع 
فيها. 


gf ud verry‏ تقييم خسارات المزارع التي تتلفها الماشية: 


أحيانا قد يفرط الرعاة في .أبقازهم' لتدخل. مزازع ‏ الدخن. والذرة.فسي 
غفلة منهمء ولتلقينهم .دزسا يقيم .المزارعون. إتلاف: البقرة الؤاحدة في المزرعة 
في بضع ثوائي بقيمة جوالين ذرة والإصرار في دفع الراعي للغرامة قبل أن 
يسمح له باستلام بهائمه. لأن الرعاة غالبا ما يكونون من الصبية الصغار 
الذين ليبن ثهم:خق التضرف.في الماشية: بالبيع.أو الرهن للحصول. علي قيمة 
الخسارات المطلوب دفعها تلك اللحظةء فإن مطالبتهم بالدفع. : الفؤري رغسم 
صختها. من أ جائ الحق؛ ليس. فيها معقولية ‏ حسب-طبيعة المجتمع ‏ البدوي. الذي 
لا يميل 'لتقليل: عدد الأبقار ببيعها. في الأسواق حتى لدفع ضريبة.القطعإن 
اللعمدة. ناهيك. عن الغرامة .المبالغ. في .تقييمها ..لذلك غالبا .,ما. ينتهي .هذا._المشهد 
بالشجار ويفزع كل .طرف إلى..قومه. طالبا النجدة فيسقط عشرإت ,. الجرحيى 
والموتئ ‏ في دقائق .معدوذة. 





مر ی الرحل إلي المناطق الزراعية بدون إداراتهم: 


إن دخول الرعاة إلي المناطق الزراعية بدون ضوابط وبدون إداراتهم 
يجعل السيطرة عليهم آمرا: مستحيلا. فصلا عن هذا لله بحرم المزارعين من 
فرصة رفع مظالمهم: في .حالة حدوث تجاوزات: لجهة-/نسئولة.في ,الخلاء بعيدا 
ge‏ مؤشسات: الدولة الراسمية المذوظة أ بحفظ القن ململ ضبطرهمءلاخذ الحق 
بأيديهم: نتيجة: للفراغ- الناجم.. عن ٠غياب.‏ رئيس - الإدازة. 


مغدم احترام الرعاة للأعراف المخلية: 


تؤكد مداولات العديد من مؤتمرات الصلح بأن المجموعات البدوية لا 
تخضع عادة للسلطات المحلية كالعمد.ومشايخ.القرى» والنظم والقوانين والأعراف 
السائدة في ,المناطق التي يدخلون إليها مثل احترام حرمات القرى وتجنب 
إتلاف المزارع. وهذا .ما,يقود مباشرة للإحتراب والشجار بين المجموعتين. 


nel se da uti ase (xz)‏ الرجوع إلي الدمر: 


قد يتسبب قصر موسم الخريف في عودة الرحل إلي مواقع الدمر 
دون توقع وقبل أن ينضج_محصول الذرة.دعكٍ عن حصباده. ولهذا فأن 
رجوعهم إلي مناطق الدمر قبل الموعد المحدد يؤدى إلي الإضرار بمصالح 
المزارعين والدخول معهم .في نزاعات واشتباكات .يومية نتيجة لتكرار دخول 
الحيوانات في المزارع. وهنالك عدة أمثلة. منها ,علي. سبيل ,المثال النزاعات 
المتكررة بين الرزيقات الشمالية. والزغاوة::الكبابيش والميدوبء الدينكا 
Sally‏ 








1 )فتح المراخيل بالعنف بدلا من العرف: 


بد عاما بعد عام لوجود الجاجة 





كانت المعالم الررئيسية للمراحيل ت 
إليها. وعندما_تختفي هذه المعالم, لأي .سبب من الأسباب». يلجأ مناديب da‏ 
وإداراتهم الأهلية لشيوخ القرى والعمد ورؤساء الإداراتِ الأهلية.المعنية للإسراع 
بوضع .علامات مميزة:للمرحال وتوجيه الرحل.وإرشادهم بعيدا عن القبري 
والمزارع تفاديا لإلخاق .الضرر, بالسكان. المحليين وحفظا لحقوقهم. وكانت مهمة 
شرطة الهجانة التي .ترافق الرحل.في رحلتهم الموسمية سابقا تكمن في حمايتهم 
من :اعتداءات المزارعين وقطاع الطرق.وكذلك منعهم هم أيضا من الاعتبداء 
علي حرمات القرى والمزارع التي تقع خارج حزام المرحال. وبتكرار 





مرافقتهم للرحل أصبح لأفراد شرطة الهجانة خبرة.ودراية لا يستهان.به! 
بالمشكلات ذات الصلة بالمراحيل تمكنهم من ضبط المجتمع المحلي وفق 
الأعراف والقوانين وفتح البلاغات الفردية أغند spas‏ 

Co Ss GAY أصبحنتة تلك المعالم المميزة للمرحان‎ at ep ll Ul 
حاجة لتجديدها لأن الرحل أنضهم قد لا يخرَجون عبن 'مرحال: معن‎ Lip 
(Gina لأكثر “من سبع سنؤات متتالية تتيجة لتغير الظزوف المتاخية.اوعندما‎ 
الأوضاع بهطول الأمطار الغزيرة ويعاود. الرجل. رحلاتهم_الموسمية غالبا ما‎ 
يكتشفون أن معالم المراحيل قد اختفت تماما وأن بعض سكان المنطقة قد‎ 
هجروا قراهم السابقة بسبب الزخف الصحراوي 'واتخذوا لهم 'قرئ' جديدة في‎ 
خزام المرحال للتحسن النسبي في ظروفها الطبيعية وقربها من الآبار‎ 
والدوانكي والبرك والرهود.‎ 

في ضوء هذه المستجدات اصبح الزحل يعتمدون الآن"علي قوة السلأح 
لفتح المراحيل ذوئما حاجة لطلب الإذن من أحد باعَتبار أن الآخرين هم الذين 
خرقوا الاتفاق وخرجوا عن المألوف: ولتوقع الهجمات من قبل المرازعيئن 
المستفرين في هذه القرى استبدلت بعض حكومات الولايات شرطة 'الَهُجَائلة 
الذين كانوا يطبقون الأعراف في الماضي لتأمين خطوط السير ومنع إعتبداء 
الرحل علي المزارع بفصائل من القوات المسلحة لحماية الرحل وممتلكاتهم 
فقط. ah OY‏ هم البشرء قد تشجّع اهذة الخراسة“المشددة" شن قبل القوات 
data‏ بعض الرغاة لتعمد إتلاك المزارع النائية بحجة وقوَعها في المرخال 
حتى وإن كانت بعيدة عنه. وفي الالتين إما أن يحتمي 'المزارتعون بقزاهطلم 
طيلة فترة مزور GaN‏ بالمتظقة“تجنبا لمخاظر الاشتباك امع ska pe‏ 
والقوات التي تحرشهم» أو علي النقيض من ”هذا يخملوا أسلحتهم ويهبوا متراغاً 
إلى مزازعهم للذود عنها والحيلولة دون اجتياخها بواسطة-الإبل “والماثية 
ومحاولة كيل الصاع صاعين في حالة إلحاق أي ضرر بهم أو حدؤثة تلشف 











edly‏ في: مئل هذه الحال»: ما. لم. يكن ارئيس:الإدارة التي تنتلي إليها 
Ligh er alle‏ في 'الموقع بالضدفة: Clee Gh‏ أفراده وليجلين مع مشبايخ 
القزىوالعمد وزاؤساء الإذارات: الأهلية. المعنية: لإنقاذ. الموقف» فأنه في الواقع 
ليس- في مقدور .أحدا توفير الحماية: للسكان: المحليين .والحيلولية دون اجتيباخ 
الرعاة بلقراهم ومزارعهم 'حتى: تلك التي. تفع gE‏ المرحال 

Wy‏ أفزاد الشرطة والقوات- الممنلحة :تأتمر بأمر المحافظين' الذين تقع 
مسئولية-خفظا الأمن: تحت دائرة “اختضاصهم»_فإذا لم أيكن المحافظ نفسه 'ملما 
بطبيعة. المشكلة وتفاصيلها الدقيقة قد يتسبب في توسيع ذائرة الخلاف بتوجديه 
قواته لحسم بعض المسائل الخلافية بالعنف. لأننا لازلنا نتغامئل مع 'مجتمعات 
قبلية تحكمها الأعراف» ينبغي اللجوء إلي الأعراف السائدة في المنطقش., ,ما 
أمكن ذلك لإحقاق الحق وحل المشكلات المستعصية بالتفاهم والتراضي بدلا 
من محاولة حل النزاعات رة مع وجود فرصة للحوارء وأفراد 
يجارون بالشكوى لإحساسهم بالظلم والغبن لأنهم غدا سينسفون الاسستفرار 
ويسفكون الدماء' بطيش وتهور. 





=y 8‏ ملكية الأرض وديار القبائل: 

لقد أصبحت ملكية الأرض وديار القبائل اليوم من أهم أسباب الصراع 
القبلي. في. السودان .وخاصة في دارفور_والنيل ,الأبيض وكسلا رغم أنها كانت 
حتى لعهد قريب من المسلمات وطبائع الأشياء. في تقديري» للبحث عن مدخل 
صحيح لفهم مشكلة ملكية الأرض والحواكير والديار وما نخسم عنها من 
مشكلآت وصراعات قبلية يجبا أن لا نعول كثيرا علي المنهج التاريخي لاه 
لا يدفعنا إلا للحكم علي أحداث ووقائع الماضي بعقلية اليوم مما يفقدنا 
المعقولية والموضوعية لأن كل زمان محكوم بقيمة وأعرافه التي قد لا تصلح 





قي Ley Sigal oh 9a oles‏ القبائل! ومفهومالقصاد" جز ءا أصطيل من 
المورثات «الثقافية.لأهل :المتودان»- وصازت: حقوقا مكتسبة منذ ‏ القدم: وأصيحدت 
ذات أبعاة سياسيةتخطيزة:.لذ1 ينيغي أن.يقفك عندها القنياسي.والإداري ' والمخطظ 
كثيرا قبل .أن يقرر .شينا بشأنهاء..ذلك. لآن ' كل: قبيلة من +القبائل الكبرى في 
السودان تملك دارا أو حاكورة!) وهي_رقعة:الجغرافية.معرؤفة. منحت.لها: منذ 
قم الزمان.بواسطة سلطة_مززكزية 'قابضة. وسميت: باسمها كملا هوا:الحال في 
دارا الرزيقات» دارا الجَعليينَ؛ دار: المساليت..داز: ‏ الميدوباء دازحمرة يدان 
كبابيش؛ ٠...‏ الخ: ؤهنالك..ارتباط .وثيق. بين -الدازة:ونزعامتها. التفليدية: وهي :ما 
عرفت بالإدارة الأهلية. 
(أ) الإدارة الأهلية: 

لقد طور. الإنجليز نظام الحكم العشائري القديم والسائد في معظم تلك 
الديار 'منذ قديم الزمان إلي إدارات سميت في أغلب الأحيان بأسماء القبتائل 
الكبرى في المنطقة رغم وجود أقلياث تشاركها التواجد في تلك الديار. 
وحسب التقاليد والأعراف السائدة في معظم قبائل السودان» أن زعامة القبيلة 
اترثها سلالة مؤسس القبيلة كابرا YAS ve‏ عن ,طريق:وزاثة :الاين الأكبر 
J (Primogeniture) MbLull‏ أن تحتكر مجموعة خشوم البيوت التي تقطن الدار 





ie Nias Be SDL Sir gh el Bs‏ تجعنت اليرم لبن الا لاشدر لاد 
حقوفة الانسان. ١‏ 
المحاكورة مصطلح دارفوزي وها دلالات متباينة. ففئ نظر البيد الأمين مود :هناك توعان بين الجر اكسيرة 
حاكورة إدارية مثل خاكورة أيا رر»» حاكورة أبا تفرنج (ثمال دارفور)» ويحساكورة. 
هي منابة الحافظات أو الحليات أو حي الولايات في وقشا الماضر. أما حساكورة 









اللقدم (جنوب دارقور) و 
yal os‏ رض تح من قبل LEV OBL‏ قدمرا حدما ت ايل لمع HD J pf‏ 
والعلماء للاتتقاخ با ملدياً مثل 1. 1g Bey Byte, Uae Ua‏ أده انفالشة لا 
تكون لصاحب الحاكورة سلطة إدارية علي الأفراد في هذه القطعة الحفرافية الي منحت له ( لزيد من 
التفاصيل حول الحاكورة أنظر كتاب الفور والأرض تحمد إبراعيم أبو سليم). 
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إذارتهاد بحيث RW ah iy‏ أو المك أو السلطان Gully Gay J‏ دون 
أن pails‏ فيها غيرهم CY‏ لأصحاب الدار“الأضليين حقؤقا مكتسبة لا :ينازّعهم 
فيها القادمؤن الجددخاصة الزعامة السياسية..قد- يسمح للآخرين' بالاستفؤار ‏ في 
الدار كضيوف“ولكن دون المنائن بتلك: الحقوق' المكتسبة Jay a‏ 
هذا النظام القبلي. يحظى بالقبول: والرضي :من "جماهير الشعب» 

قد يشتزك “عامّة: الشعب ‏ أحيانا في اختيار الشخصن المناسب. GAA ٠‏ 
السلطة من بين. أفزاد الأمترة الحاكمة ولكنهم .لاا يرشحون أنفسهم: لذلكالنصب 
احتراما 'للأغراف السائدة-التي تحرمهم من هذا الحق: وإذا حدث أن ay pe‏ 
Ale ye (Gaulle‏ الشعب: لهذا .المنصنب يقف 'ضده-أعرات: القبيلة رغم حنكته 
وجدازته للمنصب: في-حين: أن. زيداً من الناس» قد تسعني: إليه السلطة“والزعامة 
ولي له من مؤهلات..الحكم. سوي عراقة: الدم اوشرف الانتماء للبيت! الحنلكم/”؟؟ 
ولعل هذا كان وراء رفض بعض المثقفين لنظام الإدارة الأهلية وشغورهم 
بالغبطة. عندما أقدم. الرئيس جعفر' النميري :علي حل“ الإدازة الأهليية: ولكن 
يمكن | لاراضد المتجزذ .أن يكتشقف ie ID US als elie Gyo‏ المدروسن 
من ٠مآسي'‏ ودمار في بعضل أجرًاء المنودان٣أخاصة؛‏ في و لايتي ادارفور وكردفان 
من ضياع لهيبة .الدولة وتفشي الفوضى وعدم الانضباط 

علي أيء لقد. اعترف الإنجليز 'قي عهد' الاستعمار بهذا- النظام'الأهلي 
وأحدثؤا فيه بعض التعديلات كيما يلبي احتياجاتهم» خاصة السيطزة: الكاملسة 
علي حركة القبائل Jay‏ هيمنتهم علي .البلاد وإدارتها بأقل تكلفة: ولتحقيق :هذا 
الهدف» اجبروا أفزاد “كل قبيْلة كي يعيشوا في pela) apt‏ التقليدية ولا 
يغادزونها إلا للضزورة الإنسانية إمعانا في تكريس أسياسة فرق تسيد. فقد 


> 





fel ge tgp ge gt aa قد‎ 
BU SW M SK ats, Sp SH Wa shat Jed ais LUE ES 
المنديد كما كان في السائق.‎ 


أو الناظر يشم بالشورى عن BUN a ab‏ 
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يسمح لأفراد::القبائل للنزوح' إلي .دياز قبائل أخرئالتفاد :الكوارث: الطبيعيية 
كالمجاعات الحروبات: والأوبئة .إلا أنهم يعودون إدراجهم. إلي ديازهم. الأصلية 
عند انقضاء الفترة اتحزجة وتحسن الأوضاع السياسية والاجتماعية فيها. 

ولكن مع بزوغ فجر: الاستقلال.وما تبعه.من إطلاق: للحريات العامة؛ 
وتطور فهم الناس.للدؤلة_الحديثة ونظم. الحكم. والإدارة؛ aia‏ عن التغييرات 
البيئية .نزوح.بعضن أفراد..القبائل. الكبرى من ديارهم ة .والانتقرار في 
ديانء قبائل: أخرى .والتأثير..في. التركيية السكانية. والإخلال بالتوازن.القبلي .القديم. 
وقد أثان هذا عددا من القضايا التي لم تكن في الحسبان. فقد برازتا .مفساهيم 
جديدة: مثل: حرية .الانتقال .وحق. الاستقرار. في أي اجزء من السودان؛ .والمساواة 
بين المواطنين. في ,الحقوق والواجبات غلي أساس المواطنة؛ وأصبحست هذه 
المفاهيم: الجديدة تلقي بظلالها: علي اممنراح. الأحداث فني كشير. من أجزاء 
السودان. 

إن هذه الحقائق تشين بوضوح إلي أن /المجتمع؛ الريفي السودائي .اليوم 
يمر بمرحلة: أنتقالية حرجة تتميز بعدم ثبات القيم. والصراع بيسن الموروث 
الثفافي الذي؛ يكبل .الناس بقيود الماضي .ومحاولات الحداثة زالتجرر, من القيم 
الماضوية والخروج عن المألوف ..لذلك لم يكن غريبا. حين برزت: تساؤلات 
حول جدوى أساليب الحكم.والإدارة التقليدية. والاحتكام. إلي : القيم. والأعراف 
والموزوثات. الثقافية المسنتمدة.من. الفجتمعات الغابرة 'والسلظنات..التي.:سنادت .ثم 
بادت مث سلطنة: الداجو والتنجر والفور.والمسبعات. .الخ. 

ay‏ هذاء الإطان هنالك قبائل ,صغري: لم..تكن لها دياز الى جواكين: في 











السابق .وبالتالي الا مصلحة لها في الترتيب -الخالي اللأوضاع..لذلك'فهي: تطالب 
بإلغاء نظام الحواكير وديار القبائل والبدء الفوري في التعامل بالقيم والمفاهيم 





الجديدة بدلا من الاحتكام إلي التراث. ولأن معظم القبائل خاصة تلك التي 
تمتلك الأرض والحواكير ليس. لها مصلحة البتة في إحداث أي تغيير في 


NY 


ترتيب الأوضاع-الحالية.حفاظا_علي مكتسنباتها من دياز وجواكير:ومراحيل» 
فهي تقف.بالمرصاد:ضد أية.محاولة. لانتزاع أراضيها..يدعوى الحداثة والعدالة 
وتطالب بعدم المساس بالنظم التقليدية التي تعارف عليها المجتمع منذ؛عننهود 
سحيقة :كما أنها /تري أنه ليس من العدالة في شئ. المساواة.بين: مبن يملك 
أرضا :أو جاكورة: ومن ,لا يملك سوي موطئ” قدميه. ونتيجة .لهذا التناقض ‏ البين 
في المصالخ واختلاف :الرؤى» برزت:بعضن. النزاعات القبلية التي. سرعان:ما 
تطورتإلي.حروبات_قبلية دامية لم يشبهد التاريخ الحديبث أشبرس منبها 
(أنظر التجائى, مصظفي 15410م). 








أمثلة لنزاعات قبلية بسبب الأرض أو الحواكير: 

-١‏ أن بعض جماعات الرحل في كل من شمال وغربدارفور مشل 
الرزيقات الشمالية. كالمحاميد والماهرية تشعر بالغبن لاعتقادها بأن التفسيم 
السابق للديار والحواكير لم يشملها في حين أن لكل القبائل الأخرى,دياراً 
وحواكير معروفة الحدود. 

والسبب في ذلك لأنهم أنفسهم ما كانوا ييضمون فكرة الاستقران في 
رقعة أرض محددة كما هو الحال عند كل البدو بل آثروا حياة الترحال. بحثا 
عن الماء والكلاً وضمان حق المرور .في كل الديار من الجنوب إلي الشمال 
بدلا .من , استقرارهم في رمكان واجد لعدم تناسب ذلك مع نمط حياتهم. وغعلي 

الرغم من أن. إدارتهم الأهلية تستقر حاليا في دمر ثابتة مثل آموء مصري» 

والغرير والتي تقدم فيها ,بعض الخدمات» إلا .أن هذه الإدارات الأهلية لا ترتيد 

بالأرض أو الحاكورة كما عند القبائل الأخرى. لذلك .عندما شرع المتعامسون 
من أبناء هذه القبائل في تنفيذ برنامج استقرار الرحل لتقديم خدمات صحيبة 
وتعليمية أفضل لذويهم بدلا من حياة البداوة والترحال؛ فوجئوا ,باسبتحالة الأمر 
لأن كل شبر من الأرض مملوك لقبيلة بعينها ويحرم عليهم الاستقرا الدائم 
فيها. وهذا ما دعاهم للمطالبة بإحداث تغيير لمواكبة العصر والعمل بالمفاهيم 
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الجديدة وتاكيد. حرية الانتقال:-والاستقراز" والمساواة بين”:المؤاطتين“علي أسائن 
ألمواطنة بدلا من التمسك: بالمؤرؤث الذي يزعمون أنه انتشهي«عنهده وفقحد 
معقوليته . 
وعملا بسياسنة-أضرب الحديد متاخناء تري هذه القبائل -أن القت قحد 
نخان للبدء 'الفوري” في تسخين” الأجواء علئ- أمل ASS gall OY pal yas Gites‏ 
ذاتها امن حسن حظهم أعلنت تطبيق الشريعة الإسنلامية -التّي*من أهم- أسسها 
ومقاصدها. تحقيق- العدل“بين- النامن: والإقرار أن الأرّض“ أصملا“لله:وأن“البشق 
مستخلفون فيها. وهم بهذا كأنما يريدون الخرزوج عن المألوف وطي صفحتلة 
الماضي بكل ما فيها من حقوق مكتسبة للآخرين وفتح صفحة جديدة تضمنٍ 
لهم مساواتهم بالآخرين بانتزاع الأرض والخواكير من أصحابها إما ليتم إعادة 
تؤزيعها مرة أخزى كيما يحضلوا علي نصيب أوفر أو أن a‏ الخواكير 
والديار بضرْبة' لازبا وتضين" oye Rabe Lele Ge MI‏ لان الخيار 
الأخيز يتوقف علي مدى استعدلذ” الدولة الخّوض المخاه تنفيذ "هذه الزرؤية 
دفعة واحدة» مما لا تضمن عواقبه؛ مع احتمال إثارة القلاقن وعدم تجاوب 
الجمهوز مَعْ تلك الترتيبات“خاصة وأن البلاد تمّز بظرف قي coal Wily‏ 
مآ اتكون فيه لوخد الوطنية وَضم الصفوف وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة 
المخاطر” الخارجية؛ تلجأ :هذه القزائل'لاستخدام كرت آخر” قفأ يكون اقرب 
التحقيق الهذقة مباشرة وهو علي النقيض تمآماً من الأول. هده المُحاولة تتضمن 
الاعتراف بنظام الحواكير وديار“القبائل وتثبيث أهميتها كموروث ثقافي قديم ثم 
#الادغاء بأتهم مثل غَيرهم من القبائل كانت لهم حَوَاكيرٌ في مواقم مُحدذة علي 
سبيل المثال مطالبة الماهرية بمنطقة (الجّنيك) في دار سني ومناظطق آخرى 
في دار الزغاوة بذلآلة أسمائها العريية كالطينة مزبدة ام مراحيم .٠ال‏ ما 
استفز Ge el‏ حفيظتهم pls,‏ للدفاع عن Goal SS ASS‏ 2 
تعض القبائل العربيّة “في المنظقة مثّل المحاميد وَالعريقات والعطيقأت ‏ التي 

















Me 


جاءت ,مؤازرة للماهزّة في حربها ضد:سكان :دار سويتي! في _الغاغ 1:14 1م. 

هذا بالإضافة إلي تأكيد ملكيتهم لجواكير أخري في منطقة داز المساليتءمثل 

حاكوارة قبيلة التعالبة»..المهادي_والحوطية:: .إلخ. كما. أن 'القبائل تدعم..حججها 
في . هذا, الصدد. ببعض الخرائط والمستندات التي اعتبرهاء الآخزون:دليلا ماثلا 

لتبييتهم. النية لاحتلال أرض. الغير .والاستيطان ‏ فيها ابالقوة عن :طزيق : 

(أ ) ممازسبة. العنف المباشر .واستفزاز ..المواظنين .وترويعهم:لمعادرتها . 

(ب) استمالة بطونهم في. دول الجوار للقدوم إلي المنطقة لاجتلالها بعد إخلائها 
من سكانها الأصليين بحرق القرى والتنكيل .بالمواطتين المحلبين وإجبارهم 
المغادرتها حفاظا علي أرواحهم وممتلكاتهم لتخلو لهم:الأرض من, بعد ذلكة 
والاستقران فيها لبضع سنين بقصد” تبريدها "وجعل ملكيتهم. للدان.. أمرا 
واقعا ويكونون/بذلك قد حققوا :بغيتهم وهي الخصنول علي الدار أو 
الخاكورنة أسوة ابغيرهم من(القبائل. 

".إن كثيرا من أصحاب الشأن في. إدارات القبائل الكبرى في كسلا وكردفان 
ودارفور يبذلون. غاية جهدهم: لتكريس: الأوضاع القائمة: (Status Quo)c¥)‏ 
حرصا منهم علي مصالحهم وعدم التفريط في حقوقهم المكتسبة في 
ديارهم التقليدية مثل احتكار السيادة اعلي الأرض. والسكان.والسيطرة علي 
الاقتصاد :.فقد أوضحت مداولات. مؤتمرات: الصلح وجود إحساس ؛عميق 
لدى. أفراد القبائل إلكبرى أن ديارهم. ملك لهم وحدهم .وليس للآخرين.حق 
الترشيح لرئاسة ,التنظيمات الشعبية فيها كمجالس .القرى والمحليسات 
والمجالس الولائية والجمعية التأسيسية أو حتى_استغلال. مواردها. الطبيعية. 
كما أنهم .علي استعداد .لخوض. الحرب دفاعا عن تلك الحقوق: التقليديئنة 
المتوارثة مهما. كلفهم.من ثمن. 

ولكن في.ذات الوقت نجد أن. أفرادهم الذين فزحوا:.من :دار الفبيليسة 
لقساوة الظروف البيئية واستقروا في ديار قبائل أخرى jul Gye‏ هذه 





الأعراف. التي .بذلوا: جهدا :مقدرا: بتثبيتها في_ديارهم 'التقليدية: ويجساولون 
التعايش-.مع الآخرين*في..الديار التي +وحلوا بقيم: العصر والحدائة: 
البيئة' الحضرية .في .تلك::المناطق: ومن اثم. وجوب 'التعسيامك 
لفق مقتضوات: ولخصئائص المجتمغ. المدنيء أي "أن إصعدالشخص| مشن 
يراه مناسبا لتمثيله في البرلمان ويزرع :ما يشاء من المشاريع وؤيشتري. 
ما يشاء .من" العقارات مادام .يملك :الثمن ويسمح به القانون: كما يجاولون 
أيضا غرس مقهؤم أن: القبائل الكبرئ ضاحبة الأزض والحواكيز يجدب 
أن يكون: تملكها .ملكية منفعة فقظ وليس: Gane ce YSU‏ مظان أهلها. 

حتى وأن لم ينازع بعضهم أهل الدار سيادتهم علي أرضهم؛ فإن مجسرد 
ترشيخ بعض أفرادهم لمواقع سياسية رفيعة أو تصعيد من يريدون مسن 
أبناء الأقليات إلي المجلسالوطني -لكفاءته :وأهليته وإسقاط من يريتشدون 
إسقاطه في الانتخابات بالأغلبية حتى ولو كان: رئيس الإدارة نفسه كما 
حدث في- إحدى الدوائر الجغزافية بجنوب دارفؤر وهو-ما يضمنه للهم 
احق المؤاطنة» فإن هذا أوحده يكفي الإثارة مخاوف أضحاب الدار ؛الأضليين 
من أنه سيأتي يوم يطمعون فيه لكرسئ النظارة وسحب البساط من زعيم 
القبيلة الرئيسية “صناحبة: الحاكورة. لذلك. لا تدخر الت 
في شن حملة  ae ela‏ القانمين: الجدد: وأفراد القبائل الأخرئ المنتنتقرين 
في كنفهم بصرف النظز .عن طول 'فترة تواجدهم: في. المنطقة؛ ويبذلون 
كل تما في وسعهم .من تكتيكات وحيسل ‏ مشروعة أو غسير مشروعة 
لمخاربتهم. سياسيا واقتصاديا. واجتماعيا للقضاء “علي طمؤحاتهم:حشب” 
ظنهم والكف “عن سعيهم لتحقيق الندية مع أضحاب الدار. وما هنذا إلا 
الاختلاف فهم الناس لملكية الأرض وحقوق: المواطنللنة. وقد قاد هلذا 
ill FURY‏ لكثير ‏ من : الصراعات gw Apel‏ القبائل في ' مختلف 
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6“ إن + مخاولة : GS SAD GG Ge FE CUYD Gay Chay Se‏ 
الاستقرار والضبظ الاجتماعئ ظاهرة صحية وتجد«الإفشادة من كل 
المهتمين :بقضايا. إدارة' المجتمعات الريفية.- ولكن” أحيانا قد “لا تتوفن: نفن 
الأوضاع ‏ الاجتماعية والظروفة والملابسات التي أدت تلك الحكؤمات 
لاتخاذ سياساتها وقراراتها تلك في الولاية الأخزى. ففي هذه الحالنة أن 
محاولة نقل ذات التجربة لولاية أخرى دون الأخذ في الاعتبار اختلاف 
التركيبة السكائية والبيئية والاجتماعية وتاريخ المنطقة قد تجابه الكثير من 
التعقيدات. لذلك فإن: قرارات بعض الحكومات الولائية الخاصة بتفتبست 
الإذارات الأهلية القديئة وخلق إمارات جديدة بقصد القضباء.علي 
الضراعات إلقبلية والعمل علي تقصي الظ نل الإداري وتوسيع قساعدة 
المشاركة؛ دون مناقشة AN)‏ حتى مع الزعامة التقليدية في المنطقة 
لضمان مباركتها لهذا ,القرار» ودون أن.يخضع إلقزار نفسه لأية.دراسة 
من حيث قبول القاعدة له .أو رفضه .واختيار ‏ الشخصيات ذات. الوزن 
الاجتماعي بين.أفراد الكيانات الجديدة نفسها.لتولي منصب. الإمارة .قد 
بودي في بعض المناطق إلي. مزيد من. الصراعات, القبلية (أنظر.يوسف 
اتكنة 19517). ولأن لفظ الإمارات يدل علي وجود. سسلطة إدارية مطلقبة 
علي مواقع جغرافية محددة المعالم» فإن أصحاب الديار التقليدية قد فهموا 
أن هذا القرار. يعني الإقرار. بالتدية:.بين(أصحاب. الدار) والقبائل. الأخيرى 
المستضافة في .أرضهم حسب. ظنهم واشتراكهم. في /السيادة.عليها وتسجيل 
جزء منها كحواكير لهذه القبائل . 
وقد أدى :هذا 'الإحساس.بالغين. لدي :بعض. القبائل كالمساليت لخيوض 
معارك: شرسبة وصراع قبلي_مرير. مع تحالف القبائل العربية في منطقة الجنينة 
راحت: ضحيتها كثير من الأنض. البريئة وأحرقترفيها. عشيرات Geb‏ 
والفرقان. وهكذا فإن محاولة إحداث. تغيين لليوروث التقافي_خاصة في: قضبايا 
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الأرض: والحواكير وديار,القبائل: وبدون. تدرج وبطريقة. قسرية ورزاديكالية يؤدى 
جتما ‏ إلي خيبائر اجتماعية لا تقد بثمن. وكان الأولي التدرج وإشراك. البسلطات 
المحلية :في هذا الشأن حتى« تأتي. الحلول متضمنة | ومنسجمة مع رغية ,الجماهير 
العريضدة وليش رغبة طرف بعينه ليتم إلإنجاز بسواعدهم . جميعا: بعد. إقباعهم 
أولا. بجدوى ,التغيير. وكيفيته: 





-Y‏ التعصب القبلي والصراع علي السلطة: 


يعتقد- قطاح .عريض من جمهور المهتمين بشئون القبائل. أن الصلراع 
السياسي- القائم علي :عصبية: القبينة والرغبة. الجامخة. لتولي. المُناصب. LALN‏ 
وخر بعض المثقفين” لتحقيق تطلعاتهم: السياسية وطموحاتهم الشخصية أبأيسر 
gal gue dhl‏ أسباب"الصتزاعات والحروبات القبلية التي تندلع بان الفينة 
والأخرئّ:في أراجاء السودان 'المختلفة. غني عن .القول: أن :السودان ينمي" بكثرة 
Sly fl ely abs‏ نظرة فاحطة الضكان السودان: اليوم تستجلي بوضوح أنهم 
خليط من المجموعات السامية إوالحامية والأفريقية وان a plae jasal.‏ 
التي وفدت“ إلي"-هذآ: الإقلْم في''فترات “وموجات متتَابعة قد امتزجت: بالمجموعات 





وقد ساعد علي تذويت كل “تلك الحواجن“العزقية. والأثنية والنفسلؤة بين 
ile penal‏ المختلفة خاصة “في مناطق التماس القبلي ولم شملها ميل ونزوع 
نظا وسلاطين- القبائل..منذ 'قديم الزمان: للزواج من .كريمات “القبائل“الأخرى 
الرغبتهم الصادقة في خلق وشائج القربى وأواآصفتر السدم-وتمتينتن صلاتهم 
بزضفائهم: زعماء'“العشائر من أجل Guth‏ السلمئ: ولأن “الناس' علي دين 
ملؤكهم» فإن.كثيزا من رعاياهم أيضا قد Lis‏ حذوهم :وتزوجوا من" HARI‏ 
الأخزى مما ساعد علي خلق نوع فن-الانصهاق” والانسجام والاحتزام' المتبائل 
“نين الأطراف" المختثفة في المنطقة الولخدة. 





A 


ely‏ يصضعب“الاعتقاذ في ؤنجود: النقاء العرقي كي الكيانات الفبلية التي 
تعيش “الوم .في مختلف أنحتاة السؤذان علئ” الرْعم؟ مكن اختثلات الأهشكال 
oul,‏ وتصنيفها إلي 'عرت"وفورء هدنذوة ۇزشايدة تعايشتة› وسلامات ديگا 
iy ieg‏ رزيقات'وزغاؤة قمز“وفلاتة .“الخ: وغلاوة علي ما سنبق؛ إن كثيرا 
من القفائل غير .العرتية “قي السودان تبني شتجرة SE a‏ من Sal)‏ 
J Ge Vass Ld Ay (iba‏ قادم من الشرّق (مكة) يكرّمه السلطان 
المحلي ويزوجه 'إخدى بناته ومن ثم تتفرع من أنسلة القبيلة أو أسرّتها الحاكمنة. 
ومن أوضح الأمثلة أخمد المعقوز العربي الهلالي الغزيبٍ الغاقل الذي أسسين 
ai‏ سليمان "سولوئق سلطة 'الفور الإسلامية. 

Ly‏ كانت الأحزاب السياسية مجمدة أظيلة فترّة مايوء لم يكن فشي 
مقدور” أحد استقطاب“الناس+علي أسائن الؤلاء الخزئي:المحظن» الذلك لم يكن 
هنالك اخياز yal‏ لالنتقطابهم ودعؤتهم” للالتفاف خول le te‏ سوي ELENI‏ 
GW lah‏ القبيلة “كيان أزلي وجماغة اجتماغية حافظت' علي تقاسكها وولاء 
الناس لها بتقديمها لدعم المادي والمعنوي لأفزاد القبيلة؛ والوقوف معهم عند 
المنعطفات الحرجة في حياتهم مثل الإهام في دفع الذياتة Gag) WIGS,‏ 
الحرب ضد القبائل الأخرى لاسترداد حقوقهم المسلوبة عندما. تعجز, أجهزة 
الدولة الرسمية: ولما كان الانتماء القبلي يضمن للفرد كل هذه المكاسب؛ فقد 
سعي بعض المثففين لاستغلال. القبيلة: كأداة , لاستقطاب الناس».ومطية: لتحقيق 
مآربهم الخاصة وتطلعاتهم السياسية حتى- ولو.أدى ذلك إلى إثارة: الفتن: وتاجيج 
الصراعات القبلية OT‏ الدون. الخطر فق بدأوابالفعل» في ثنظيم 
قبائلهم تنظيماً. دقيقاً للذخول في حلبة الصنزاع السياسي والتسابق /المحقوم' نحو 
المناصب: التبنتورية 

ولقد لعبت الاتتهازي السياسية. والإشباعات المغرضة.من قبل بعنض 
المنتسبين. لمنجموعة. المثقفين دور اإكسيرياً قي تأجيج. الصيراغع وذق إسفين 
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الخلاف بين مختلف الكيانات, القبلية في ريف السودان.,فقد ألهب هؤلاء حماس 
الجماهير التي تتفشى فيها الأمية .ليسهل "خمها".وجعلها رهن_الإشارة لمتحريكها 
عند الطلب في الاتجاه الذي يريدون من. أجل ,تسِجِيل مواقف وخلق. بطولات 
زائفة وانتصارات في معارك بلا معترك. ليظهروا. بمظهر .المدافعين .عن. الجمبى 
ومكتسبات, القبيلة. وشواهدي على,صدق هذا التجليل sed a‏ في ,أجيان؛ كثيرة 
أن أشد الناس إصراراً على تجريك أفراد قبائلهم ودفعهم في _اتجاه التصادم :مع 
القبائل الأخرى والإعلان, عن (اكتشافاتهم) المتكررة للنوايا العدوانية من قبل 
القبائل_الأخرى على قبيلتهم (المسكينة) ودق..طبول. الحرب اليدسيوا .القيبادات 
والزعامات التقليدية وعقلاء القوم وكبان السن الذين خبروا الحروب وويلاتها 
بل :هم E O‏ ,لماء أكربهم ,دما بائل أو القصائل. التبني يسراد 
تأديبها أو الذين ليسوا في مركز إلقبيلة. وكان الأولى والأجدر' بهؤلاء.شعيهم. 
لإصلاح ذات Gall‏ والتوفيق بين بني عمومتهم وخئولتهم: لا تأجيج الصراعات 
إلا إذا كان هدفهم من وراء, ذلك افتعال. المعارك ,في غير معترك:من أجيل| 
إخيصة لا علاقة ,لها بمصلحة القبيلة المفترى, عليها لجنتي ثمرات 
'نضالهم' ومواقفهم. المتصلبة آجلاً أو عاجلاً. 

















أهدا 





س4 دور الأخزاب السياسية في الصرأعات القبلية: 


لم:'يكن: للأحزاب السياسية دور واضح خلال فترّة مايو التي دامسيت 
الستة. عشر اعاماً بيد أنه يتجلى بوضوح في العهود الحزبية التي اموت علسئ: 
السودان بعد 'الاستقلال. فقد سلكت حكوضات الأحزاب of lk‏ 
الديمقزاطية. الثالثة. بعض الممارمنات التي ألقت: بظلالها :على Gee) gill‏ 
المرير الذي يعيشه مواطنو المناطق المتخلفة. فلضمان الفوز في*الانتخابسسات: 
ظل كل من. الحزبين.الكبيرين يعي" ويساوم. زعماء القبائل' الكبرى 'خاصة في 
غرب. السودان كالفور والمسيرية وإنزيادية والزغاوة والبرتي:والرزيقات 








والمساليت :. .إلخ للؤقؤف: معه في الانتخابات: لقاء وعود'أبتعي 
في مناصب «دستورية اإذا ما بفاز في الانتخابات ‏ وكلفتبتشتكيل: الحكؤمة| وعبق 
سلشلة رمن الأحداث المثيرة اسنتطاعت الأحزاب: السياسية. أن توط مز العمل 
السياسي 'في؛ تلك _المناطق .على أشامنالانتماء:القبلي. المخضن: بدلاً من "الفكن؛ 
وأن: تربطبإحكام .بين :الانتماء القبلي والمناصب الدستورية والتنفيذية AL‏ 
وهناك اتهامات_ومزاعم. بأن' هذه الأخزاب كانت olay GB‏ الإحتزاب +القبلئ 
بين ,الفور,اوالجماعات العربية في أواخر. الثمانينات وكان .كل يؤازن حليفه 
التقليدي. ؤيمده. بالمال والسلاح 'لتحقيق:.الانتصار :الكاسح' على الآخن: مما؛ أطال 
عمر .الخرب_وكلف .مزيداً من الخسنائر في 'الأنض والأموال.:وكان) ذلك 'أحد 
دواعي قيام, ثورة' الإنقاذ. الوطني :كما .اجاء :في بيانها. الأول: لوضع حذ لسسديل 
الدماء (أنظر التجائى. مصطفى/558١).‏ 

وكما هو متوقع فقد تمخضن عن. هذه السياسة التي انتهجتها الأحزاب 
السياسية .الكبرى .بزون عدة, جماعات' ضغط سياسية تسعى التسجيل: خضور في 
ذهن صانع..القرار في. المركز عند لحظةتقسيم .السلطة. أو. توززيع + الحقائب 
الوزارية: بين المثقفين من. أبناء القبائل. المختلفة. وهذا مهنا:اضعدف الوخلدة 
Anh‏ وقاد. إلى. العديد من. الحروبات «القبلية ؛ 


ترع- البعد الخارجي: 

لا يخفئ/ على أحد كيف أن البعد الخارجي يلقي بظلالة على الأؤضاع 
الاجتماعية ,والبياسية,والأمنية في البلاد. لذلك يعتبره. البعض,امن. hh pal‏ 
عدم الاستقرار وتأجيج:الحروب. القبلية في كثير من مناطق السودان في الشرق 
والغرب. والجنوب. الذي ينظر إلى. خريطة السودان اليوم.يلاحظة: أنها تجاور 
Ge yall‏ الدول. الأفريقيةء وأن .هذه الحدود التي تفصل: بينها. وبين/هذه: الدؤل 
تم رسمها أبان عهد الاستعمار لأغراض“تخدم. مصالح الدول: المستعمرة :التي 
اتفقت على تقسيم القارة الأفريقية فيما بينها في مؤتمر برلين. 
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aly‏ أدى.ذلك .إلى تشطين !الغديذ من الكيانات القبلية التي كانت تعيش 
في .هذه .المنطقة الأفزيقية'اغشوائيً: بين الدوك الأفريقية greta tel‏ 
مصالخ هذه. الجماعات: القبلية' عند رمم تلك الحدود/ وكان النتاجالطبيعي تلك 
السياسة أن وجدت. الكيانات: القبلية. نقسشها .تحت سقف واحد “في“إظان/الدولضة 
السودائية الخديثة مغ العديد من. الكيانات. القبلية والعرقية الأخدق على”الرغسام 
من وجود فزوع أو جذور لها في دول انجوان الأفريقي أو العربيا. 

ولهذا فإن !أي اعدم استقزار: سياسي في أي. .مسن:السدول المجساوزة 
et La gp cha jal‏ الأوضاع-الأمية في السودان؛ ومما يزيد“ igar‏ 
أن القبائل السؤدانية الحدودية .لا تتردد البتة في تقديم الدعم النفسي- واللاجستي 
لبطونها في دول الجؤان إذا.ما ضيق عليها' الخناق من دوّلها وهربث الى 
السودان إثر هزيمتها من الطرف الآخر OLD LAS S48)‏ الآمن+: 

فضيلاً. عن هذاء إن .هذا التداخل: القبلي: في Appel Ghul‏ وعدم 
وجود ؛موانع. طبيعية للفصل بين البطون» السودانية ee all gate Laat‏ 
القبائل الحدودية المشتركة للعبور. إلى 'ذاخل الأراضي السودانية.لنضرة“فزوع 
القبلية ,والوتوف. معها. في صراعاتهًا. ند القبائل: الأخرى؛ .خاضة في: قضايسا 
الأرض والحواكير مما تشكل عاملاً.هامً-من عوامل٠‏ “عدلدم الاسلتقران في 
المناطق الحدودية خاصة في شرق السودان وغربه. 

ومن جائب آخر فإن هذا النزوح والاستقرار المؤقنا في السودان 
لنصررة فروع.القتيلة. يصادف-هوئ ورغبة .من بعض“زعماء الإذازات الأهلية 
الاستيعابهم. في .بطونهم. السودانية بقصد رفع ربطهم؛ الضريبي من جهة: ولكي 
اتزيدهم هذه البطون الإضافية قوة ومنعة الا سيما وأن كين حجم 
دوراً.مزكزياً فئ- الحياة السياسية. في" العدية. من مناطق «السودان: A‏ 
راغم: هذه المكاسب المادية التي.قد تجنيها البطون السؤدانية»' يعتقد“الكنسيزون 
أن سلوك. هذه..البطون. الأجنبية ‏ التي" تعيش .في كنف “القبائل السودائية هو“ سبب 
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الكثير من الصراعات والنزَاعَات" ES! “Gla yall Wage Ga Rw‏ العقشد 
الماضي. ذلك لأن هذه الجماعات لم تتعلم العيش تحت سلطة مركزية قابضبة, 
الفترات طويلة ولهذا قهي غالبا ما لا تحترم زعماء الإدارات الأهلية ولا 
السلطات المحلية كما أنها لا بقيم: وأعراف: المتجتمع. الذي “تدخل فيه ولا 
تعترف: بأي سلطة سوى سلطة “البندقية: لكل هذا كش يرا - ما تعئدي علتي 
المواطنين''الأبرياء وتفتك بهم-الأتفه. الأسباب_ مما يؤدي” Uy‏ 

dale J آجلا‎ 








-١‏ الحرب بين قوات التمرد بجنوب السودان وقبائل التماس: 


إن القوات التابعة لحركة التمرد بجنوب الشودان في محاولة منتها لنقل 
عملياتها إلي الشمال ووضع المزيد من الأراضي تخت قبضتها وكذلك للحضُنول 
علي إمدادات تموينية لأفزادها المنتشرين hy ad Gl Sasa Ga‏ من بخ القربة 
وللكسب الإعلامي كلما خمدت حركتهاء كثيراً ما تنتهز فزظتة تواجد قبائل البقارزة 
في فئزة'الصيف' بمناطق بخر الغزب الضربها'ود 
إلى .معشكراتها. ولأن 'قبائل البقارة التنتي صارت تغرف بقبنائل التماسسٌ 
(كالمشيرية والرزيقات والهبانية والبني هلبة:. 'الخ) لا تستطيع 'التخلي Ae Ge‏ 
حيائها “التقليدية 'التئ.تتطلب النزول إلى منطقة بخر ad Goel!‏ فتزة محداة 
كل عام فإنها تستجمع قواها وتستلح فرسائها لتدفع as‏ إل مناطق ‏ “التمزد 
الاننترداذ' أتوالها 'المنهوبة أؤفك أمتزاها وكيل الصاح صناغين ولآن أغلب“قؤات 
Gi a yall‏ هذة” المناطق من ”قبائل' الدينكا آفإن هذه /الضَراعات fobs.‏ 
بأتها ضزاعات قبلية مخضة في حين“أنها في" حقيقة الآمز” خروب قوميه ولكن 
ay‏ قبائل' التمائن“باعتبارّهم” نبول التي تلج منها قوات القترد إل لي 
الشتمال. 


أبقازها واخذ الأنسرى 
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س ثانيا :الأسباب غير. المباثبرة للصراعات 
(ah Ca‏ غياب التنمية: 


القد ا خلص معظم: المهتمين بشئون._القبائل: إلي أن غياب /التنمية قاسم 
مشترك بين معظم. المناطق “التي. ظلت: تثنهد.:العديد.من. الصراغات القبلية..فئ 
السودان. فإن ضيعف شبكة..الاتصال. علي ,ضبيل" المثال مع تفشي. الأمية والتخلف 
في معظم أرياف السودان وبواديه لا يؤديان إلا إلي تكريس الأساظين- والأؤهام 
والمفاهيم الخاطئة عن الآخرين بحيث لا ينظر المرء إليهم إلا hs Gee‏ 
فيستحسن ما استحسنته ويستقبخ ما أستقبحته: وفي يقيني أن إتدتتمراز هذا 
المفهوم. الخاطئ. عن. الآخرين وتصنيفهم (©1م5:00) يقود. إلي سوء .تفسير 
pall‏ لذلك لا .يتبادل المرء_معهم إلا العنف ولا يجمل لهم إلا الحقد والكراهية. 
وهذا مما يحول دون تجقيق إلوجدة الوطنية والاندماج وتكوين المزاجالعام 
والروية المشتركة للأشياء. 5 

كما أن شح. موارد المياه والتنافس_عليها بين أفراد. القبائل. المختلفية 
يشكل تهديدا للأمن والاستقرار وبؤرة للصراعات القبلية, والحروب المتكبيررة 
خاصة ,في دارفور وكردفان. فإذا تم نثر الميام في مواقع مختلفة. عن طرييق 
حفر المزيد, من الخزانات والدوانكي والحفائر لحال دون. بروز هذه الصراعات 
القبلية..ومما زاد الأمر سوءا. أن إستمران توجيه معظع الاعتماداتِ المالية. 
المصدقة للولايات المعنية التحقيق الاستقرار الأمني لا تمكيبن. SL bila‏ 
والمجالس المحلية من وضع إستراتيجيات عامة التنمية. الولاية يتم تنفيذها في 
تم تغيں المحافظ _مثلا أو أي.مسئول .آخر سيواصل 
خلفه من حيث انتهى: الأول. ونتيجة لذلك أصبح كل_مسئول:الآن يجتهد اجتهاده 














مدئ زمني: محدد بحيث إذ 


في غياب إستراتيجية عامة موضوعة. ولهذا يرى الكثيرون أن غياب الخطبة 
الشاملة لتنمية المحافظة والولاية («مام 46۲ لا يقود إلى شئ سوى إهدار 
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الجهود.وبعثرتها JE‏ ,المنطقة.بؤرة للصراعات القبلية .التي توقف التنمية 
التدور الولاية في حلقة مفرغة من صراع قبلي - تهدئة خواطر = ija‏ 
صلح.- دفع ديات وغرامات - جرب قبلية. وهكذا دواليك. 





: القصوار الإداري والتنفيذي‎ y 

لقد أشارت. المداولات والتقارير ,الختامية للعديد ,من مؤتمرات الصلبح 
بوضوح. إلى أن. القصور الإداري ساعد بقدر. كبير في تأجيج الصراعبات 
القبلية. ففي المستوى الإداري الأدني قد يساعد غياب رؤساء. الإدارة الأهلية 
لفترم طويلة إعن مواطنيهم في. انفجار.الأوضاع المتوترة أصلاً. ولعدم التدخل 
في الوقت, المناسب .قد تتطور الحوادث. الفردية والمشكلات ال خصية إلي 
أزمات وصراعات قبلية بأعجوبة. فقد يستغل أصحاب الأهواء والأغراض 
والمصالح الخاصة من تجار الأسلحة وجماعات التتهب المستلح وأصحاب 
الثارات. القديمة ‏ الفراغ الإداري .الناجم. عن .غياب. رئيس الإدارة:الأهلية لتأليب 
الدهماء والعمل على توتر الأوضاع بإطلاق الشائعات والكذب الضار مما 
يوغر صدوربعض الرجال ,الذين. لا زالت, تحركهم النعرة القبليية,والحميية 
الجاهلية لنسف. الاستقرار في المنطقة. 

أما على المستوى. الإدازي». فيتضح مبن.ذات. التقرييز أن بعبيضن 
المحافظين. كثيراً..ما يخفقون ,في قراءة ,المؤشرات. الاجتماعية والنيذن قسرإءة 
صحيجة ,كيما, يربطوا النتائج بالمقدمات ..ولهذا لا يتعاملون أحياناً بع الأحداث 
في حينها بجدية.حتى يطفح الكيل ويبلغ السيل الزبسى. وعلبى الرغم مبن 
الموجهات العامة. والاهتمام :الذي أبداه ديوانالحكم pe LHe Gad‏ 
المرسوم الدستوري الثاني. عشرة بضرورة بقاء البوزراء والمحافظين في 
رئاسة الديوان عن طريق. ‏ شبكة 
الجاسوب», إلا أن بعضهم لا زال كثير التردد .على العاصمة القومية. لأسيباب 








ولاياتهم؛ خاصة بعد ربط هذه الولار 
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بدو مقنعة ومقبؤلة اولكن خيابهم يسا بضورة مباشرة في Bo‏ الاو تاع 
ERA‏ = 

الإنفلاتات الأمنية في Gan‏ آلمناطق أن 
بعض المحافظين يتغيبون عن مواقعهم لفترة تزيد, عن الأربعين يوماً فبي 
أوقات عصيبة تشير فيها كل الدلائل والإرهاصات إلى أن الأوضاع السياسية 
والأمنيّة في المنظقة قد اتتفجرء hal Ui,‏ على De} Ass‏ الحرب ضد 
بعضهًا البتض. ونتيجة للقراغ”الإداي “الناجم Sad Ge oe‏ الأول فت 
المحافظة نترك الأمور للأقدار لتتزلق سراعاً تحو*الهاوية لتضتع الحلث 
بصورة ذموية بشتعة. ولربما أمكن احتواء النزاع في مهده بسر لو توقر 
الشتخص"المَسئول" وثم التعامل مع الحدث في حينه ما يستحقه من اهتمام: 


ر  )(‏ غياب هيبة الدولة وعدم ممارسة السلطة: 


فقد وضح من دزاسة أ 





إن الظلم من شيم النفوئن وأن البشر قد جبلوا غليه اما دامؤا يملكون 
الفازة على “الظلم “مثا لم يردعهم' رادع' بقوة: Gad soya a, thin‏ 
الحديّث الشزيف "أن" الله يزغ بالسلطآن .ما لا يزع بالقرآن'.“بتعلي ht‏ 
الصراع القبلي في مناطق مختلفة يتضح Fe spate Glas) Of‏ 
الذؤلة “كان أخدا -الأسباب المسئؤلة غن الانفراط الأمنئ اوالاقتتا sop‏ أفراد 
القبائل المتختلفة.' وقد مرت أحداث“ كثيرة 'ساعدت في .تكوين “هذه “ألذهنية *غنندا 
المواطن 'فيما يلي بعض منها: على المستوى الأدنئ» لقد ظلت الإدارة الأهلية 
من أهم مرتكزات النظام الإداري القاعديء وكانت تحكم .قبضتهًا على 'أفتراذ 
القبيلة “في الداخل والخارج. كا أنها ‏ كانت مهابة" الجائت ومؤضع'فخر واعتزالٌ 
من الجمهورة ونقدير وإكرام a a Ge‏ الفاعل وأنجاخها عير المتنازع 
Gass GS‏ الضبظ a Gh ay ps UDA Gy Yea)‏ كانت تفت كل 
الركيزة الأسامنية لميزانيات Gd‏ ألريفية. لذلك كان« المجزمون يمثلون أتام 
رئيسها طوعاً أو كرهاً ولا يعصون له أمراً. 
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تحكمها أعراف. القبينة بذلا من القانون» فإنها “لا “تستطيع الآن” أن Wi, Gales‏ 
ket‏ في تلك المناطق التي ازداد Gls the Sobel eg ed‏ 
المؤسسات التعليمية ختى المزحلة الثانوية+إليها وبافتتاحأ العديد من“دواويسسن 
الحكوؤمة إضافة إل أتجفيف” المتجالمنالمحلية“للكثين من“بنؤذ إيؤادات «الإدازة 
الأهلية في السابق» تمكنت المحليات "من “سحت البسناط: تلن اتحنتث أقدامنسها 
بتضنديها plina‏ مشنكلات ؛ الجمهور التي كانت من: صميم اهتمامات رجل 'الإدارّة 
الأهلية. لذلك فإن أفزاد. القبائل الذي نزخوا: خارج دار القبيلة فسني الجفافت 
لا يأتمون“بأمز: رئيس الإدارّة الأهلية ولييق لها سلطان عليهم بعكس ما .كان 
في الماضي: كما أن مرتادي 'الإجرام والخارجين :عن القانون: في: إمكانهم أن 
يفعلوا ما يزيدون' ويفلتوا “من العقوبة ولا“ يجنسرؤ رئيس الإذارة الأهليستة:أن 
يلاحقهم: بحشنه' وجيشه من الخفراء وحرش' الإدارة في مخابئهم-وأخراشسهم 
لآنأسلحتهم أكثر تطورا من أسلخة. حرس: الإدارة'الأهليةوقوات؟ الشسرطة 
مجتمعه. وكثيرا ما حال هذا الخال في ميزان القوة دون إيفاء الدولة المعنية 
بحماية- المواطين بالتزاماتها' نحوهمء وملاحقة الجناة وأخذ الحق الهم؛ EAN‏ 
الذي 'يذهت-بهتيبة_الدولة وينتقصن من مكانة رجل الإدازة الأهلية؛ وقذ Qe‏ 
هذا-الوضضع المزري المجرمين ومزتادي” النهب المسلخإوقطاع الظرق' كني 
يخرجوا في رابعة النهاز Gly Bk hd‏ المواطنين أموالهم ٠‏ 'والتنكيل 
بالمشافرين وفتلهم علي مشأرف آالقرى المد في تحد-سافر . للقانون 'والسلطة . 
أما علي 'الممتتوي الأعلى: فتؤحي كثير من الأحداث بغياب هيبسة 
الدولة' منها“عليَ سيل الفثال : 
أولاً:“عدم مقدزة.الأجهزة الزسمية'للدولة. علي سحقّ وكشر أشوكة Sse‏ 
النهث النلح في بعطن“الولايات ot tela play Shy eats Ge‏ 
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صراعها مع قوات الشرطة وقد لقي العديد_من جنود. وقادة الشرطة ,حتفهم 
gal le‏ هذه العصابات التي زبحفت الآن ,إلي أ المدن, بعد .أن كانت تحوم ف 
الفيافي النائية لتبطش بمن تسوقه الأقدار إليهم. ولان قوات الشرطة ,والقورات 
النظامية بعكس. عصابات_النهب المسلح تتحرك بالعريباتء لا تأخذ هذه 
العصاباتٍ.كبير عناء: لرضد ,تحركاتها؛ بواسطة:الغبار الذي تثيرم.:.هذه. العربات 
والتربص بهار في المنعطفات الوعرة لتحدث فيها. خسائر فادحة في الأرواج 
والعتاد:وتتسلل. إلي_المدن. في جنح_الظلام . 

ثانياً: إن تراكم القضبايا. وعدم تمكن الأجهزة العدلية. من الفضل في GAS‏ منها 
لمدد. طويلة. مهما كانت المبررات يصيب المظلومين بالإحباظ واليأس من 
تحقيق |العدالة وتضعف ثقتهم في هذه الأجهزة العدلية ويتشككون! في, مقدرتها 
علي إنصافهم واسترداد حقهم المسلوب بالطرق الرسمية. ولهذا يضطسر: 
المواطنون للاستعانة بأفراد قبائلهم. كملاذ أخير ويستصرخونهم لاسترداد حقوقهم 
باستخدام الغنف..وهذا ما يكرس: العصبية القبلية ويعضد. .من أهمية. الانتمسناء 
القبلي cle ail aie‏ حساب الانتماء للدولة. وهنالك أمثلة. كثيرة تؤكيداهذا 
الزعم . 

ثالثاً: من .واقع_الأحداث وتحليل أسباب. الصبراع. القيلي يتضبِح أن, الستلطات 
الرسمية للدولة أحيانا تري الجاني ولكنها لا تستطيع. أن تلفي tae all‏ 
وتقدمه للعدالة. خاضة بإذا'ما. ارتكب: جريمته ,واستطاع بذكاء أن,يلبسها شوب 
الصبزاع القبلي. ؤلهذا استمرأ.بعض هوأة الإجرام.إرتكاب الجرائم البشسبعة 
والزج بقبائلهم في الصراع ليأخذ الحادث المفرد طابع الصراع:القبلي من 
منطلق .أنصر. أخاك ظالماً أو مظلوما ليفلتوا بذكاء من العقوبات الفردية 'المحتملة 
ليتحمل أفراد قبائلهم دية القتلى والخسار عنهم. وهذا ما.يدفع: المجرم 
للمضي قدماً في :ارتكاب الجرائم دون. أن:تطاله يد السلطة ودون. أن يتحمببل 
وزر أفعاله ولهذا تمور القبائل في صراعات دامية ‏ لتغطية جرائم. حفنة غير 








AYA 


ye Al gine‏ أبنائها: وما“ لم. تتبرأ.. القبائل: من: أولئك , الأفراد. الذين يسيتمرئون 
جرهم لمشكلات, قبلية بل اوتقديمهم: للعدالة. قأنها لن يهدأ لها بال وستظل فيي 
ضراع.مع غيرها:.من ,القبائل. الأخرى. في. المنطقة , 





ر إفرازات الصراعات القبلية: 


إن .هذه الخروب. القبلية التي يستر. 'أؤارها-بين.الفينة. والأخرئ فلي 
المجتمعات السودانية الريفية في ظل- الأوضاع- الدولية. الراهنة+التي ين تهدفك 
فيها: السودان .من قبل أمزيكا والدوائر” الصهيونية: منيشغك السودانيين 'بأنفسهم 
ليلتفتوا. إلي ‏ صغائن: الأمور وينسوا. في غمّرة صرزاعاتهم الكبرئكالدفاع GE‏ 
الوطن وعن مشزوعهم. الحضاري. كما أن. أستمران: هذه الحروب.والنزاعسات 
في مختلف أرجاء السودان سيحدث الكثير من الثقوب في:جدارن الوحدة الوطنية 
وخللا في تماسك الجبهة الداخلية. علاوة علي هذا فإن هؤلاء الفرقاء الذيسن 
يلقون حتفهم بالمئات في هذه الحروب القبلية كان يمكن أن يصوبوا بنادقهم 
إلي صدور الأعداء بدلا من صدور بعضهم مما يضعف شؤكة الذولة ويؤثر علي 
سلباً علي الأمن القومي السوداني الذي يلعب فيه الفزسان ورا بارزا في FQ‏ 
الثغور. وأن الموارد الطبيعية النأدرة التي تقذر بمليازات الجنيهات والتيّ تروح 
هبآء منثوراً في هذه الحرو: إهدَارَاً لموارد الأمة التي كان يمكن 'استغلالها 
في تنمية الريف المتخلف وإحداث نقلة في طريقة تفكير المُؤاظنين. لذلك كان 
لابد من أن تقف هذه الحروب القبلية gl‏ قبل الغد التتاطلق البلا" Gis‏ 
التنمية والرفاهية . 


مقترحات الحلول: 













من خلال العرض والتحليل الفنابق #يتضح دون لبش أن قشكلة الصتزاع 
والإحتراب القبلي متشعبة* الجوانت. للوضول: إلي صيغة مثلي للتعايش السلمي 


wa 


بين .هذه-القبائل- المتحازبة» Ge ced Goat‏ جذون المشكلة للعطل:علي: اجتثائها 
oi jill Slat‏ المناست من الجهة المتاسبة- كيمنا تتكامل الجهود وتتتاغم” السياسات 
بدءا من المركز ونزولا إلي المحليات؛ كما يتطلب"الآمر..النظز /إلي 'المشكلات" 
الكلية بدلا من تضيع الوقت في التفاصيل والحلول الجزئية 

في هذا الإطارء غني عن القول أن لأبناء الو التي يحدث فيها 
هذا الخلل. الأمني :درأ متعاظماً.افي .حل مشكلة .الضراع, القبلي. في ولايتهم 
لأنهم الأدرى .بها والمكتؤون بنارها.إلا :أنهم. بالطبح.لا يملكون كل مفاتيح. حلها 
جيث. لا زال:بعضها بيد الحكومة .المركزية.. ولهذا :ينبغي .أن يأتي_دون. المرزكز: 
متسقاً :ومتناغماً. مع .أدواز cls‏ الؤلايات في: سبيل تحقيق الهدف الأسمى زهو 
الوصول: !إلى السلام؛ والتعايش..السلمي بين. أهل السودان. بصرف. النظر. عيبن 
القبيلة واللون والجهة. 
-١‏ في مجال التنمية: 






في. كثير .من المشكلات القبلية التي تحدث في أقاليم السودان المختلفة 
سببها الرئيسي في حقيقة الأمر غياب التنمية وإن كائت أسبابها المباشرة قد 
تكون خلافات بين الرعاة والمزارعين أو استيطان بعض الجماعاث في ديار 
آخرين أو نهب مسلح. ولهذا ينبغي الاهتمام بإحداث التنمية المتو 
ثروات البلاد بصورة gS, alte‏ سور لبد هذه المناطق / 
المادية والبشرية من. وهدة بتحرير الإنسان من الخوف ليستثمر وقتبه 
وطاقته وموارده في التنمية بدلاً من تسخيرها وإهدارها في الحروب القبلية 
والديات والغرامات. وفي هذا الإطار يمكن توجيه البنوك لاستثمار جزء من 
أرباحها في تمويل بعض مشروعات التنمية كالصناعات الصغيرة أو توجية 
بعض القروض الأجنبية على قلتها لتمويل مشروعات التنمية الكبرى في 
الولايات.:لقد: أكدت: الدراسات_التي: قام. بها مكتب العمل الدولي..والبحوث_ التي 
قدمث لمؤتمر الإستراتيجية القومية الشاملة إن القطاع الزراعي التقليدي بشقيه 






any, 
بمواردها‎ 





النباتي: والخيواني- هو؛ العمؤد الفقرئ Qa oop Les‏ فإن التركتليز 
عليه pay‏ من أنجح: الوسائل: لتحقيق” العدالة في تنيع ثرواك البأذد بين أقاليم 
السودان المختلفة» والكفيل بإخداث: الطفرة الإنمائية المَزجوة والتنميّة الريفيتة 
النتوازنة والمتكاملة#أكما' إن" هذه السياملة “هي الأنجح أوالأمثل لتضخيخ السار 
الإنمائي الخاطىئ؛ الذي أستمر زهاء .الأرّنعة” عقوذا المنضشزمة: ونجقت عنه 





هجرة الملايين؛ من سكان“الريف لقزاهم وبؤاديهة وخقؤلهم واستقزارهم "قي 
العاصمة E ee a‏ 


١‏ في جال القتارات والمراحيل: 





لتفادي النزاعات با المسارات والمراحيل: نوصي 

بالاحتكام. إلى الأعراف. السابقة. المشار إليها .في .الؤرقة. 

*- في مجال الأرض والحواكير وديار القبائل: 

)١(‏ نوصي بالإبقاء على الحواكير إوالديار القائمة .بحذودها 'الجغررافية مع تأكيد 
حقوق المواطنة وكفالة حقوق الأفراد في السكن والاستقرار في أي مكان 
من أرض المليون ميل Cut a pl sel yo ge gaye‏ اسستقرار 
ذلك البقاء: بدؤن. توترات. 

(۲) في حالة حدوث نزاع حدودي.بين, أي,قبيلتين على ,الأرض» يمكن: اللجوء 
إلى المحاكم. مع إبراز/ كل االمسبتتدات و والبراهين, التي تدغم الحجج 
للفصل Leis‏ بطريقة حضارية دون أن تراق / قطزة دم واحدة 

4- للقضاء على ظاهرة التعصب القبلي: 





(1) نوصي بأن تبذل حكومات مات الولايات التي رزئت بالصراعات القبلية في 
ة مجهوداً سياسياً جباراً لتحقيق الوحدة والانصهار والتضامن 
ولم شمل أبناء الولاية المعنية بمختلف قبائلهم لترتيب البيت من الداخل. 





w 


Y liay,‏ يتم إلا إذا نجحت, هذه .الحكومات في خلق.ؤلاءات أخرئ للفترد 
غير الولاء. القبلي المحض بإشعاره. بقيمة ..انتمائه. لمؤسسات: اجتماعية. أخرئ 
غير مؤسسة القبيلة .التي ترعي: مصالحه وقد .يتم ذلك .بواسظة: 

(1 ) المؤاخاة. بين القبائل (عرب: وأفارقة) لكسر شوكة: التحالفات التي ببدأتا 
تتبلور أخيرا في بعض: الولايات .وخلق ,علاقات .المُصاهزة؛ بيسن رمدوزا 
وأعيان القبائل المختلفة وهي .عادة قديمة: dapat Lala cad‏ 
الاجتماعي وحفظ الأمن والاستقرار, في الريف . 

(ب) دعم الأجهزة الإعلامية في الولايات للقيام برسالتها الهامة في هذم 
المرحلة الدقيقة من تكوين الأمة السودانية لتوحيد الرؤى والمفاهيم والثوابت 
إمعاناً في صياغة الفرذ- صنياغة. جديدة' لتحململسئولياته. القومية' الك برى. 
كما يتطلب الأمر ربط المدن الكبرى وعَوَاصّم الولاياف بالشبكة القوميتة 
للتلفزيون حتى يلم مواطنوها بما يجري في بقية .أنحاء. السودان. 

(ج) تشجيع الأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمحافظات والولايات 
المختلفة الجمع شمل أبناء هذ المناطق في “بوتقة واخدة بغيداً “عن القبلية 
المنتنة 

(د ) دعم. القوات المسلحة والشرطة الموحدة: في هذه الولايات لتوفيز .الأمشن 
للمواطنين حتى لا يكون المواطن أسيرأً لقبيلته. من منطلق: أننها ثلاذه 








والأخلاف وتكليك وزارات 
الشئون الاجتماعية في“الولايات المختلفة للعمل” على Tapes GE‏ 
وصلات طيبة بين قبائل الولاية وتمكين رؤساء. الإدارات الأهلية اوزاعماء 
القبائل لتبادل الزيارات وعقد اجتماع سنوي يضم زعماء الإدارات الأهلية 
ورؤساء المحليات في كل منطقة لحل التشكلات المتعلقة بين مواطتيهم 
sald (A ial Gs Us.‏ 3 


(؟) مساءلة كل من يعمل علي إزكاء نار الفتنة وَبِث رواخ اباي ay‏ 
الإشاعات, والكذب الضار وجر الناس إلي الحرب بعد أن ,وضعب أوزارها. 

(4) أن .يكف المثقفون عن السعي لاستغلال .القبلية مطيبة لتحقيق المآرب 
الشخصية الضيقة والطموحات السياسية.لأن ذلك غاية الأنانية ولا يتناسب 
مع دور المثقف, الحقيقي الذي عليه أن يقدم النموذج ويكون قدوة بين 
أهله. 

(ه) علي الولاة والوزراء والمحافظين من أبناء الولايات الذين كلفوا. لشغل 
المناصب الدستورية والعمل العام في ولاياتهم إزالة مخاوف القبائل 
الأخرى وذلك ببذل قصارى جهدهم لتوزيع الخدمات التنموية خارج 
مناطقهم؛ وأن لا يقتصر همهم علي خدمة قبائلهم وذويهم حتى لا. يطالب 
أبناء القبائل ,الأخرى المركز بتعيين أبنائهم في هذه المناصب ليقوموا 
بتنمية مناطقهم هم أيضاً. 

١‏ في مجال البعد الخارجي: 





نوصي بتحرك الحكومة الآت ن علافات السودان مم دول 
الجواز وتوقيع البروتوكولات ge RIE CMU,‏ الدول المجاورة لتأمين 
حدودناً من الاختراقات آلأمنية خاصة وأن السوذان يجاور تسم دول. 





gd‏ مجال .التقصير الإداري: 


لقد أشارت هذه الدراسة بوضوح إلي أن بعض الأسباب التي أدت إلي 
انفجار الأوضاع في بعض مناطق السودان هي أخطاء الممارسة. ولهذا نناشد 
الحكومة المركزية لمراعاة الدقة في اختيار وتعيين الدستوريين والتنفيذيين في 
المناطق التي شهدت العديد من الصراعات القبلية واختيار من عركته التجربة 
وتميز بالحنكة والتجربة والدراية بطبيعة المنطقة وسيكولوجية أهلها 


r 


۷- حول, إعادة/ هيبة الدولة : 





)1( محاولة 'تلبية واستجابة آلمجتمّع اللكثير من الحاجات والدوافع Was Al‏ 
مؤسسة القبيلة sal‏ حتئ لا يكون أسيزاا لها باعتبازهاً ملاذه الآخيرا في 
حالة وقوعه في أزمات وذلك باستنهاض مؤسسات الدولة الرسمية للقيام 
أبواجبها' ذخو توفير“الامن “له ولأسّرته وصوت ممتلكاته * 

(۲) نقد لجا العديد من أفراد القبائل إلى الدخول في سباق التسلح عندما شعروا 
ابغياب هيبة' الدولة وعدم أمقدرتها لتوفير الأمن وحمايّة ممتلكاتهم: لإيقاف 
هذا السباق القحموم يجب 9 تضلح آلقوات المسلحة 'وقوات الشرطة كيما 
تستعيذ سيطرتها وهيبتها وتظهر بمظهر القادر على توفير الأمن للمواطنين. 
أن إخساس” المواطنين بهيبة الدولة فقظ “هو الذي يوقف سباق القن لح 
وبعدمه اختى لو ثم ملحب السلاح اليوم فسوف يعاود الناس سباق التسلح 
WM esas sel sa‏ 

c (Y)‏ مجتمعنا السوداني لا زال مجتمعاً قبلياً تحكفته'أع افك وتقالية امور رثات 
القبيلة» وأن معظم_الصراعات والحرويات القبلية ما نش بت إلا بسبب 
مخالفة البعض لثلك الأغراف. وخروجهم عن المألوف كمشكلاتٍ المسارات 
والمراحيل والنزاع حول الأرض والحواكير وديار القبائل .وممارسبة النهب 
المسلح. هذه إضافة إلى سوء الإدارة من بعض الأجهزة التنفيذية وعدم 
اتوفيقها في قراءة المؤشرات الاجتماعية ختى' تستفحل"(تقطون"“الأخظلاء 

ينشأ فيها الصغير 











والتجاوزات من مستصغر الشرر إلى صراعات 

ولا يتحاشى عنها الكبير. 
وطالما ليس هناك من يلم بالعرف القبلي أكثر من زعماء الإدارات 
.. الأهلية أنفسهم آلذين ورثوا هذه الخبرة كأيراً عن كابرء يرجى من حكو مات 
الولايات أن تقوي وتمكن الأهلية لتقوم. بدورها في .حل ,هذه المشكلات 
العرفية لأنه ليس هناك بديلاً للإدارة الأهلية في كثير من أرياف السودآن في 





ve 





وقتنا :الراهن. لأن. كل البدائل. أسوأ. متها. وعليها. أن eg ds es‏ 
إضعاف وتهميش دور رجال. الإدارة:الأهلية .وتقليل من. شأنهم : 

وقي الجانب الآخرء ينبغي على زعامات الإذارات الأطية القيام 
بواجبهم الملقي على عاتقهم وهو ضبط سلوك أفراد فبائلهم وعدم Gaal‏ علئ 
تجاوزاتهم في حالة انتهاك الأعراف وارتكاب الجرائم كالنيب المسلح وحرق 
القرى وقتل الأبرياء» والكف عن محاولات توفير الحماية للمجرمين على أمل 
الاستفادة منهم. في اليوم.الأسود. وليعلموا هم أيضاً أن استمرار احترام وتقديبي 
المجتمع لهم' يتوقف على قيامهم بدورهم التقليدي المرتجيككبير البيست" 
وفعاليتهم في المجتمع المتجدد الذي يزداد فيه الوعي Uy‏ بعد بيوم. وعليهم أن 
يواكبوا عصرهم ويملكوا زمام الأمر في ديارهم حتى لا يكونوا طوع بان 
"الأفندية" وأنصاف المتعلمين الذين يدقون طبول الحرب في مجتمعاتهم المحلية 
بدلاً من البحث عن السلام والتعايش السلمي بين قبائل المنطقة 





8--حؤل' مشكلة “قبائل التماس: 


)١(‏ ينبغي أن تضطلع الدولة بمهمة الدفاع عن الثغور خاصة ثغرة ,قبائل 
التماس وأن لا يترك الأمر للفرسان -. على الرغم من وقفتهم الصلبة في 
الذود عن الجمى والدفاع عن الأرض والعرض - لأن الحرب هذه المرة 
لم تعد تقليدية بين الدينكا والمسيرية كما كانت في السابق. وأنه إذا تمكنت 
القوات من كسر شوكة الفرسان - لا قدر الله - فإن عواقب ذلك ستكون 
وخيمة. 

als qld Su (1)‏ لتكون سندا للقوات المسلحة والدفاع الشعبي. 
ولكن GLY, OY‏ غرب وجنوب كردفان وجنوب دارفور صرت مسرحاً 
للعديد من. الصراعات القبلية في ..الآونة الأخيرة؛ يجب توخي الحذر 








eekly; Gl Ghd Ou db os Gp Adel abel, 
Nga JST إثارة القلاقل +ويتسبب في عدم‎ 


: أهمية الدعوة الشاملة‎ -١ 


على الرغم من أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على كافة 
أوجه القصور الإداري في المجتمعات البدوية في محاولة القضاء علي ظاهرة 
الصراعات القبلية» هناك حاجة مآسة لإحدآت تغيير ونقلة فني مفاهيم الإتسان 
البدوي نفسه وقيمه ليتقبل التعايش السلمي مع الآخرين. إذ أن التغير النفشسي 
ضروري وسابق للتغيير الاجتماعي المنشؤد. لذلك بالإضافة إلي كل الإجنراءات 
التنفيذية التي يمكن أن نقوم بها الحكومّة أو القطاع الخاص الإحداث تغبيز في 
نمط وأسلوب حياة المجتمعات الريفية» يجب أن يكون هتالك نشاط ثقافي 
واجتماعي مصاحب ومكمل لكل تلك الجهود. ولهذا يجب استنهاض علماء 
السودان الأعلام والمشهورين وكذلك الروابط والجمعيات. الثقافيية واتحيادات 
الطلاب للقيام بقوافل الدعوة الشاملة للتعريف بالقيم والفضائل التي ينبي أن 
تسود في المجتمع المسلم وتأضيل -العلاقة الجماعات المختلفة'لإشلاغة 
الإلفة والمحبة والوثام بين أبناء البلد“الواحد بدلاً من الاقتتال. وبذك كل جهد 
ممكن لنشر التعليم في أوساط المجتمعات البدوية والريفية" آلتي تتفشى بينهم 
الأمية بدرجة عأليةء وتقوية الوازع الديني بينهم وتبصيرهم بن قتل التقفس 
حرام ... وأنه إذا تقابل المسلمان بسيفيقما فالقائل والمقتؤل في LOU‏ 
وأن الله سيحاسبهم على أعمالهم فرادى كما جاء في القرآن الكريم “فإذا نفخ 
في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساعلون. فمن تقلت موازينه فتأولئك 
هم المفلحون. ومن 'خفت موازينة فأولتك الذين خسروا أنقتَ هم فسني جهنم 
خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون". صدق الله العظيم. (المؤمنون 
AY‏ 
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أسباب النزاعات القبلية التقليدية والمستحدثة في السودان!2 


ol ch مرك الطيب‎ 


مقدمة: 


يعتبر السودان من أكثر دول العالم تأثراً بالنزاعات القبلية وذلك نسبة 
للتتوع الثقافي والإثني والمناخي الذي يذخر PB Sagal Gags Py‏ 
المجموعات العرقية التي توجد في. قارة أفريقيا وبذلك فهو يعتبر خلية مصغرة 
للقارة الأم. 

فالسودان يضم حوالي 017 ماجموعة قبلية تتحدث بأكثر ملثنن 119 








لغة. بالإضافة "إلى تباين المناخ قي" السودان "بن" القدر الذي تتبسللاين ai‏ 
المجمنوعات العرقية والثقافية» إذ نجد في التنودان المناخ 'الصخراوي: وش به 





الصحراوي WL‏ الفقيرة والسافتا الغتية“والمناخ الاستؤائي. 

هذه التوليفة“المناخية' والعزقية والثقافية “المتباينة (فننافة إلتلى ونون 
4 المتجموعاك العرفية المختلفة'أجغلك 
من اندلاع النزاعات القبلية في Las Glo gall‏ ظبيعياً. لذلك فإن التعايش السلئي 
يظل “هدفاً إتنترٌاتيجياً'في -هذاا ey Aa Ge gid Gh‏ كانية 
والتنياشية“بالتعددية “العرقية“واللغوية: والدينية والجهوية. ومن خلال هذ الورقة 
تخاو تسليظ الضوء علئ” أستباب النزاعات 'القبلية 1٠‏ 
lly ileal‏ تتمتل في 
4 ةالصرّاع حؤل- المزاعي ومصتادر المياه؛ 
7-'الاستقلال 'الإدازي 





مضالح مثلتزكة ومتقاطكة “أو متنا 





اعتمدت هذه الورقة باندرجة الأولي علي إقادات زعماء الإذارة الأهلية لزلاية دارفور الكبرى في EAD‏ 


AAAY pana (0-34) 


yya 


taka Ue GAY gad Eid r 
النهب المسلح.‎ -4 
È کک‎ 
بينما نتناول تدخل الحكومة في الشئون القبلية من خلال تجربة نزاع‎ 
"7 (العرب والمساليت) بالجنينة كاحد أهم أسباب النزاعات القبلية الراهنة؟‎ 


الأسباب التقليدية للنزاع القبلي: 
أولاً:'الضراع حول القراعي ومصّادر المياه: 


يعد .الصراع بين المزارعين والرعاة والتناضش, حول مبوارد المياه 
الشحيحة والأرض الصالحة للزراعة أحد الصراعات: التقليدية التي Ss‏ 
مؤخراً. نتيجة الموجات الجفاف والتصحر, التي. ضربت, الساحل الأفريقسي منذ 
أواخر الستينات الشيء .الذي أدى. لإنحسبان نطاق: المراعئ والموارد المائيية 
إضافة إلى قلة الرقعة الزراعية نتيجة. لانجراف التربة الخصبة .بواسطة عوامل 
التهرية:.ومن :ثم .إزالة الغطاء. النباتي..والمحصلة النهائية لهذه ,الظروف! هبو 
زيادة, الضغط ,على الموارد,القليلة والشحيحة .أصلا. واالتبي اف الحياد بيسن 
المزارعين والرعاة. يحدث .هذا النوع من الصراع في الغالب الأعم ,عندما 
تلتقي .قبيلتان أى. أكثر تنتميان إلى أصول ,عرقية: مختلفة تتضارب .مصالحيها 
حول موارد المياه أى المرعىء: ومن. اجتكاك بسيط بسبب إتلافٍ قبيلة معينة 
لمزرعة قبيلة أخرى تحدث المناوشات بين أفراد القبيلتين. والتي .غالبا ما .تبدأ 
صغيرة ثم تزداد بسرعة مذهلة لتتطور إلي صدام مسلح وصراع قبلي حاد G‏ 
العديد من الضحاياء والذي قد يبدأ صراعاً حول بقعة أرض أو حفير ماء إلا 





أنه قد يتطوز لاحقاً إلي نزاع أكثر عمقا وخطورة إذا لم يتم احتواؤه بسرعة. 


BN Jd,‏ هذا التوّع مت Ga O SAS EIA‏ أكثر شيواغاً ستلواء في 
ولبات دأرفزر أن كردفان أو الجزيرة وسثار والنيل لاز رق( فدار قور مثلاًاتعد 
ay be cla, SD Sp k A deal‏ 
Jie‏ مشاكل SHED‏ والمزارين؛ ذلك" النزا a a cas gal‏ 
والرزيقات es SIT se Csi Ae is AAV T sled GLa‏ 
من القبائل المستقرة 'ويشتعلون أسَاسَاً بالزراغة بَجَانب' راعي الأبقنار» بينمنا 
يسكن' الرَرّيقات “الثثمالية شمال: ley pay Soi lo‏ سبب" النزاع هوا دخول 
الرزيقات الشتمالية أزاضي بني” هلبة' بحيواناتهم وإتلافهم للزرع ومن هنا Gast‏ 
شرازة“النزاع “الذي راح ضتحيته ya‏ من أبناء القبيلتين. إل أن تم احتواؤه 
عن طريق الأجاويد في مؤتمرٌ للضلح أنعقد في"“نيالا' 1595م وفيّ هذا المؤتمر 
Gel‏ الطرفان على الصلح ودفعت الديّْات للأطراف المتضررة كما تحدد ميعاد 
دخول وخروج ومسار الرزيقات الشمالية من وإلى جنوب دارفور/'!. وفي عام 
ام تنازع الرززيقات الشمانية 'الماهرية: والجلول والعظيفات مسع قبائل 
جنوب ذارفون.(بني: هلبة. والبرقو, والداجو)», وكانت: أمتباب هذا النزاع أيضلاً 
هي التضارب. في المصالح بين المستقرين gob sles GAD‏ الزراعة: والزحل 
الذين:يحترفون الرعي. وقد تم .اختواء هذا :الصراع:في pie‏ للصلح أنعقند 
في مدينة  giil‏ عام .٠147م dya‏ حددت: المراحيل :آلتي. يمن بهاة الرزيقلات 
الشمالية .كما حددت. لهم أيضاً' مواعيد :دخولهم .وخروجهم .من :تلك MM Glad‏ 
أيضاً .من اأمثلةالنزاعات التي يسببها: التذاخل في المرعى" النزاع. بين الكواهلة 
والغقليين في.ولاية سنان. في منطقة .دوب والثئ Jiu la Lapa fo acia‏ 
التي , تمتاز:بنشناط:زغوئ'كثيف.. حدث “هذا النزتاع:فلي.غسام EISEN SAY‏ 




















7" النحان مصطفي عبدالقادر :أسباب الصراعات البلية في دارقور: ورقة عمل قدمث في مؤمر الأمن 
وايش t ALAA ga‏ 
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ضحيته, اثنان من أبناء, العقليين ومن ثم استمرت التحرشات بين أفراد القبيلتين 
وكادت الأحداث .الدامية أن نتجدد عندما كتل al‏ العقليين, وأتهم الكواهلة.بقتله 
بيد أنه تم التفكير إفي عقد مؤتمر للصلح في ۷ مارس) ۱۹۹م 
وفي هذا المؤتمر أتفق. الطرفان, على الصبلح WSUS ce SRM;‏ 

في الجنوب, أيضاً يحدث مثل هذا النوع.من._الصراعات كالنزاع الذي 
daa‏ بين قبيلتي. الباريا والدينكا بور في منطقة بليان بالإقليم ,الاستوائي ...فمن 
المعروف أن قبيلة الباريا تعتمد أساساً على الزراعة, بينما,يمارس دينكا بور 
الرعيء .وهنا. تتضارب مصالح الرعاة والمزارعين عندما تدخل, حيوانات دينكا 
بون مزارع الباريا وتتلفها مما يؤدي إلى صراعات غالبا ما تجل في مؤتمر 
محلي أهلي صبغير. يحتوي المشكلة قبل أن تتفاقم0. 











ثانياً :الاستقلال الإذاري: 


يحدث هذا النواع من التزاعات بين قبيلة ٠كبيرة‏ تمتلك الأرضن أوا الذيار 
وأخرزى صغيرة "لا تمتلك الأراض» وهذا “يعني الصغيرة تابعة إدارياً 
للقبيلة ' الكبيرة» ذلك .أن_نظام- الإدارة .الأهلية ُعتمد. أساساً» على مجموغة فلن 
الأعزاف التي من أهم بنؤدها أن حق» الإدازة. يعتمد ٠‏ أساساً على._ملكية + الأرضل 
أو الديار.للقبيلة المعنية أي gf‏ القبيلة التي لا تمتلك ' الدار .لا يحق الها Liye‏ 
المطالبة. بحق«الإدارة: .ومن_المتعارف .عليه gf‏ القبائل الصغيرة التي <#ليضك لها 
ديار:خاصنة؛ بها تسكن: في ديار القبيلة الأكبر حجماً ومن- ثم 'تتبغ”لها إداريا 
إلا ILS Leki tay gl pall cf‏ القبيلة 'الصغيرة بالانفصنال عن.إدارةالقبيلة 
pl‏ بمعتى .مطالبتها. بالاستقلال الإدازي وعدم" التبعية للقبيلة:الكبيرة وعاذة 
ما ترفض القبيلة صاحبة الذار هذا الطلب الاتفضتالي فينشب الصراع بين 
القبيلتين ily‏ يأخذ طابع الصراع الإداري. وعادة ما.يتم حسم أهذا النوع من 




















واد عيد علي رئيس الحهاز إلمركزي للشتون القيلية سايق الخرطوم 1889/9/١‏ 
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Sle iliad LAY بإعطاء: القبيلة :الصغيرة نوعاً :من .الإذارة‎ cel jal 
FAD تكون القبيلة الصغرى تابعة لإدارة القبيلة صاحبة الدار بحيث تكون‎ 
العلا للقبيلة. الكبيزةة إلا أن "هذا الوضنع عادة لا يرضي :طموح ات القبائل‎ 
وعدم التبعية ومن ثم فإنها ادرا .ما .تلئزم‎ LS الضغرى_التي تسعى: للانقصال:‎ 
:الصلح .المنعقد .وتكون. دائمة المطالبة , بالانفصيال: وإثارة الكثين من, المشاكل‎ ayy 
ما .لم يتم.التوصل :لحل جذري يرضي كلا الطرفين  خاصة. الطرف المطبالب‎ 
النزاعات: يتسم. بالتعقيد فليس. من السهل تجباوز‎ Gye بالانفضنال!”).. وهذا النمط.‎ 
مفهوم الديار والأرض ذلك أن هذا الفهم يعد جزءاً من الموروث الثقافي القبلي‎ 
أبعاداً سياسية واجتماعية عميقة المضامين‎ sya pal Ste Lucca وحقاً‎ 

وكأمثلة .لهذا النوع من النزاعات الإدارية تنازع كل من قبيلة. المراريت 
والقمر' والفلاتة في. عام ١541‏ وكانت. هذه النزاعات. تهدف للاستقلال الإداري 
فقد :كانت: كل. من هذه القبائل :تطالب: بأن. يكون لها مجالين إدارية منفصلية 
وترفض: التبعية. لإدارات .غيرهم: من القبائل الكبرى. وقد حمبمت هذه المشكلة 
في نيالا في عام ۹۸۷ وذلك بإعادة النظر لعددية الممثلين فلي المجالس 
الإدارية: من كل قبيلة(. 

هناك نزاع إدازني آخر في شرق السودان؛هو. الصراع بين, الرشايدة 
والبجا حول الإدارة. الأهلية فقد.كان. الرشايدة يسعون جاهدين للحصول على 
إدارة. أهلية منفضلة عن البجا في مناطق, القضارف وكسلا ونهر عطبراء بيلما 
يرفض. البجا منحهم إدارة: منفصلة وحجتهم في ذلك أن الرشبايدة مجموعة 
اصغيرة: وافدة:دخلت. السودان.حديثاً..عام 1874 هذا من.ناحية ومن ناحية 
yal‏ فالعرف يقتضي: أن الإدارة الأهلية يجب أن_تقوم على , ملكية :الديار ,أي 














7 شس الصدر: 
9 لاظر امد السا أبشرء ناظر عترم اغلات الا ۱۹۹۷/۱۲/۳ 


ver 


of‏ تكون للقبيلة “داراً:أؤ؛ أرضنا وبعدها يمكن: النظرافئ.أنَا تكون: لهم إدازة 
„iala‏ 1 

ومن الفتعارزف علية تازييً أن المنطقة والديار:هملوكدة للبجةالللذا 
يزفضوؤن جملة وتفضيلا مبدأ متخ الرشايدة نظارة مستقلة عنتهم ALI phy‏ 
برا واحداً “هو أن الرشايدة لا يملكون الأرضن: المحددة التي تمكنهم .من-إمتللاك 
نظارة“متفلة. أو" إدازة أهلية قائمةابذائها لذا فمن البديهي أنِْظل- الرشايدة؛ تحت 
إدازتهم وعلى الضعيد:الآخز” وزفضن 'الرشايدة اما يعتبروئة هيمنة. من ]قبل البجا. 
عليهم. 

والجدير“بالذكر أن كلا الطزفين لم يتوصلا إلى da‏ يرضئ” كليلنهما 
ويرئ محمد Qu!‏ ترك ناظر عموم البجا أن الحل في امثل “هذه النزاعات 
هو ألعمل “على 'إيجاد ‏ صيغة" مناسبة تكفل Üe ji syta‏ من الإدازة الأهليئلة 
العستقلة “علي أن يكؤنؤا' تابعين. لإدارة: البجأ:' وقد gail‏ هذا Miei Jad‏ 
الطرفين بيذ أن 'للرشايدة وجهة نظر -أخرئ' فهم. يرّيدون -الانفضال التام' ؤلين 
as esa dh‏ 

وفي عام ١18٠‏ حدث نزاع عنيف بين التعايشة /والسلامات«كان الشبب 
فيه مطالبة + السلامات' بالائفصال الإداري والإدارة الأهلية المنفضلة والمتمئلة 
هن توجهة نظل السلامات في منحهم مجلساً cigs. (py Leaks‏ اعد الفراشان 
وزهيد البزدي بمعنى أنهم كانوا تيرفضون التبعية الإدار نة للتعايشة جملئة 
وتفضيلاً بينما. يرفض -التعايشة .هذا" الطلب الذي ايعتبرؤنه تجاوزأً من قل 
الشلامات على 'حقوقهم المكتسبة؛ Gal By‏ هذا' الضراع مع“قزان +الحكومسة 
المركزية oe AIS J SY gale JF ay dled he IST‏ 
طالع السلامات وحسن حظ التعايشة!. 





1455/5/1 ظر عموم البجاء الخرطوم‎ nam pia 





"© الناظر بشي موسى عبد لمالك» a fh‏ انات الا ۲/١‏ ۲۹۹۷۹ 


15 


هناك نزاع أعنفت من سابقه :ؤهوة تزَاع المعاليا والريقات-فني عتام 
4 في الضعين فالمعاليا يتبعون لنظارة الرزيقاك ولكنهم يرفضون: هنلذه 
القبعية الإدارية ويسعون جاهدين أن تكون لهم إدارة مستقرة ومستقلة عن 
الرزيقات؛ وبما أن النظام الإداري له ارتباط كبير' بالأر والحواكر وهذه 
الحواكير تتبع أصلاً لقبيلة: الرزيقات, فإن .العرف يقتضي أن يتبع المعاليا الإدارة 
الرزيقات. بيد أن المعاليا يرفضون. ما يعتبرونه..هيمنة. من, الرزيقات ومن شم 
يتصارعوا معهم مطالبين بأن يكون .لهم: ناظر من بينهم. يدير شئونهم» هذا 
الطلب رفضه الرزيقات مما أدي الاندلاع نزاع.بين الطرفين تدخل فيه الأجاويد 
حيث تم عقد مؤتمر للصلح بين الطرفين .في عام:1534.وفي هذا :المؤتمير 
توصل الطرفان .لاتفاق وافق عليه الجميع آنذاك وهو :أن المعاليا موا منصب 
وکیل O bu‏ 

نزاع آخر aa fais AS‏ بين الدينكا نوك والمسيزية. ي أبيي عام 
٣‏ . بحيث كانت قبيلة البينكا نوك تقع تحت إدارة المسيرية. فقد كسائت 
العلاقة بين,ناظر المسيرية.المرحوم. بابو نمر .وسلطان الدينكا: دينق مجبوك 
علاقة ود وصداقة وسلطان الدينكا كان يرى نفسه (الإبرة, والخيط) التي ,تربط 
بين. الشمال. والجنوب مما جعل العلاقة بين القبيلتين علاقة صداقة أكثر منبها 
علاقة تبعية بين قبيلة: صغيرة وأخرى. أكبر .وبموت السلطان ديق مجوك 
طالبت, العناصر, الشابة ,والمتطلعة للزعامة من .أبناء. الدينكا, أن يكون لهم كيان 
قبلي. منفصل وإدارة خاصة ولتعقيد المشكلة طالبوا Ce pe) hes‏ 
المسيرية أو أن تعمل الحكومة لتبعيتهم للإقليم الجنوبي آنذاك وهيم يبررون 
مطلبهم هذا بأنهم -لا. يربطهم بالمسيرية لا العنصر ولا اللغة ,ولا العرقء هذه 
المفاهيم الجديدة كانت نتيجتها. نشوب.معارك. شملت .العديد.من . القبرى 
(أناقويل ‏ أم بلابل - الجنقاري) وغيرها من قرى المنطقة وقد تم التوصل 
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عن طريق العديد من الأجاويد. لاتفاق, بين القبيلتين في ..المؤتمر. القبلي الذي 
عقد في كادوقلي عام PAY‏ 


ثالثً: النزاع السياسي الإداري 


ذكرنا. آنفاً أن الفذاع 'الإداري 
بالائفضال' إداريا “عن القبيلة 'الكبيزة و أن يكون لها الخق في إذارة أهلية 
نقلة بعيدا :عن التبعية “للقبيلة الكبيرة' التي تتمسك ابالعزفة الذي يقضتي SE‏ 
الاستقلال” الإداري. يجب أن يقم علي ملكية 'القبيلة' للأرض. ك_ذا “* فالقبلائل 
الصغيزة اليس لها حق' المطالبة بالاستقلال؛ 

إلا أن" 'النزاع السيامتي الإدازي ايحتو ويشمل النزاع الإدارزي ويزيد 
عليه قليلا حيث يحدث هذا النوع من النزاعات عندما تسكن قبيلتان' أو JAS‏ 
في منظقة-معيّئة 'تهيئن فيها القبيلة الأقل عدا علئ” أجهزة التدكم” بينما تطالب. 
آلقبيلة' الأكثز GLE sy Segall a, ay) eal hss Gi Myla dase‏ 
تمثل الشريخة العظمى من" السكان في تلك المنظقة الكن Seal sy VL Like‏ 
إلى حل جزري يزضي كلا الطرفين حيك تحدث الاختجاجات والمناوش تات 
Lala‏ من آن الآخز. ؤمثال: لهذا النوع: من" النزاعات ذلك الذي" حذث find Ga‏ 
cal‏ والدينكا في واو. حيث يدعي الفزتيت' بأن: الدينكا يهيمنؤن على 'الحكم 
ويختلون معظم الوظائف الهامة والحيزية Ge‏ الرغم امن أن واؤ“متطقة” طلا 
يمتلكها' الفرتيت وينبعي” بطبيعة الحال" oe Se BLN oD gl gS J‏ 
الطرفة الآخر يرى الدينكا أن القرتيت ليس لهم الحَق في المطالبة' بالمزية “من 
المزايا والامتيازاث" السياسية Spi Cs as ag taal J aD kay‏ 
واسع في“ الجنوت كما أن عدد مثقفيها”أكثر. هذا الضّراع السياستي ISN‏ 
حدثة على نطاق الصفوة من مثققيّ القبيلتين وقد خل هذا المنزاع بإعطاء 
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بعض kali‏ بيد أن. الغلبة ٠‏ لا زالت للدينكا' بالزغم من“اختجاجات 
O55 Stal 2s‏ 

aal ga‏ انزاع .في :هذا المجالهو نزاع «الزتقاؤة: والرزيقاث في عام 
71 والذي ,تضافرت فيه عدة عوامل كان Ajal kia la a‏ 
والإدارزية :من قبل.الزغاوة- التي -.يعتبرها -الرزيقات حقا-مكتسباً الهم بالوز اشخسلة 
والعرف..فالزغاواة الذين 'نزحوا في“هجرات وإيعة .شملت- ديان الرزيقات” بغد: 
الجفاف الذي ضرب منطتتهم بدار الزغاوة شمال WAVE ple (SS‏ استطاعو! 
أن. يؤسسواء لأنفسهم ‏ مركزاً اقتصادياً مرموقاً بعد اينتيطاتهم كما أنهم اهتقو أكثل 
من.غيرهم بتعليم أبنائهم علي أمل.تغيير أوضاعهم -الاجتماعية إلي أؤضاع أفضل. 
وكنتيجة.لذلك فقد.تقلد نفر من أبنائهم. العديد من المناصب: الدستورية المؤثرة علي 
مستوي الولاية والمركز.ولعل قاصمة الظهر بالنسبة للرزيقات كانت عندم اا فال 
احمد .عبد القادر حبيب وهو من أبناء. الزغاوة في دائرة الرزيقات؛ “إضافة إلى 
فون الدكتور يوسف lala‏ بالتزكية في انتخابات: المجلس VAN ple Gilg‏ 
ة البرنو ولكنه مدعوم من- قبل الزغاوة أيضاً الشنيء الذي أؤلد في 
نفو الرّزيقات: إحساساً بالغين نحو الزغاوة اوعضد اعتقادهم” بأنالزغاشاوة 
يسعون جاهدين للهيمنة عليهم سياسياً: وإدازياً. وكان: هذا سبباً.كافياً ورتيس يا 
لاندلاع النزاع بين الزغاوة والرزيقات. وعلى الرغم من She‏ الصلح الذي 
6 عقده: لتقريب .ؤجهات. النظر .بين الطرقين:.ومحاولة: إيجاد حل “جذري لهذه 
المشكلة. إلا أن العلاقة لا تزال متوترة جتى اليؤم .بين' الززيقات: والزغاوة!01), 
رابعاً :النهب المسلح. 











وهو من 





تعتبر ظاهرة النهب المسلح إحدى الظواهر الحديثة نسبياً في مجال 
ciel ji‏ على الرغم من أن البعض يعتبرها امتداداً لظاهرة الهمبتة التي 


o 
gaiga 


1440/9 5/55 بشارة دوسة» سلطا قيلة الزغاوةة نبالا‎ oth? 





vev 


عرفتها. المجتمعات. (a aa‏ دازفون: وكردفان والبطانسة» إلا ash Gf‏ 
المفهوم بين الهمبتة التي كانت تعد ضرباً من ضروب الفرواسية.والمحكؤمة 
يقوانين أخلاقية.معينة.:تحرم قتل: الأطفال. والشيوخ .وبين النهث «الُسلح الذي لا 
يتؤانى_مرتكبوم اعن! الإقدام .على قتل: كل..من يعترض؛ طزيقهم-أوج للد بونناً 
شاسعاً: بين .الظاهرتين: بحيث أضحى .النهب. المسلح :من أهم أسباب_النزاعات 
المثيرة للقلق والخوف خاضة .في ولايات غرب االسودان .(كردفان وذارفور). 
aly‏ السيب .ف انتشان. هذه الظاهزة يعزئ إلى 
Gila y=}‏ الجفاف وإلتضحرا التي .ضربت المنطقة وتسببت؛ في:«القضاء .علي 
98 من الثروة الخيؤانية :لدى .بعض' المجتمعاث ,الرعوية. ألتي.لجات ,للنهب 
المسلح باعتباره ,أحد وسائل: الكسب السزيع. لتعويض _ما فقدوء امن شلسرؤة 
جيوائية..بأيسر السبل.. 
"> متاخمة ,هذه:.الولايات لحدود بعض. الدول؛ التي تعاني من. عدم :الاسنتقراز: 
المياسي. خاصة» تشاد" الذي اجعل؛ الكثير' منن' أبنائها .يلج سأون الس 
الولايات معتمدين على أسلحتهم للحصول على. قوتهم. 
T‏ غياب ,مشروعات aS das dail‏ المشروخ وفرص, الغمل. لاسلتيعاب 
الفاقد. التربوي الذي 'يتضاغف عاماً بعد عام لتدهور خدمات التعليم' فبي 
تلك. المناطق. الطرفية. 
هذه العوامل. تضافرت: جميعها. لتجعل من التهب" المسلح. أحند: أهسم 
Glad‏ ,التوتز ,وعدم الاستقرار.في ولايات غرب السودان 'وٍضورة اخاظنة 
ولايات دارفور التي خاضت قبائلها الكثير من النزاعات حيث كان لن هب 
المسلح فيها اليد الطوئى. 
Stet a yas,‏ التي ha chad Ga sy‏ ذلك النزاع 
Gall‏ بين قبيلتي الفور والبديات في عام 1484 وسبب هذا النزاع أن 
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قبيلة البديات. اعتقات أن قبيلة- الفزر وشت بهم:“لدي “الحكومة زاعمّة أن البدياك 
ضالعون في عمليات النهب المسلح. فما كان من البديات»إلا' أن انتفمواا ملحن 
الفور بقتلهم .ابن الشرتاي آدم أحمداي في منزله ومن هنا بدأت المناوشات 
التي تطورت إلى نزاع حاد بين القبيلتين إلى أن تم عقد اتفاقية صلح بين 
القبيلتين ‏ في ينايز 09g agas IAA‏ 

هنالك نوع: آخن من أنواع النهب. المسلخ .أقل::عنفاً من--سابقه'تفرفاءبة 
الجنؤب أكثر من غيره من أجزاء السودان إذ. تسود.في مناطق معيددة ,ملننن 
الولايات الجنوبية..سرقة الأبقاز بين- قبائل. بعينها. فالمعروف أن الأبقار تمشسل 
ult‏ القبائل. مصدراً للثروة والفخر..والإعزان.إذا تلعب. دور Lia‏ في Ba)‏ 
العلاقات, الاجتضاعية لذا:يمكن :القول أن من أهم أسباب النزاعات: القبلية في 
جنوب السودان هو سرقة ؛الأبقار. من أمثلة هذا النووع أمن- النززاعات. الننزاع 
بين قبيلتي :التبوسا والدادنقا 'عام-917/8١.‏ في:«منطقة. شرق “الاستؤائية. كذلك: في 
اعام. 1914 :تنازع التبوسا مع اللاتوكا Ea‏ لهذا. السبب. .فم المغل زوف أن 
قبيلة التبوساءمن القبائل .الجنؤبية القوية إذانتمتع ة زجالها وتمرزسهم 
يعلى النهب ؤسرقة NN‏ لذلك فإن قبيلة التبوسا: دائماً aia ga g is Le‏ 
القبائل. حول..المرعى. وتسرق أبقارها. كما تتسبب, بالأذى 'الجسيم: للقبيلة التي 
تدخل معها في MAAT ale Gay gli‏ اعتدت كبائل مورلي على قبيلة دينكنا 
بور ونهبوا أبقارهم في منطقة بون:.بإقليم أعالي النيل 

إن اعتداء قبيلة على أخرى وسرقة ,أبقارهم يعد .أمرا شائعا في جنوب 
السودان .إلا أن القبيلة المعتدى عليها لا تتنازل عن حقها في سرقة أبقارها 
Lele‏ تقتفي أثر. القبيلة “التي قامت .بالشرقة: ومن .ثم أتحدت اشتباكات يروج 
ضحيتها عدد كبير من #الطرفين. إلا أن خطورة: هذا النواع من GS lel ja‏ 
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في. أنه يتجدد باستمران 'ولا ينتهي بعقد . اتفاقيات: الضلح Cae LS‏ عادة فلي 
النزاعات القبلية ' الأخرئ. 





خامساً :الصيد 


هذا النوع من النزاعات تتفردا ابه منطقة Mine‏ هئ الجنوب'في:منطقة 
الشلك. فمن. المعروف. أن قبيلة. الشلك. من القبائل القوية والغنية في الجنوب 
بالتالي. فإنهم. يحددون مناطق معيئة لهم ويرفضون لغيرهم الصيد في تلك 
المناطق المحددة. إذ: أنه.من غين الممنموح به الضيد في مناطق الشللك إلا 
ن من رث الشلك. نفسه..وبالتالي فان سبب»النزاع ٫عاة‏ ما٬يكون‏ جاوز 
تلك القبائل! التي تبتغي .الصيد لقوانين رث.الشلك؛. وبخاضة قبيلة الذوير-الشددي 
تؤم تلك المناطق الغنية دون إذن من رث الشلك الأمر الذي/ يؤدي إلي نشوب 
نزاع.بين. القبيلتين: يكون.نتيجته. العديد من الضحايا.'وكمثال لهذا النوع من 
النزاعات- النزاع .الذي جدث بين الشلك والنويز في غام:1187 وكمًا ذكزنا 
Ab, gli Ua‏ يمتلكون 'مناطق: محددة للصيد Y: y‏ يملمحؤن الغيرهم- من" القبائل 
بالتعدي .عليها .وكان. أن..تعدي النوير علي تلك المناطق دون مُنْ رث الشلك وملنن 
ثم حدث احتكاك بين كلا القبيلتين قتل فيه"عدد كبير من النوير. والجدير بالذكر أن 
هذا النوع من النزاعات (أي النزاع حول الضيذ) لاايحدث إلا فئ هذه المنطفة ذللك 
لأنه لا توجد قبيلة غير الشلكاتمتلك منطقة معيئة للصيد ٠.‏ 


تداخل الدولة في النزاعات القبلية 





تدخل /الحكومة في الشئون القبلية. كأحد .أهم :أساب النزاعات :القبيللة 
الراهنة من خلال. تجرية نزاع: العزب والمساليت:بدارفور: تعتبن سيسلظنة دان 
مساليت إحدى أكثر مناطق السودان خصوصيةء 
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الأوسط الغربي :التي تم :تأسيسلها. 
في SAV gull‏ من القرن..الماضي. :وقد تعرتضت.«هذه: السلطنة إلي:صراعات 
دموية ا عنيفة_في؛ بداياتها علي الصعيدين ,الداخلي. والخارجي. فداخليا خناضنت 
هذه السلطنة_عدة معارك مع. خيوش _السلطان: غلي_ديناز كما خاضت مغركة: 
ضد جيوش الأمير عثمان آدم جانو والي الخليفة بعبد/ الله:.التعايشسي.:أميا 
خارجيا: فقد خاض المساليت حوالي ثلاث معارك.ضيد الفرنسيين؛... المعركة 
الأولي :هي. مغركة كرندنق؛ في:۲۷١١هد‏ أي:عام 15م و .التي:.تصبدي. فيها. 
السلظان:.محمد تاج:الدين. للقزنشيين. وهزمهم وقتل_قائدهم الكابتن' جنيشون:.أما 
المعركة ,الثانية التي: خاضها: المساليت ضد :الفرنسيين فهي :معركة .دروتي في 
عام .١1م‏ روالتيقتل أفيها Niya daaa. glabal,‏ السلطة خلفا 
له “ابن .أخيه. السلطان :محمد تاج الذين الذي بحارب. الفرنسيين أيضا افي: معراكة 
هكري في /۳۲۹١ه.‏ أي عام 1۸م واضطرهماإلي .التقهقر: والانسبحاب..وفي 
عام ١۹۳١م‏ إثم ,توقيع معاهدة. ضلح بين الفرنسيين .والسلطان محمد بحرا الدين. 

وعندما استولت الحكومة البريطانية علي الفاشر. وأطاحت بسلطئة الفور 
في,517(مء.اختلف الأمز بالنسبة. لسلطنة داز مساليت: حيث عقدت ,الا تلطة 
البريطانية صلحا واتفاقا مع السلطان محمد بحر الدين بحيث ظلت بنود هذا 
الاتفاق هي الأساس في إدارة هذه السلطنة. طيلة ‏ فترة الحكم الإنجليزي في 
السودان. ووفقا. لذلك تعد.دار مساليت. هي أول منطقة بالسودان يطبق بها 
Sled pte Guy Led Soll) ls GS cue AYE Gd all Sal‏ 
اليوغندا في يوغندا في ذلك الوقت. وأستمر هذا الوضع تقريب! وينفشس 
الخصوصية :في_عهد, السودان:.الوطني) ولم. يطرأ عليه: أي. جديد يذكر. وحتى 
عند_تصفية الإدازة. الأهلية في .471١م‏ لم :يشمل:.ه ذا القرار دار مساليت. 
للخضوصية AT ted) yal All‏ 





saa!‏ السلطنات: التي انتظتت. لاد السو 


ة الأكثر .أهمية في هذا الصدد أنه Dias‏ مراحل تكوؤينسن هنذه 
الشلطنة..وفدت العديد من “القبائل-العربية: إلى Ja‏ لمساليت خلال فترات«متباعدة 
وغاشث في كنف:“السلطان” ومنح -البعض .منها. حواكيق كالم سهادي AML‏ 
والنتوطية كما أن هذه القبائل كانت tbl bys es‏ بذون أدنى 'اغسترئاض: 
منها :كما تقتضي! بذللكا الأعواف!07, = 

وباستعراض .هذا الوضع التاريخي: المتمين- والهيكل' الإداري المتفسعرد 
والنشيج الاجتماعي :المتماسك لمنلطنة دار cls‏ الذي OA Ne A hy‏ 
Deb uty‏ رن من" الزمان؛ وكذلك المكانة' المميزة اللقبائل العربية: التي 
استقْت“ردحاً “من الزمان فيالسلطنة وما GUM ahs ays‏ الحقا "في 
المزاعغى والمسكن/ والزراعة :والمشاركة السياسية..سواء “في المجالين المحلية أو 
التنظيمات, الشعبية: 'إذا “ما؛ وضعنا في الاعتبا lod glial US‏ حكومة .ولايةا 
غزذب :دازفون الذي أصدره'الوالي' محمد الفضل” في Gabe VY‏ ٥۹4١م‏ والذي 
يقضئ ad‏ تكوين: إمارات اعربية داخل سلطنة' المناليت “يعد اخطأ' فادحاً الأنيه 
صدر بفوقية دون الرجوع أو مناقشة الأمر- حتئ .مع الزعامة التقليدية في 
المنطقة-المتمثلة في المتلطان "عبد الزنحفن» مخمد بكر ادبن ومعاونيه من ' جهازا 
الإدارة الأهلية (ؤيسمون: الفزش) .لضمان- مباركتهم لهذا القزناز» ودون أن يخضع 
القران نفسه GY‏ دزاسة :من Uys‏ القاعدة' له_أوا رفضه:وفقاً لهذا التنظيما 
الإداري: الجديد تم 'تفتيث سلطئة دار مساليث إلى ثلاث عشرزة“إمازة: منحلست 
القبائن. العربية: معظمها. بينما لم ينل- المساليت أصحاب A‏ الأصلليين سوى 
النذر اليسير × 

أن قزار:.تكوين إمازات .عربية :داخل* سلطنة:دان مساليت“كان: بمثابسة 
مفاجأة غير سارة بالنسبة للمشاليت “الذين :كانوا 'يعتقدون أن ذيارهم هئ آخرا 
منطقة يمكن لأي مسئول أو حكومة أن تتدخل في نظام“ إدارتها ومشسمياتها 
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GUN WD pubs J US ta, Gens a‏ الأخرئ أتحكمها 
مواثيق وبنود واتفاقيات خاصة تمنحها وضعا مميزا:ظلت تحافظ عليه عبر 
كل الأنظمة” والحكومات التي تعاقببتة غَلئْ السودان: 

بيد“ أن هذا لفزار الم يعر SD et‏ الإدأزي لسلطة دار 
Cella‏ أو للأعراف التي تحكم “المنظومّة'للقبلية لهذه السّلطنة. ذلك أن Bi‏ 
Lie Gly YA‏ إلا “علئ” ابن السَلظان“كما' أن" لها" دالت هآ الوجدانية 
ووظائفها “السياسيّة والاجتماعيّة والقضائية sata‏ كم" أن لفظ الإمازات Jy‏ 
على وجود سلطة إدارية مطلقة على مواقع جغرافية محددة المعالم. من م 
فالمتتاليت قد فهموًا أن" هذا القرار مما هو إلا إقران بالنذية من قبل الحكومة 
بين المشاليت أصنحات" al Gey Ga‏ العربية الوافدة كما اعتبروه محاولة 
من قبل الخكومة الإشراك العناصر العربية قي -النثياذة عل أرض الس اليك 
وتشجيل ُء منها “كحواكير لغرب . 

هذا الفهم' الذي ترسخ San Gla Ga‏ راء هذا' القران' أدى إلى 
حدوث مجابهات اغنيفة RES BIS a eye URI Gay aly‏ 
مجمري في ١١‏ أغسطس ١495‏ والذي قتل فيه حوالي 77 شخص, من قبيلة 
المساليت مقابل * أشخاص من العرب كما تم حرق ١١7‏ منزلاً للمساليت نقدر 
قيمتها ب ٠٠‏ مليون جنيه .أن حادث مجمري كان من المفترض أن يكون 
إرهاصاً ومؤشراً خطيراً منه الحكومة ما يمكن أن يحدث لاحقا إلا أن 
المؤسف في الأمر أن الحكومة لم تحرك ساكناً طيلة عام كامل حيث كسانت أول 
إلتفاتة من قبل الحكومة للأوضاع المتفجرة في دار مساليت هي مؤتمر التعايش 
السلمي الذي انعقد في 1١أغسطس ١145‏ بمدينة الجنينة والذي ضم.كبل القبائل 
المتواجدة بالمنطقة حيث خرج هذا المؤتمر بميثاق حوى أربعة عشر توصية لم 
تناقش فيها مسألة الإمارات محل النزاع. 








السلطان عبدالر ہن عمد ار یی VAAVAAI ENG EEAS OL‏ 
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ومن توصيات هذا الميثاق التي , أثارت Ya‏ واسع النطاق في. أوساط 
المساليت فلك التي جا في تصها: s‏ 
أرعاية المساواة في الجقوق والواجبات سلطة وأرضا وماء. OVYS‏ 
هذه التوصية , استشف منها المساليت تكريس الأوضاع ة لصالح 
العرب» ذلك أن المساواة في, الأرض.تعني. بطبيعة ,الحال منح Ra‏ | العربية 
جواكير ليست لهم.جتى يتمكنوا من المشاركة ,في ,السلطة جسب الأعراف 
القبلية التي تنص. على, أن .من لا يملك دارا..أو جاكورة .لا يجق, له,بأي .حال 
من الأحوال المشاركة في السلطة أو ,حتى المطالبة بذلك i las.‏ النصٍ زاد 
الأوضاع إسوءا وأثار مخاوف المساليت أصحاب arte al oe Jal‏ 
يطمح فيه العرب .لكرسي. السلطان_نفسه روبالتالي سحب, السيادة .من زعيم القبيلة 
الام صاحبة الدار, وبهذا الشعور الملئ .بالخوف_عِلى التراث والأرض: والديار 
من جهة المساليت والملئ بالحرص من اقبل العرب على عدم التفريط في ,هذه 
المكاسب .التي لم يكونوا يطمعون في تحقيقها يوماء انفجرت, النزاعات, بين 
العرب والمساليت بصورة. أكثر, عنقا من سابقتها. ولعل أعنفها: 





- حادث كرئيل 
خادث غش بزة 
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- حادث بر 
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- الخوادث الانتقامية الفردية 
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اتوصيات ميثاق التعايش السلمي بين 
محمد يعقوب اللك دون نا 


قل eat‏ يتالا أقسطس 145 الفقرة 11 


¥ بيلة المساليت بقريضية نبالا 1۹۹۷/۲/۲١‏ 
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واستمر الوضع على هذا المنواك بحيثأضخى نزاع العربة' والمشاليت 
من أعنف النزاعات: التي .شهدها مجتمع دا فور القبلي في خلال < EDA‏ قود 
الماضية. وإزاء: هذا. الوضع: لم تجد حكومة المركز بدأ من التدخل: في -مخاولة 
منها لإيقاف نزيف الدم في هذه المنطقة الحدودية الاستراتيجية من ججهة: ومن 
جهة oY wel‏ هذا النزاع أخذ .طابعاً-عرقياً تسافزاً : تخطتئ حدود دار 
المساليت» ذلك :أن مجتمع--دارفؤر: بأسره بدأ في استقظاب ake‏ ؤل هنذا 
اناج بين العزب Foal ots‏ بين العرب: والزرقة. 
راا وهكذا فقدانعقد. مؤتمر/الصلح .بين العرب May‏ في القترة من 
pelt GL laa iial NA Ae a ptT Ag Yoy‏ 
الجمهورية وبحضور وفد رفيع. المستؤى من المركز والولاية. أن مؤتمز الضلح 
بين العرب والمساليت المنعقد في الجنيئة كان مؤتمرا احافلاً اتسم بالصراحلة 
حيث أوضح فيه. كلا. الطرفين وجهات نظرهم في الأحسداث gl lah‏ 
يشكلون أطرافاً فيها. وفي © نوفمين 1155م خرج.المؤتمس' بحوالي ola‏ 
عشر_توصية:من .بينها .التوصية السابعة والتي .تنص" على 

"الإبقاء: على الإمارات. القائمة دون ربطهابالحؤاكير" ".هي التي 
قوضت؛ أركان هذا المؤتمر وعصفت بأي أمسل في الصلخ بين So‏ 
والمساليت . .فما. أن أنفض .المؤتمر .وعادت الوفود' الحكؤمية “إل المزكز 'حتى 
ods Gilet jal cull‏ المرة لتشملٍ كل شبر cullen Jo gd‏ فبينشا أعلن 
العرب عن تمسكهم وعدم تفريطهم. في. الإمازات الممنوحة لهم وان تتعدادهم 
اللتام. للذود. عن مكتسباتهم الإدارية_الجديدة. والدفاع: عنها. بأي :وسديلة؛ أعلنٌ 
المساليت من جهة. أخرى عن تكوين ما أسموه بجبهة .تحرين دار مساليت. 
Jisa‏ توالت النزاعات بين العرب. والمساليت بحيث أصبحت .ظاهرة ححرق 











0 توصيات مؤتمر الصلح بين قبيلة امساليت والقبائل العربية بالجنينةة 71-18 تؤْقمنَ 0158 Bed lh‏ 


السابعة (أ). 


القرى, بما فيها .من :أهالي:.ظاهرة, عادية. رغم: كونها ظاهرة دخيلة' على مجتمع 
oa‏ على الرغم :مما .يذخر. به من. إرث فيبتاريخ' النززاعات Gua GUS‏ 
القرى Ie abs lige SMALE: al a ilun‏ 
إضد المساليت. ... aly) Ya‏ 
الملاحظ أن نزاع_العرب: والمساليت قدأ أثار: لغطأء وإملغ «النطاق أليبى 
في أوساط المسباليت.فحسب بل توسعت ادائرته لتشمل: كل وإلاياك دارفؤر: “في 
شكل استقطاب حاد ما بين ,عرب وزرقة فكان أن أثار هذا القللران كوامنلن 
عرقية كانت,قابعة: في. نفوس أهل YA Gea teas cele‏ تكؤهن الإمارات 
بمثابة الضربة التي حركت.الماء. الراكدا. 
فعلى مببتوى ولايات. دارفور. فإن.ما.حدث اللمسانيت ‏ أثار. مخاوف جميع: القبائل 
ذات الأضبول ,غير «العربية. وعلى :زأسها..الفور؛ والزغارة: الذين: كانوا! يتبادلؤن؛ 
Bisai baan‏ مفاده. احتمال! صبدورء توجيهات-سرية, مخ “المزك دز :والخكوملنات 
الولائيةٍ لبعض..المحافظين ..في. بعضن”مناطق GH Da) lee Gla‏ 
العربية وتمكينها في ,مواقع .القبائل: الأخرىذات . الأول الأفريقية: وذلك فلتي 
إطار..استراتيجيية محكمة' تقضي 











el‏ خزام عربي! .لاختواء” القبائل ‏ الأفريفية 
e la ag‏ يطونها في دول .الجوار .الأفريقي.“لأنها .عي مضمونة 'الوؤلاء علق 

المدى_الطويل., بخاصة :أن القبائل: العربية دخلت؛لن .قبل افي حروبات +غنيلفة 
ضد. الزغاوة. مؤازرة.منها لقبيلة الماهرية في 154١م‏ أبكتم؛ كما أنها' خاضك 

جزباً. شرسة ضبد' الفور:/141١-984‏ 1م والجدين'”بالملاحظة أن "القبائل -العزبية. 
في حروياتها. تتحرك, كجماعة لغط: سياسي 'أوا (لؤبي) 'عزن Gs Bh‏ 
الأجداث التي مرت .بدارفور وذلك حتى يتسنئ: ل ها إضلعشاك Wie ah‏ ذات 
الأصول. غير العربية. فبعد .أن خاضت خروباتهاء ممع الور Rwy‏ 

الآن معركتها مع المساليت باعتبارها القبيلة المكملة لثالوث القبائل غير العربية 
القوية sill)‏ -إلزغاوة-المساليت). 





في تقديري أنه أيا كانتت مدى صحة هذه المزاعم أو المخاوف التي 
تدور في أوساط المساليت والعناصر غير العربية الأخرى في دارفور فإن 
نزاع العرب والمساليت أثار العديد من.التساؤلات الملحة التي ينبغفي على 
الحكومة الوقوف عندها..والإجاية. عليها بموضوعية. ولعل 
إلحاحاً هو: هل ,تبديل إلألقاب التقليدية. القديمة,يألقاي, إمارية.جديدة آم .يمكن 
أن يضيف ر فالية جديدة من حيث المعايير.المتعارف عليبها ا 
التنظيمات الأهلية ؟, 

السؤال الثاني هل كان من الضروري, أن يتم خلق, pea US‏ 
العربي المستقر والمتجول وفقاً لهذه التركيبة الإدارية الجديدة: (أي .أن تمنح لهم 
إمارات مستقلة) .أم أنه كان من. إلأنسب أن تخلق .هذه الكيانات, للعنصر, العربي 
ولكن في إطار الكيانات الأبوية القديمة التي استقرت منذ مات :السنين؟! ؛ 

السؤال الأخير هل أن قرار إمارات عربية في سلطنة, مسباليت 
وتاصيل, الألقاب التقليدية أضاف إلى أيدلوجية. الدولة شيئا؟ وأنه.إذا ماركسانت 
هناك إضافة هل تعادل هذه الإضافة ما أزهق من أرواح في .سبيل. تحقيفها 


Aaa) هذه‎ 









ug 
إإن. الإجابة. على هذه الأستلة بصدق,وموضوعية من قبل :الحكومة يعد‎ 
بداية لخطوة جادة تمكن من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في: تلك المنطقة‎ 
استراتيجياً.للسودان خاصة. وأن, أمن .دإرفور_ينبغي, أن .ينظ‎ tine , التي. تمثل‎ 
إليه على أنه جزء من منظومة الأمن القومي, للدولة.ما لم تتم معالجة هسذا‎ 
النزاع وفقاً لهذا الإطار الكلي فإن هذا قد يكون بمثابة دفن الرؤوس ,تحت‎ 
الرمال. إتدور الحكومة في تفس, الحلقة المفرغة صبراع, قبلي تهدئة خواطر م‎ 
مؤتمر صلح - فشل ... وهكذا دواليك.‎ 


المصادر 
=١‏ التجاني مصظفى عبد القاذرء tel pall Glad‏ في os‏ ورقة 
عمل مقدمة بمؤتمر الأمن والتعايش aly cabal!‏ نيالا ۹۹۷١م‏ 
BUY‏ الهادي Fn oye ass ae‏ هليه مقاببسة "نينالا 
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۳- الشتزتاي عبد الرْحَمن "آدم أبو شترتاي aa‏ مقابلةء نيالا 
Ae‏ 

4-“فؤاد عيد Seal” Gat tle‏ المركزي sill‏ القبلية؛ مقابلة» الخرطوم 
N‏ 

o‏ انفش المصندن 

الاظز pl ast‏ تاظر موم الفلاشة» مقابلةء نبالا 
e‏ 


۷- الناظر حمد الأمين ترك» ناظر عموم البجة؛ مقاببة» الخرطوم 5595/5/5١م‏ 

۸ الناظر البشير مؤسى عبد المالك» ناظر عموم الشللامات» bl‏ نيالا 
VY‏ 

9- الناظر أحمد 'حسن الباشاء ناظر عموم المغالياء مقابلة» AASV YYY Yla‏ 

ghia = gle “SEI SN‏ شاب 


. ئفس الفضدر‎ -١١ 
المتلظان بشتارٌة” دؤسنة: سلطان قبيلة الزغتاوة: مقابلة, نيالا‎ -١ 
اام‎ 


1- التجاني مصطفى - مصدر سايق . 


4- الناظر منصور عبد القادر منصورء أمير إدارة كاسء مقاية؛ نيالا 
[Vr‏ مم 

-فؤاد gle ae‏ مصدر سابق . 

*1- نفس المصدر . 

۷- موسى المبارك الحسن» تاريخ دارفور السياسي؛ جامعة الخرطوم؛ طاء 
۰ مم. 

- السلطان عبد الرحمن محمد بحر الدين» سلطان دار مساليت بالجنينة» 
مقابلةء نیالا ۱۹۹۷/۱۲/۲۶م 

-١ 4‏ توصيات ميثاق التعايش السلمي بين القبائل بالجنية: نيالا أغسطس 
5م فقرة .)١١(‏ 

-٠‏ محمد يعقوب الملك دودء ناظر قبيلة المساليت بقريضة» مقابل»ء نبالا 
4م 

-١‏ توصيات مؤتمر الصلح بين قبيلة المساليت والقبائل العربية بالجنيفة. 

۲١-۸‏ نوفمبر ١۹۹١م‏ التوصية السابعة (أ). 


الإخفاق التنموي والتدهور البيئي: إعادة تحليل وتفسير 
العوامل الحرب. الأهلية بجبال النوبة (۱۹۸۰م- ۹۹۸١م)‏ 


ine (ses h 7‏ إرأهيم 


/١‏ هدف وهيكل الورقة: 


Gas Gag‏ لهذه الوزقة هو تحليل وتفسير مسبتات الارب الأهلية 
بجبال النوبة في الفترة من 4١م‏ إلي الوقت الحاضر. إن إعادة التحليل والتفضيٌ 
هذه تستئذ علي فهم عميق ودقيق لقوي الاقتصاد:السياسي: وعلاقات القوة» والعملية 
الكلية للتنمية وللتحولات الاجتماعية والاقتصادية والشياسية بالمنطفة 
(xs =e)‏ 

علي العكس تماما من التحليلات'والتضتيزات الأثنية العتضرية التقليدية 
للحرب الأهلية بجبال النوبة: تتمثل الفرضيّة الأشاشية لهذه'الورّقة في أن تدخل 
الدولة أثناء كل من الحكم الاستعماري والحكم الوطني (بطزيقة غير مباشرة خلال 
التنمية الريفية والحزم أو المشروعات التحديثية» وبطريقة مباشزة خلال تغيبر نظم 
الحكم الإدارية المحلية والأهلية) أحدث في خاتمة النظافت تداقؤزا بيئيا عظيما أدي 
دول إليّ تفكك اجتماعي واقتضاذي وشياسي .علي مستوي منظقة oe‏ النوية. 
بمعني آخرء إن هذه التدخلات تسببت في انهيار بيئي؛ وانحلال اجتماعي؛ وطبقية 
اجتماعية تقوم علي السلسلات الإثنية. وأيضا أدت إلي فراغ إداري وقيادي علي 
المستوي القاعدي. هذه الديناميكات المذكورة أعلاه أعدت مسرح الأحداث 
الاجتماعي السياسي يجانب أنها ضغطت علي زناد حرب أهلية أثثييبه في عام 
5م وما زالت مستمرة. إلي الآن. 
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It‏ مقدمة: 
من آلمًالؤف أن تمنّمي”المنطقة“جبال:النوبة"6:ويُسميها السكان المحليين في 
الغالب "الجبال"؛ وسماها الإداريون البريطانيون أيضا "الجبال' (66619).' فتفاديا 
للخلط الذي قد ينشأ نتيجة للتداخلات الجغرافية والديمغرافية والبيئية بين الوحدات 
الإدارية المختلفة في كردفان» يقضد بِجَبَال"التوبة في" ذه الورقة كل المنطقة الي 
تعرف في الدوائر الحكومية ووسط السكان المحليين الآن بولاية جنوب كردفان 

بالإضافة إلي جزء من ولاية غرب كردفان» وتحديدا 'محافظة لقا 
تتكون ولاية جنوب كردفان في الوقت الحالي من خمسة محافظاتٍ إداريةء 








هي: 

-١‏ 'محافظة الدلنج' في الجزء,الشمالي للولايبة؛ وعاصمتها مدينة 
الدلنج. 

7- 'محافظة كادقلي' في الجزء الجنوبي الأوسط للولايةء وعاصمتها 
مدينة كادقلي (عاصمة الولاية). 

*-. 'محافظة الرشاد' في الجزء الشرقي للولاية» وعاصمتبها مدينة 
الر: 

4- 'محافظة أبو في الجزء الشبمالي الشرقي للولاية؛ 
وعاصمتها مدينة أبو جبيهة 5 

ه- 'محافظة تلودي” في الجزء الجنوبي للولاية» وعاصمتها مدينية 
لوديا 








' آن المنطقة كانت في عام ٠٠18م‏ أجد مقاطعات عحاقظة كردة 





.ولي عام 407١م‏ فصلت كمحافظة 





عام ۱۹۱۳م أصبحت ع اعتبارية منفصلة عن كَردفانٌ 





Ship? ae) 








باسم "حافظة حبال التوبة”. وكانت عاصمتها في تلك الفترة اتلوّدي": ون عام 15م تمت حافظة حبال 





التربة إلي يحافظة كردفان كمنطقة إدارية باسم “منطقة جنوب ots S‏ وتي اعام Ysera; have‏ 
إل حافظة جتوب كردقات المنقصلة. وفي عام 144١م‏ ديحت عحافظئ جنوب كردفان 


وثمال كردفان لتشكلا حكومة إقنيم كردفان لتكون عاء 
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Jae hie hs‏ النوية مساحة تبلغ حوالي ٠٠٠٠١ ١‏ ميل مربع في 
الجزء الجنوبي لإقليم كردفان الكبرى (عند الجزء الغربي الأوسط لجمهورية 
السودان). وتقع هذه المساحة بين خطي عرض 575 و °۴٠‏ غرباء وخطي طول 
٠‏ و١۲‏ شمالا. وتتدرج الخصائص الطوبوغرافية لجبأل النوبة في 
اختلافها من خليط من التربة الطينية والرمليسة ذاث الانحدان.البحيط 
(والتي تسمي محليا بالعتمور أو المجلد أو القردود) إلي الجبال والمرتفعات 
الصخرية التي تتشكل من الصخور الركامية وتفضل بها أؤدية LS Sl‏ 
عمق يسمي محلا الفوواً اوتربة طيتية مصدعة سوداء سمي محليا ب الحدب 
(إثربة القطن السوداء). وتصنف منطقة جبال النوبة وفقا لإمكانآتها الإنتاجُية إلي 
أربعة أنواع أو مناطق» هي: 





)١(‏ مناطق ذات إمكانات عالية للززاعة والغابات والمراعي تبلغ مساحتها 











٠٠۷١٤١٤ ٤ا مناطق ذات إمكانات إنتاجية متوسطة تبلغ مش احتها‎ (Y) 
sad 

(؟) مناطق ذات إمكائات GL NY Asal‏ منخفضة,تبلغ من احتها 
۰ فدان. 

(4) مصادر المياه والجبال والصخور تغطي ۳١۹۸۹۰۰۰‏ فدان» وليس 
لها استخدام آقتصادي أساسي في آلوقتُ الحاضر: 


بجانب .أنها تَضِم 901 من.الأراضي. الصالحة للزراعة في hi‏ تتمتع 
منطقةجبال النؤبة BSU‏ أنواع التوبةٍ خصنوبة وبأكثر معدلات الأمطار كفاية 
علي مشتوي,القطز' أيضا. وبصفتها منطقة زراعية لها مكانتها:الإسترائ 
جنوب السودان الاشتوائي .ؤشماله الضتحرااوي» تمد جيإل النوبة هذين ١‏ 
امن القظر' بالغذاء» بل كانت تصدر, GI) hel‏ الأسواق العالمية. كما اكتشفت 










حقرل A ge A eel gall ALE Ua‏ في عام ٠198م‏ الشيء 
لذي ala!‏ ةَ اقتصادية وشياسية وإستراتيجية للمنطقة. بجانب ذلك؛ نبد 











يرجع مصطلح,'النوبة' في السودان إلي إحصائيات حولها خلاف تشير إلي 
© مليون من السكان غير العربء والذين يسكنون في جبال النوبة بولاية جندوب 
كردفان في الجزء الغربي الأوسط للسودان. 

في القرن الثامن الميلادي وبعد غزو العرب لمصرء كانت كلمة 'النويبة"' 
ذات معني واسع يشمل كل السود الذين يسكنون المنطقة جنوب الصحراء 
(إن المصطلح العربتي ' * كان يعني أيضنا السود المواجهون DY Sl‏ 
أفريقيا ذوي البشرة فاتحة اللون). وفي أزمان تالية أصباحت الكلمة 'تدل علي كلل 
الناطقين بغير 'اللغة. العربية؛ وبصفة خاصة:الجماعات الأفريقية فلي: السودان 
(الجنوبيين والنوبة الأصليين). وأخيرا اقصر المصطلح علي سكان الجبسال الذين 
يعيشون الآن في-جنوب كردفان (ؤالذين ليبن لهم اسم محدد). إلا أن: هناك ثلاثئة 
آراء تاريخية حول أصلهم: 














f)‏ ) كانوافي الأصل نوبيون يق أقصي شمال السودان 
(المنطقة المصرية النيلية)؛ وزحفوا مدذ ٠٠٠١‏ عاما إلي موطنهم 
الحالي بفعل ضلغط الجماعات العربية المسلمة الجديدة في شمال 
السودان. ويؤيد هذه الحجة وأجود يعض التشابهات' اللغؤية والثقافيسة 
بين المجتمعات.المحلية في شمال جبال النوبُسة'(الكتنذون والغلفان 
والكرتالا) وابين النوبيين:الدناقلة في شمال السودان. أويقستؤل 
هيز سالرن Aa pilho] (in Hilieson; 19301m Kamal 1983) Herrzhlarz‏ 








والنيليين كانوا في الأصل يعيشون في كردفان, إلتي تفسبها 

تقودنا إلي تحكيم أبعد في هذا الخصوص. 

(ب) رفض ماك مايكل؛ الذي كان جاكما لعمبوم البييودان (1557): 
رفض بشدة وجود أي رابطة فيسيولوجية أو ثقافية بيين النوببة 
ونوبيي الشمال. 2 9 

(ج) توحي الكشوفات الأثرية الأولي التي قام بها.أركل g (AJ. Arkel)‏ 
منطقة التيرة وأجزاء أخري من الإقليم؛ توحي بوجود جماعات سكائية 
أولي ليست لها روابط محتملة بالنوبة الجباليين. إلا أن بعضيا مسن 
النوبة يدعي أنهم كانوا علي الدوام في هذا المكان؛ بينما يدعي بض 
آخر هجرات مبكرة من الشمال إلي الجنوب (الغلفان والدير والدلنيج)» 
ومن :الشرق إلي الغرب (الكاو والتقالي والكدرو)؛ ومن الجنوب إلي 











الشمال (الفنقور)ء(1985 ,5اه7). 
بسبب عدم تجانسهم الأثنى الواضح» لا يشكل النوبة جماعة قبلية واحدة 
مقارنة بجماعات أخزي في المنطقة (مثل العرب البقارة). وين النوبة في أكثر 





من ثمانين جماعة قبلية بينها اختلافات لغوية واضحة. ويردد السكان المحليين أن 
هناك لغات للنوبة بعدد الجبال الموجودة بالمنطقة في كثرتها. نجد أن.هذه اللغفبات 
المحلية هي تقرّيبا لغات مبهمة إذا نظرنا إلينها من زاوية تبادل :أو اشستراك 
الجماعات المختلفة فيهاء.ولقد صنفت إلي عشر مجموعات لغويبة مختلفة': ))( 
الكواليب» (۲) التقاليء (Y)‏ التلودي-المساكين» (4).اللفوفاء.(5):التلودي-كادقلي؛ 
(5) الداجوء (۷) التيمن» (4) الكتلاء (5) النيامنج: )١.١(‏ نوبة الجبل. 

في محاولته للوصول إلي الهوية الإثنية والقوميبة المميزة للنوبة مبن 
gle (Nadel, 1947) Jo ya je} «yall‏ المضمنات الانقسامية لعدم التجانس 





lot any JLB gay‏ مال 






(cf. Faris, 1985) Lagi yrs PIE A کردفان» والداجو في دارفور» بماتب لغات‎ 


1 


GV!‏ واللغوية وستط النونة:*زاغما Ce‏ الثباين السلالق والإثنق واللغوي لقبائل 
جبال النوبةء يوجد "ما بتكن الأعرف عليه علي أنه ثقافة النو: 
مشتركة بين الجمتاعات المتعددة والمختلفة” ويلاحظ أنها لآ تتخلل كل جوانب الحياة 
الثقافية لنجماغات: مع أنها شيّءَ عميق أكثز من كونه نظام معيشي مشترك. فهي 
عبارة عن تقارب ثقافي يمكن تضيره» علي مستوي' اة المشلتركةء كت اقم 
الجماعات غير متشابهة علي ظروف حياتية : 

هذه التبايناتة“الأثنية واللغوية للتوبة يمكن إرتجاعها:إلي 'الأتقفام الاثني 
التسزيع وسسطهم؛ أو العزلة طويلة الأمد وغياب الدولة السياتتسية المساعدة علي 
الاتضّال: والوحدة: أو الأصول المتعددة والمختلفة“ والمقز, جار تاريخية مليئة 
بالخضتوع والاستعباد. عليه: يمكن الوصؤل إلي 'خلاضتة 'أن النبة إذا اشتركوا فسي 
شيء فهو من قبيل التكيفمع ظروفا بينية متشابهة ومن قبيل التجزبة التاريغفية 
الاجتماعية المرتبطة بالخضوع والاستعباد التي خاضوها(1985 ,82615). 








أي تركيبة ثقافية 












2-١‏ عرب الحوازمة: الأصدقاء أبذا والأعداء مؤقتا للنوبة: 





اضطلاح 'بقارة" (حرفياء مربي الأبقار) صفة اشتقت من الاسم الغربي 
'بقر": وأستخدم بضّوّرة'عامة ليضف الجماعات ye ay all‏ التي تقطن 
السهول الطينية الوسطي بين النيل الأبيض شرقا و 
غربا. وفي السودان يشكلون جماعات متعددة تعي:“علي 'عكس النؤبةة سلسلة نستبهها 
العربتي المشترك كمآ يقول أعضائها في مثا كثيرة؛ أنحن أبتاء؛ tee‏ هذه 
الجماعات. بتتبعهًا من الشرق إلي الغزب؛ تسمي السليم؛ وأولاد حميدء والخوازمة» 
والمسيزية: والرزيقات» والهبائية؛ والتعايشة::والسلامات: والبني تغلبة..كل من هذه 
الجماغات لها فرع وأقسام عديدة: يتم التمييز بها عن طريق خط Fi Lp‏ 
والعشائر. من بين هذه الجماعات نجد أن أولاد حميد والحوازمة وجزء من 
المسيرية يعيشون في جبال النوبة معظم أيام السنة. 





ادازفوّر وبختيرة تشساد 





البقارة هم جزء من جماعة عرب جهينة التي هاجرت إلى السودان يعبر 
بوابة النيل وشمال أفريقيا في القرن الرابع عشر الميلادي - كما تؤكد روايات 
البقارة عن هجراتهم الأولي: 'لقد جاءوا فني الأصل من بتلآد الشام 
(الهلال الخصيب): إلي مضرء ثم إلي تونش؛ وأخيرا إلي أماكت هم الحالية فني 
(Saeed, 1982; 114).' gaS casis‏ 

في الجانب الآخرء نجد أن الكلمة العربية 'حوازمة" تتضمن في معناها 
العام والفضفاض 'المتجالفون» والمتأصلونء والمتحدون» والمندمجون"؛ وهو .معني 
يحمل مضامين وجوهز أيديولوجي أكثر من المض مون والجوه سر السِلالي أو 
العنصري. هكذا أصيحت ذات مدلول تعزيزي للاستعمار أو إحيبائي للتحالفات 
القبلية؛ لتلعب الكلمة دور العدو الخيالي بالنسبة للنوبة. كل ذلك كان بمثابة الرغبة 
الاستعمارية الملحة بتقديم نموذج يقضي بأن إلهوية الأفريقية في,تناقض شديد مع 
الهوية العربية كما يتمثل في,حال النوبة والجوازمة؛ علي التوالي. 

إن القبيلة تعني الوجود.العربي الأكبر في .جبال النوبة؛.وكان لها إسهام في 
صياغة تاريخ المنطقة وما جاورهاء كما أنها تأثرت بذلك التاريخ, (إيان ممالك سئار 
وتقلي والمسبعات ودارفور) بصفتها دافعة للجزية وفي بعض الأحيان متعاونة مع 
السلاطين والملوك الأقوياءء وبخاصة ضد النوبة. مثلاء في فترة الحكم التركي- 
المصري )+ (VAAT = YAY‏ والذي لم يتمكن من إخضاع النوبة» تمت الاستفادة 
من عرب الحوازمة بإطلاق يدهم في منطقة جبال النوبة مقابل ضرائب يدفعونها 
عن الرقيق. لتأمين هذه العلاقة التي تشبع حاجة الاستعمار للقوات المسلحة: تلم 
الاعتراف بزعماء قبيلة الحوازمة رسميا كنظارء وحيازاتهم للأرض داخل منطفّة 
جبال النوبة كأراضي قبلية تعرف بالدار أو آلوظن". (,1982 ,نمه cf. Abdel‏ 
-(Abdel Hamid, 1986‏ 


"ر أجلت الكلمتين العربيته 





المجادلات والآليات الفعالة بجبال النوبة قبل الحرب الأهلية: 





في الفترة بين ٠٠١‏ إم و٤1۹‏ ام مثلت التنمية الزراعية الريفية يجبا 


النوية أحد تدخلات الدولة الواعية».والتي وجهت بهدفين رئيسيين؛ هما: 


)١(‏ إدرار دخل من المناطق الريفية عن طريق فرْضْ الضرائك ب واحتكاز 
تسويق منتجات الثوبة' النقثيّة» وَبضتفة أساسية القطن» 

)١(‏ تأكيد التثائل الثقافي للنوبة وتثقيفهم عن طريق تثتجيع هجرتهم إلى أسفل 
الجبال كز غزّلتهم الثافبة والالجتماعية التي ظال أمُدها' وكان“ سدقت 
الحكومة المستعمرة من ذلك خلق قومية خاضة بالتوبنة. في الاتجتناه 
التعاكس؛ هدفت الحكومات a gh‏ التالية إلي تقوية 'التمانك وال ترابط 
والوخذة القومية من خلال وخدة واندماج التوبة داختتل القالب الثقنافي 
المسيطر القائم علي العروبة والإسلام: اللذان هما المكونان الأساسديان 
الهية في شمال ؤأواشط الشودان. وبذلك قد يدمح النوبّة ويلحقون بشمال 
السودان في مواجهة جنوب السودان ذو التوجه والهؤينة الأفريقية 
'المتليحية 








إن تحسين المستوي المعيشي للنوبة والتجويل الإيجابي لبنيائهم الإنتاجية لم 
يكن جزءا من الأهداف آلمحركة لسياسات,تدخل الدولة في جبال النوبة إبان السبعة 
عقود الماضية أو ما يقربها. وبالرغم من عدم أنتظام التدخلات بغرض التنمية في 
جبال النوبة وأحيانا محدوديتها من حيث الحجم والتغطية واتصافهاً بالفشل الك امل 
قياسا بالأهداف المعلنةء إلا أن لها في نهاية المطاف كانت لها آثارا علي اقتصاد 
ومجتمع النوبة ذات صلة وثيقة بالإعداد لمسرح الصراع ات المحلية بالمنطقية» 


وبصفة رئيسية صراعات العرب ضد النوبة والفلاحين ضد الرعاة. 





* هذا بالطبع كان علي العكى تماما مم: 


(الى بدأت لي ذات الوقن “مع زراعته: في خبال التي في' 


راسط السودائ حيث تسبيت زراعة القطن. 






tik obey Obata Yee gps نا‎ 
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إن المحصلة النهائية لسيامتات التدخل: التتمؤي في 'جبال النوبة كانت Bhe‏ 
عن استقطاب نوبي-عربي واضح-عززه ترتيب. رمي لمرتنات طبقية اقتضادية. 
وداخل هذه البنية شغل معظم النوبة ونسبة معتبزة من العرتب المجلييشان (لبقبارة) 
سافلة السلم الاجتماعي» وشغل بعض- العرب المحليين (البقارة) المزتبات الوسطي» 
بينما شغل:"الجلابة” (وهم زجال الأعمال الذين زادوا غنئ عن طريليق Feely SD‏ 
الآلية) المرتبات العليا للنظام الطبقي بالمنطقة.: إن fh Ala‏ للتحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والأثنية يمكن تتبعها في الترتيب الزمني الآتي: 








)١(‏ إدخال القطن كمحصول نقدي في الفترة بين عامي 516١م‏ و1154م نجح في 
تفعيل تغيرات وتحولات عميقة في الإثنيات بالمنطقة: فتم إدخال العملة في 
اقتصاد النوبة بصبورة كبيرة» وبدل اكتفائهم للذاتي التقليدي. واستمر اندماجهم 
في الاقتصاد النقدي الحديث اندماجا هامشياء وتم تحويل بعض,النوبة إلي 
عمال زراعة لا نظاميين. وكان لذلك أثر علي العرب المحليين في بعدين: لقد 
وطنوا تدريجيا وسط النوبة خلال تبنيهم للزراعة (زّراعة القطن بصفة 
رئيسية) وإنشائهم لقطعان كبيرة من الحيوانات في مواصلتهم لحياة الرعاة 
التي هي أسلوب حياتهم التقليدي الذي أعاقته الدولة المهدية يوماما 
aN AAY)‏ = 1494( أما بالنسبة للجلاية» وهم أصلا من العبرب المقيمين 
علي ضفاف نهر النيل في وسط وشمال السودان وهاجروا منها إلى جيّال 
النوبة» فإن إدخال زرراعة القطن كان بمثابة نقطة: البداية لصعودهم الاقتصلادي 
من خلال الازدهار التجاري وإداخال العملة في الاقتصاد-والتغير في أنمناط 
الاستهلاك والذوق. 

(Y)‏ تحديث برامج الزراعة التقليدية (510١م-1585م)؛‏ الذي قصد منه أساسا 
إعادة إحيا 








اج القطن الذي وصل مستوى منخفض» قد تضمن إفقارا إضافيا 
للنوبة وبعض الفلاحين الغرب المحليين. 





GLE ()‏ المشرواعات الجماعية لضغاز: sb tay cee ll‏ ع.التنميشة الريفية 
لجبال:النؤية '( 1540م 1447م) في :الوصول. إلى قاع المجتمعات الزيفية. 
(١ ١‏ أفقر الفقراء)» بجانب محدودية حجمها. * 
(4)إن المشروعات الزرزاعية الرأسمالية الآلية (1559م وحتسى الآن)؛ والتسني 
تغطى جوالي ثلاثة مليون فدان؛ حددت القمة:الاقتصادية للتجار الجلابة الذيين 
أخذوا على.عاتقهم السيطرة:التامة على كل المجالات الاقتصادية بجبالالنؤبة 
في ذات الوقت» قام هذا التغير ببلورة البنية الاجتماعية وال تزتيب الهرمي 
بمنطقة جبال التوبة. حيث كان ترتيب المجموعات علي النحو التالي: العسرب 
ADE‏ والعرب البقارةة ثم النوة. 
في السبعينات والثمانينات من القفرن العشرين: وكنتيجة للإخفاقات 
المستمرة لمشروعات التنمية ‏ والبيئة؛ كانت الإحباطات والتظلمأت في قمتها وسط 
ألنوبة والعرب المُحليين. وفي «QV AAS ple‏ عندما انطلقت شرارة آلحرب الأهلية» 
كان كل البناء الاجتماعي مساعدا 'على الاستجابة والتفاعل مع الإثارة الخارجية 
والداخلية ضد الأوضاع ذات الصلة بالفشل التتموي والتدهور البيئي. إضافة إلى 
ذلك تسبب التدخل التنموي الغريب في جبال النوبة في تدهور بيئي أذى بدورة إلى 
تغيرات وتحولات ومنافسات اجتماعية واقتصادية وسياسية وإ: 
لصراعات في المنطقة*: 














كانت ثواتية 


)١(‏ أفسدث المنظومة البيئية التقليدية» وميكائزمات المحافظة على البيئة المحلية. 
(1) انخفض“إنتاج القطن والذي أدخل في بداية العشرينات من-القرن العشرين؛ إلى 
أقل من %١‏ من مستوياته الأولي في الثمائينات من نفس: القزن. 


يظهر الاغيار انيعي يبال النوية في تخصيص اكثر من هة مليرت فيان لازراعة إلآية دون آن يعقبه وجرد 
الذلك تدهورت خصوبة التربة. كما ازدادت 





نظام متابعة ودون وجود حماء 


الصراعات بين المزارعين والرعاة. 


ilar (T)‏ الزراعة التجارية الآليةء والتي أدخلت قي عام ۸١١١م»‏ فشي التسع 
السريع على-حساب النظم الاعاشية التقليذية المرتبطة بالزراعة والرعئ. 

(4) حول نظام الملكية : المشاعة للأزاضني: :الذي يسداعة 'الكنساز والفقفراء 
والمتجولي: والنساءه حول بطريقة زاديكالية إلى نظام للملكية الفزدية نتيجة 
للزيادة في قيمة الأرض بسبب الزراعة الآلية للمحضولات النقدي 

(5) إن النظام الاقتضاذي الذي كان متمركزا حول الإنتاج الغذزائعي؛ قد 
احول-أخيرا إلى اقتصاد مزدوج غير فعان (غدل لإنتاج الغذاء والمحصولات 
النقدية معا). هذا التحزيف هو نقطة البداية للإفقار التدزيجي للنوبة والعسرب 
المحليين» والذي أدى إلي فقر جماعي في المناطق الريفية للإقليم بعد تنفيذ 
الحكومة لسياسات التصحيح الهيكني في أؤاسط'الثمانينات والتمسعينات من 
القرن العشرين. .في عام 48 ١م:‏ بلغت هذه العملينات أقصاها بإحدائها 
لكارثة بيئية (الجفاف) ولأزمة غذائية (المجاعة) عندما مات خوالي 7٠٠٠١‏ 
شخض: و فقدت 908:-4٠‏ من الخيوانات: بالإضافة إلى النزووح:الجمساعي 
للسكان. علاوة علي ذلك» أحدثت هذه الكارثة تحولات اجتماعيّة هامة وسط 
النوبة والعرب (أي» الهجرات الجماعية من الريف إلي المناطق الحضزية؛ 
والزيادة في عدد أطفال الشوارع؛ والتفكك الأسري» :.. الخ). وزغما عن 
ذلك» نجد أن تلك المأساة قد Cae‏ دون اهتمام قؤمي أو دؤلي كبيرء ولتق 
دواعي السخرية أن تلك المجاعة خدثت في جبال النوبة في حين أن :الموسم 
الزراعي السابق:لها (154م-485م) يعتبر من - أفضل ,الموائسم في 
المشزواعات: الرأسمالية:الكبيرة بالمفطقة:. إنه الموشم. الذي جلب.الحظ:والغني 
لمعظم التجاز الجلابة بجبال”النوبةء.والذين,مازالوا يتذكرونه ببإعزان؛.بينما 
يتذكره-الفلاحون الفقراء بألم مبرح وغيظ. 

إن التدخلات التي تكفلها الدونة من أجل: التنمية الريفية في جال النوبة 
تضمنت أيضا تشويه أو تحريف للثقافة والبنية الاجتماعية المحلية: 
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التخولات .من خلال تغير 

العمل التقليدي بسبب إدخال المحصئولات النقدية وهجرة عمالة الأسِبير 
غير النظامية < خاصةكبار االذكور. والإناث:.كما أن توزيع المشروعات ,علي 
أساس الأسر Gal‏ تعولها.الإناث دعي إلى تهميش الكثين مين نسياء النوبة 
oS DUG ally‏ تقليديا نشطات في المجالات الاقتصادية' . 

(1) النظام القيمي التقليدي والبنيات؛ العشائرية للنوبة قد غيرت من كونب ها نظام 
انحذار أموي إلي نظام انحدار أبوي: وفي بعض الأحيان نجد أن القانون:قد 
فرض- هذه التغيرات نظرا.لأن الشريعة هي القائون الوحيد الذي يقر نظام 
الانحدار الأبؤي» خاصة فيما يتعلق بالميراث. ولقد طبق هذا التغيي بطريقفة 
مباشرة عن ظريق التغييرات في نظام ملكي ة 'الأرض حي ث 'أن الإقسرار 
الرسمي بالأراضي.والحيازات (في معظم. مشرؤعات التنمية الريفية) فصر 
علي الانحداز الأبوي. وفي.حالات نادرة مثل ما يحدث وسط النيمانج تحت 
.مكوكية 'كندا كربوس' (:579-3157١م)‏ ووسط الأجانئق تحت :مكؤكية 
'الأمين علي Cake‏ نجد أن هذه التغييرات قد فعلت بقوة وبطريقة مباثمرة 
بواسطة الإدازة الأهلية والقيادات القبلية للكاريزمية للنوبة والعرب. 

(؟) علي مستوى الأسرة؛ نجداأن ميكانزمات التنشئة الاجتماعية قدا حولت بشكل 
راديكالي واستبدلت بمؤسسات حديثة تكفلها الدولة.مثل:المدارس؛ ومجتميعات 
الجلابة» ومؤسسات ,أخرى » أدخلت 
كجزء من حزم التنمية الريفية بالمنطقة. ولم يعد مجتمع النوبة التقليدي قادر 
.علي تغذية نفسه وإعادة إنتاجها. نفس هذا الانقلال حدث فبي ميكانزمات 
الضبط الاجتماعي التقليدية للنوبة: تضائل دوز .الكبسسار وأصحهإب: المكانة 
الاجتماعية إزاء المؤسسات:الخديثة» وهو ما حدث لنظم تكزيس:الفسدرد عبر 




















تخت بالخدامة المدنييسة والإدا 





* تخول ثقاف الوية والعرب التقليدية 


vy 


المراحل التطورية.المختلفة لنموه..من ناحية ثانيبة: إن التحسؤل ,الززاديكالي 


اللإدارة الاه Jas‏ الدولة وما أحدثه ات في الوظائفه كان 





من أهم النتائج المشؤومة. ولقد نبعت معظم هذه التدخلات في نظام الإدارة 
الأهلية" من الاعتقاد في "أن له دور رأس الحربة في المناطق الريفية؛ خاصة 
في المحافظة علي القانون المحلي والنظام ومن ثم تأمين الشترعية بالنسبة 
اللدولة”. كما أضعفت الأدوار السياسية.والاقتصادية للإدارة الأهلية.إيان الحكم 
الاستعماري والقطني:؛ وتبغا لأجنده الدولة حددت هذه الأدوار كما هو موضح 
في الرواية الزمانية الآتية : 


: م١۹۲١‎ - الفترة بين ۱۹۰۰م‎ ١-۳ 
e 3 بين‎ 


)١(‏ سلامية أو تهدئة النوبة وهجرتهم إلي المناطق أسفل الجبال. 

(۲) كبسلة النوبة وحمايتهم لثقافتهم التقليدية في موآجهة الثقافة العربية 
الإسلامية. فلقد أظهرت الإدارة الاستعمارية الزْعيم القبلي (كما 
كان عليه أن يظهر نفسه) كرمز لرجل النوبة النموذج. 

(؟) المحافظة علي القانون والنظام. 

daal Ja (£)‏ عن طريق جمع ضريبة:الرأس, 

(0) تأمين الولاء الاثني والقبلي للدولة. 





۲-۳ الفترة بین ۱۹۲۰م - 417ةإم: 
بین e e‏ 


(1) مقدمة الثخول في اقتصادٌ النؤبة من إنتاج المحصؤلات الاغاشية لي 
إنتاج المحصولات النقدية. l‏ 

(1) المساعدة في إدخال العملة في اقتضّاد النوبة وتوجيه وق المسستهلك 
التوبي نحو المنتجآت الأوربية المستوردة: 


GHD Eb ll aly Sige 322) ash (F) 
oei SR ae ya aslo Mgt GE aly Allo 
العريب:‎ 


۲-۳ الفترة بين 15148 - 586١م:‏ 


Uy aa gs‏ متياسة المناطق المقفولة في غنام 5147 ١م‏ وقينام الحرؤكة 
الووطنية المنادية بالاستقلال» تغير كل من تؤجه الدولة والعمل" BIS is‏ 
الأهلية بطريقة راديكالية لتحقيق الأهداف الآتية: 
)١(‏ تأكيد التعايش السلمي بين الجماعات الإثنية» خاضة مع الفبائل العزبية 
المجاورة (البقارة) فيما يختص بحقوق ملكية الأراضي وإستخدام 
الموارد الطبيعية للزراعة والرعي والاستيطان (بالنسبة للنوبة والعوب) 
ae Ns‏ 
(1) دعم تنظيم النوبة الجديد (541!م) الذي تمثله الكتلة السوداء بف رض 
ضمان التعبئة والدعم الجماعي وسط النوية. 








4-٠‏ الفترة بين 1585م-555ام: 


القد مثلت هذه الفترة السنوات الأولي للحكم الوطني. وتري الدولة أن هذه 

الفترة هي فترة لتأكيد وصيانة الوحدة الوطنية: وأثناء هذه الفترة فعلستنت وظائف 
الإدارة الأهلية لتحقيق الأهداف الآتية» والتي جاءت مغايرة للأهداف السبا 
)1( فوضث الإدارة الأهلية للقيام بدور جديد في تفعيل وتعزيز التمائل 

الثقافي للنوبة.خلال المقاييس المباشرة وغير المباشرة معا. اش تملت 

المقاييس المباشرة علي فرض أنواع معينة من الثياب والقوانين 

الأبوية للميراث والمنهج المدرسي. وبطريقة غير مباشرة؛ كان يتوقع 

ضمنيا من زعماء الإدارة الأهلية وسط النوبة أن يظهروا أنفسهم في 








we 


Janse api gli‏ مثل نما يفعل "شيخ ll‏ العربية 
الإسلامية التي تأخذ GaN Un Joe‏ والعمامة. وبهذه الصورة 
أؤالمظه المختلقان عن Lagi Le‏ أظهر مك النوبة'نفشده في هذه 
الهيئة كقلجسيد مثالي ونموذتجي لزجل النؤبة'الجديد لما تعد الاستقلال. 

(۲) دعم وترقية الأهداف الاقتصادية والسياسية:للدولة في جَبَال النوبة من 
أخلال دعم زراعة القطن وإدران' الذخل. 

)¥( اعتزاض نمو وتطون أي ala ala‏ استثنائي للنوبة: سواء كان 
في صيغة الكتلة السوداءء'والتي كانت تعتى تقزيت! الأستناد على 
الأفريقية والانفتاح لكل * السود في القظرء ' أوفنئ صيغلة التنظيم 
المحدد للنوبة مثل اتحاد :جبال:النوبة في أواسط السنتينات من القرن 
العشرين » أو في صيغة أي رابطة للنوبة محددة بمنطفة معينة ٠‏ 

(؟)'تدغيم تمائل النؤبة واندماجهم في الأخزاب. السياسية الوطنية التي 
تدعو إلني الوخدة الوطنية: وليس إلي الانفصال . 


0-7 في الفترة بین ۱۹۷۰م-۱۹۸۸م: 


شهدت هذه الفترة أكثر التحولات راديكالية بجبال النوبة » والتي اسثثارها 


نظام الحكم العسكري المتأثر بالاشتراكية (145:4م-1445م) + بجنانب التغفيرات 
المستهدفة عن طريق مشروعات التنمية الزراعية الريفية ( الزراعة الآلية عنام 
5م وتحديث مشروعات الزراعة التقليدية عام ١157م‏ » ومشروع 
التكنولوجيا الوسيطة عام 0٠4١م ٠‏ والمشروعات الجمآعية لصغار المزارعين عام 
4 ام ) ٠‏ تكفلت الدولة بمشروع للتحول الريفي المباشر عن طريق الإدارة 
الأهلية» تمثل في الآتي: 


)1( حل الضابط الإداري 'الحديث" محل مك النوبّة وعصدة العرب 
التقليديين من خلال فرض نظام الحكومة المحلية. 


لينل كنتيات اليك SASS e‏ 
هم ash‏ الطليغفة 





في جام .۹3 امحل 
التاريخية للاتجاهات: اقتيبية والمتعافظة فن. المناطق. الريفيةء كما 
أعتبرا نظاما متعإرضا.مع التغيرات,الثؤرية .الفعالبة:التبي أرادها 
النظام: اليسازي_الاشتراكي. i‏ 

(4) عززت صفوة النوبة الحديثة» والتي.معظمها من أسناتذة المدارس 
والتجار الشباب» بطريقة مقصودة على حساب الصفوة القبلية 
التقليدية من خلال تأسيس تنظيم سياسي شعبي جديد. 

(0) نقل.نفوذ الإدارة الأهلية وسيطرتها علسئ:الأرض إلببى المفقش 
الزراعئ والضباط الإداربين وموظفي القضياء الجيدد بالمنطقة 
(.المجاكم :الشعبية ): 

(5).انهيار الأساس الاقتضنادي لمك النوبة نتيجة لتأثير. عساملين: هما 
الإفقار الجماعي GIS‏ الريف, وفقدان السيطرة علبى:الأراضي. 
هذان العاملان مجتمعان تسببا في انخفاض دخله ومن ثم نفوذه . 


5-1 الفترة بين ٩۹٩-۵۱۹۸۹‏ ١م:‏ 
أحدثت الدولة تجولا راديكاليا في نظام الإدارة الأهلية بجبال النوبةرفي هذه 
الفترة» كان غلي النحو التالي: 
)١(‏ أستبعد الكثيرون من مكوك وزعماء القبائل من الخدمة واستبدلوا 
بآخرين ممن أظهروا الثزلما إسلامياً معت برا في آتجاه SEY‏ 


الراديكالي الجهادى. ها الالتزام الإسَلامي هو تقريبا الشرط المسبق 
لتولى منصب قبلي ما وسط النوبة وعرب البقارة الحوازمة. 





قد حاول " تموري " طيلة ال رة سنة من حكمه كل الأيذيولوجيات السياسية ننفس الأسلوب: 


SAPS pind Gs 






Cinca (Y).‏ دون " الكجور” كرجل دين له قداستهء وأي اعتراف به أصيج 

متخضارأو مكروها 

adji المكرك اتجنيد ليقتلين للجهاد ضد المتمرديين‎ 8 cab (F) 
ذات الوقت» استخدم المتمردون:المكوك في المناطق التي يسيسيطرون‎ 
عليها لتجنيد العصابات للقتال ضد الجكومة.‎ 

(4) فقد المكوك سيطرتهم كليا على كل من الأرض. والناس يسبيب حالة 
الاضطراب العامة؛ والنزوح والهجرات الجماعية؛ وتعدى اليكومة 
على الأراضبي؛.وتوطين العرب المهاجرين من شمال كرودفان الذين 
شجعتهم الدولة بصمت على فعل ذلك» كما يدعى بعض صفوة النوبة. 

wii (2)‏ کل من,الإدارة الأهلية والنوبة.استقلاليتهم الأثنية والقبلية النسبية. 
فقد دمجوا وتمثلوا تماما داخل الدولةء إلى الحد الذي أعيدتٍ تسمية 
مك النوبة فيه بالأمين. 





ظهرت كنتيجة للتغيرات في بتية الإدارَة الأهلية بجبَال النوبة فجوة إدارية 

عظيمة في المناطق الريفية» والتي دلت ضمنيا .على عدم وجود ضببط اجتماعي 
وإداري وعدم وجود ميكائزمات تیم الانتفاع بالموارد والتعايش .الس لمي. بيسن 
الجماعات الأثنية المختلفة. في الجائب الآخرء نجد أن سياسات, الدولة التإخلية في 
ل من الصراعات بين الجماعات الأثنيية 
بالإضبافة إلى مجموعات (اجتماعية.- اقتصادية) مختلفة في المنطقة (أي ؛ الرعساة 
والفلاحين والمزارعين الرأسماليين). بسبب .كل هذه العمليات والتحولات في نظام 
الإدارة.الأهلية عند إلنوبة. وفى المجالات الاقتصادية والسياسية في العقدين الأخيرين 
(:151م-119م)» وبسبب التغيرات البيئية الهامة الناشئة. عن مغامرات التنمية 
الزراعية الريفية الغريبة» قامت أشكال أو أو أنماط مختلفية من الصراعات بيبن 
الأحزاب والزمن المتعددة والمختلفة في.المنطقة: بيسن .النوبة. والعبرب؛ وبين 
الرأسماليين المستثمرين في المشاريع الفلاحية والرعوية الكبيرة» وبين مشبروعات 
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المختلفة. هذه الفخٍموع -ات“الثلاشة للصترّاع (' أ » الإثنيلُةا والمهنية 
والتنظيمية) تضمنت بدورها صراعات محلية أبعد اشتملت علي الآتي: 
Gy Cel call‏ الفلاخين الذوبة؛ 
- الضراعات بين الفلاحين النوؤبة والعرب. 
- الصراعات بين الرغاة التؤبة: 
- الضتزاعانتة بين الزعاة التؤبة والعرب* 
-“ضراعات الفلاخَينالنوبة والقرب: ضد” المستأجرين النونة والعرب في 
مجالات التخديث والتكنولؤجيا الومتيطة وبرامج التشروعات الجماعية 
ste Jj) nal‏ 
= صزاعات كل المذكؤرين أعلاه ضد Sa‏ الستاتثمرين في 
المشروعات الززاعية الرأسمالية الكبيرة + 
- صراعات كل المذكورين أعلاه ضد رعاة الجمال"آلوافاين من ولاية شمال 
كردفانبسبب الجفاف والتصحر منذ نهاية السبعينات من القرن العشرين . 





8 م١266‎ plot Ay Ca GIS GAY! Gall yaad yf Us qual a 

وصعدت إلى أقصاها في غام 554 ١م.‏ وبنهاية الثمائينات من القن العشرين؛ 
عندما ظهرت مشاركات الجماعاتت الأثنية'المختلفة في الحزب الأهلية '(النوبة ضحد 
«(all‏ كان المسرح الاجتماغي'الاقتصلادي في جبال"النوبة أخضبا ومشاعدا علئ 
ذلك. مهما كانت الأسباب 'التآريخية » إن للقوى المُتاشرَة"وراء الحرّب' الأهليئة قد 
انبعت من عدم التسّاوي في القدرة على الوضول إلى الموارذ الشخيحة وعدم التكلفؤ 
في التنافس عليهاء وذلك غالبا بسبب التغيرات والتحولات المتريعة وسط الإثنيسات 
المختلفة بجبال النوبة: "هذه الدينأميكات والقمليات كانت سمات مميزة للكيانٌ 
الاجتماعي للنوبة والغرب في عَشْيّة بدائِة الحرب الأهلَيّة في عام bs Ae‏ 
ؤجدت الحرب الأهلية تربة خضبة للنمو واتخاذ أشكالوتعابير مختلفة إبان الفترة 
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هذا الفهم هو الوحيد القأدر AE‏ إِنتاب: الحلول التي يمكن أن تفعل تعايشا 
سلميا للنوبة:والعرب مشابها لتجربة التعايش التلقائي التي حدثت على المستوى 
القاعدي .في القرون الخمسة الماضية بالمنطقة + 
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بعض::تبعات .الصراع القبلي في السودان 
دكتوس/ شرف الدين “Ml‏ عبد السلام 


كانت القبيلة هي الوحدة الاجتماعية الأساببية التي يقوم عليها المجتمع 
البدوي في بادية الجزيرة العربية قبل. ظهور الإسلام. فكان ذلك المجتمع يستند 
في صورته الإجتماعية البسيطة على العصبية. القبلية وهذه العصبية هي في 
ابسط صورها الالتصاق بالقبيلة وتنفيذ أمرها وفقاً للقوانين والأعراف المتفق 
عليها. والتي إستنت لتنظيم حياة أفراد القبيلة مبينة حقوقهم وواجباتهم. وكان 
الفرد المثالي في نظر القبيلة هو الذي. يلتزم بتلك القوانين والأعراف والتي 
تشمل الدفاع عن, القبيلة ونصرتها في تضجية ونكران ذات. 

وفى مقابل ذلك فان واجب القبيلة تجاه الفرد هو جمايته والذود عه 
بمالها ورجالها. ويلزم هذا النظام القبلي أفراد تك القبائل أمن تأحية ببالتجمع 
مادياً في مواجهة الظروف القاهرة التي تواجه القبائل حباً في البقاء فيسل 
أفرادها معاً ويحاربون معاً. ومن ناحية أخرى فان هذا الوضع يلزم أولئك 
الأفراد معنوياً بالتصرف وفقا.لقيم وتقاليد وعادات القبيلة وتحمل نتائج كل 
ذلك. ولا يقف الأمر بأفراد القبيلة عند تلك الحدود بل عليهم أيضاً الالتزام 
بتعليم تلك العناضر لصغارهم سواء بالتلقين أو الممارسة. وتلعب. الأساطير 
ومآثر الأباء والأجداد وحكاياتهم دوراً مهما في هذا الشان 

كان من. أهم مظاهر هذا الوضع القبلي في جزيرة الغرب هي 
العصبية .القبلية وعلاقة العداء بين القبائل. وبسبب هذه لنعرات القبلية دارت 














case Ayal a yy‏ دة رک ج رن هرک aks‏ رف 
بين قبيلت عبس وذبيان ,واي كانت موضوعاً لمعلقة زهير بن أبى سلمى 
case cals les coe gil My mal‏ من DA‏ تة شما ا 
بين القبيلتين وتحملا الديات ودفعاها من مالهما الخاص. وقد عد قاد هذه 
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الحرب من أقوى المؤثرات: في شعز زهير أنه Lt Sb‏ الحرب 
فامتلأت نفسه بكراهية الحرب وحب السلام. ومن تبعات الصراع القبلي في 
جزيرة العرب كذللك'الغارات التي كان“ يشنها- قزسيان:“القتتهائل على القبائل 
المجاورة من أجل الاستيلاء على نعمها. 

bay‏ ثالث من مظَاهر الوضع القبلي» خاصة في العصّرٌ الجاهليء 
ما عرف بظاهرة الصعلكة والصعاليك التي نشات لعدة أسباب كان من ابينها 
الفقر وعدم الإحساس بالانتماء للقبيلة أما يسبب الخلع toy hb SY a‏ 
إلى القبيلة أو يحط من قدرها وسط القبائل أو لفظ القبيلة للذين يتحدرون من 
أمهات هن من الإماء أو ما عرف بالاغربة السود.اوَهكُذا فقد أفرق المجتمع 
العربي بتركيبه الاجتماعي القائم على القبيلة جماعات من الصتعاليك هم أولئك 
الفقراء والخلفاء الاغربة. وفقد هؤلاء إحساسهم بالعصبية القبلية وآمنوا بعصبية 
مذهبية معتمدين على قوتهم في سبيل العيش عن طريق الغزو والإغارة للنهب 
والسلب. ولم يكتف هؤلاء الصعاليك بالخروج على قبأئلهم بل ناصبها بعضهم 
العداء وأغاروا عليها. 

ولم تنقطع الصلة بين هؤلاء الصعاليك وقبآقلهم الجتماعيا فقط بل فني 
كذلك فتحلل الشاعر الصعلوك من ذلك "العقد الفني الذي نراه بين“ “الشناعر 
وقبيلته» فلا يكون الشاعر الصعلوك لسان عشيرته لأن ما بينه وبين 'عشيرتة 
قد انقطع» ولا يكون بشعره صحيفة لأنه لم تعد له قبيلة» وانما يصبح 
شعره صورة صادقة كل الصتق من أحياتة هو 07 

كانت تلك هي صورة القبيلة في المجتمع العزبي القذيم وما أفرزته 
من ممارسات سلبية. ولما جآء الإسلام وأضاء بنوره ظلام جزيرة OS Cia‏ 
من ضمن أهدافه تفتيت الوحدة القبلية القائمة على العضبية لتخل محلهاً وخدة 
اة وأصبح الإنسان مكرما بتقواه وليس Gla LG‏ وانتا جعل الإسلام 
الناس شعوباً وقبائل ليتعارقوا لا ليتخاربوا .وَالإشّلام 'ثورة A] Gal ab‏ 

















مزخلة فكزية جديدة. على أن الثورة الزوحية التي أحدتها الإسلام وقبدل أن 
تكمل دورتها في نفومن' العزث قد 'صخبتهاثؤرة Ra Gy il‏ 
as‏ الإشلام إلى بور أخضارية في IGE‏ الجزيرة: 

bel ca Gaal Utley‏ بين الموروثات الجاهلية-وبين- القيم الإسلامية 
التجديدة؛ “وصنْرَاعا بين قيم' البداوة. ؤقيم'“الشياة- A uaa‏ الجديدة. رغم إن القيم 
الإسلامية الجديذة لم تتبلور- في تلك الفترة "في تفؤس EFAA‏ الإسنلام كان 
غنضراً “هاما في" توحيد' العرب وكان th a tel he‏ من امزال eel‏ 
العربي. والإسلام دين حضري أساس” الغلاقة فيه ليستت Bee Ok A‏ 
الاجتماعية .فكان ial gay dikes tr of aN‏ فكانت الزابطة رابطة 
العقيدة والالتقاء الفكري. واتشاح العرب إلى “الخارزج gel ls‏ تخمل شيئ 
جذيداً- هو ارؤح الإسلام ولينت:تفاضيله؟ 

هذا اوقد وفد العرّب إلى السودان وعاشوا” فيه بنفس Ns Sy all‏ 
iS‏ يغيشون "بها في جزيرتهم. وكانت -القبائل العربية" :التي انتقلت اللنسودان 
اتبحث' في المقام الأول عن" أماكن ‏ يتوفر .فيها .الماء :والكلاً. ولذلك. فقد “كانت 
حياة الترحال. وَعَدم الانتقزاز هي .المعلم: الرئيسي في “حياة تلك 'القبائل؛ وهى 
حياة البداؤة القائمة على الانتماء القبلي7 فأساس القبيلة هق' أسرة: ينحدر” جميع 
أفرادها من. صلب ررجل واحد الأمر الذي يؤسسش“وحدة ينبغي” الحفاظ غليتها 
وتقويتها والذود عنها JN Gb ge‏ بالتقاليد الاجتماعية' التي ترعاهاء وامن 
هنا-كان التزام' النذوي بانتمائه. القبلئي tees, Ly Lal‏ ْم في الفزذائسات 
الاجتماعية مد الازثباط الوثيق بين البدوي وقبيلته وانصتياعة لها علئ' الزاغم 
من تقديره الشديذ “لذاته9) 

-هنا سظوة"التقاليد والتمسك ابها' تزداد في“ المجتمعات" الريفية: وكلمتكا 
كانت" الجماعنة محلية محدودة”“الغددا منعزلة“كلياً” أو نسبياً-عن: المدن . كتتجتمع 
القبيلة أو القرية لأن صغر هذه المجتمعات والصلات الوثيقة ب ين أفرادها 
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تساعد في اكتشاف أي. اتحراف ge‏ معايير ,المجتمع_وتقاليده..مما: يتسبب عبن 
ذلك حدوث ضغوط فردية أو ,اجتماعية_على الفرد 17" . 

لقد نتج عن ,هذا :الوضع..الكثير :من الممارسات ذات/الصلة:والشبه._بما 
كان. لدئ العرب.الأوائل,مثل النزاعات :والحروب القيلية_بأستبابها. ,المختلفة 
ومثل إغارة فرسان قبيلة.ما.على قبيلة. أخرى بغرض تحقيق. عائد. اقتصبادي 
Shay ‘gla ell Slay Gi dle Gil Le yay‏ عمليات النهب؛ :واليبلب 
التي كان يقوم. بها. أفراد من قبائل شتى وهو ما عرف باببم" /الهمبتة ¡ "وهذه 
الظواهر الثلاثة. هي موضوع هذه الورقة. 

كان .من :أهم إفرازات وتبعات؛ الضراع القبلي في :إلسودان النزاعيات 
المسلخة بين .القبائل, والفروع. وقد جدثت معظم هذه الجروب إبان عر الفونج 
في القرن السادس عشر الميلادي وممالك. الفور..والمسبعات وأيام المشيخات» 
وظلت تظهر .يعد ذلك بصورة متقطعة. إلى يومنا الحاضر, Iba‏ .وكاننت تلك 
الجروب 'تأخذ:.عدة .أشكال_منها الحرب: أو. الجروب المتكرارة, بين قبيلة, وأجرتى 
مثل الحروب: بين البطاحين من ناحية إوالمرغوماب ,و الكمالاب ر (وكلهم, Ll‏ 
عمومة إكواهلة) من ناحية أخري ..والنزاع بين البطاحين والشكرية ')::وبيين 
القبيلة. الأخيرة والحمران7”)» أو .بهن حمن والكبابيش» وحمر:..الزيادية وحيبر 
والمعالية فى كردفان!'؟..وحروب ,القريات ,منع قبائل. بني جيرا والحسانية 
والهواوير". هذا على رسبيل المثال لا الحصن. وقد تكون, الحرب /بين فرعين 
من قبيلة واحدة كما خدث بين الهدندوة والبشاريين من قبيلة, البجا فى شرق 
Oilaga‏ وقد يحدث ,أن تأخذ الجرب 4d Glas St‏ قبيلتان أو اكثر ضد 
قبيلة أخرى كما حدث فى إغارة مجموعة القبائل على البطاجين:7". أما؛ أسباب 
هذه الحروب :فيمكن حصزها ودون: الدخول. فى تفاصيل اف . النزاعات حول 
الأرض أو :حول .موارد. للمياه. والمزعى: أو .يسبب الثآرات؛ أى. اغازات, فرسان 











القبائل “على بعضيها. البعض: بغرضن” النهبة والسلك .وهوتاما عت زف.عموماً 
بظاهرة ily “GLa”‏ يطلق.عليًا' فى كردفان» Tuag Aala yaa hagy‏ 

هذا وقد “حفظت: هذه : القبائل- كما كانت عادة .القبائ في :الجزايرة>العربية 
أخبار تلك الحروب وما حدث فيها شعراً ونثراً. فكان الشعر المرتبط .+ بتلدك 
المعارك. والذي 'يخك الفرسان أو يمدحهم .لدورهم فى .الذؤد عن القبيلة وتسجيل 
مواقفهم. البطولية فى تلك الحزوب: وكان أيضا غناء النبلاء خاصة. وشسعرهن 
فى e)‏ شأن المقائلين” ووصف ما فعلوة فى متازليهم ‏ وثباتهم في المعارك 
أو- للبكاء .على + من سقطوانافى” تلك +المعاؤلق؛ Ja‏ هؤلاء Linus Quali‏ كملننا 
فغلت 'الخنساء ,قل الإسلام .ؤهى _ترثئ أخاهاء صخرا نالذي قت . فاتي حدق 
المعارك lee Go ash og‏ وبنى أمبد ولعل: المثال المقابل. لهذا هوا دو ر..شعبة 
المراغومابية Gi‏ وضف خروب. قومها. ضد البطاجين_وبكاتها. على زوجها: ود 
قلش وابنها نائل اللذين قتلا فى إحدى المعارك بين القبيلتين (:!). وفى-جسائب 
Jil‏ كان أقضص القبائل؛ التاريخي مضور لتلك المغارك' وزمبيناً: أسبابها 
وما حدث فيها بجانت. قصص أبعض فرسانها ‏ المشهورين .الذين:رفغوًا من قدر 
القبائل .ودافعوا عنها. أو الذين سقطوا موتى دفاعاً. عن: خياضها. وهذا :كله كما 
هو واضح شبيه ,بما كان-عند العرب القدامى. من اذكر: أيامهم وأخبازة خروبهم 
ورثاء. فرسائهم. 

ذكرنا. بأن من. أسباب اندلاع الحروب بين :القبائل. ما,.عرف. بظساهرة 
"القيمان" ("). والقيمان أيضا-من إفرازات الصراع. القبلي الهامة.فى النبيؤدان. 
والقيمان كما جاء فى النصوص المصاحبة لهذا اللفظ: في قناموس اللهجة 
العامية: في السودان. يشير .إلى «جماعة المخاربين. فالقيمان اهي/اصيغة الجمع 
من: 'القؤم" التي .تعنى الفرقة من المحازبين. وقد :وردت.الكثين منا الإشسارات 
للقيمان بهذا المعنى فى التراث. الشفاهى لبعض:القبائل مثل.الرباطاب والغيدلاب. 
على أن..هذه. الفرقة من الفزسان يكؤن: منوطاً بها مهاجمة قبيلة أخرى etl‏ 


وسلب+نعمها بتأييد وتشجيع القبيلة .التي ينتمون إليها. وقد cee‏ ذلك oe‏ 
gy) ALLE‏ القبيلتين كما' حدث .بين حمر.والكبابيش :فى sig!) tlie aye‏ 
ساد هذا ,النشاط.القبلي:بصفة .خاصة: فى عهد الفوتج. وزبما-.كان .مستمراً إلى 
أؤائل. هذا -القرن. 

bis,‏ الروايات .الشفاهية. بين.ظاهرة “القيمان”. وظاهرة.أخزى مسن 
إفرازات الضرداع. القبلي هي:ظاهزة "الهميتة” ويشيرا يوسف .+ فطبسل إلسيئ أن 
انتشراغ ye DE JS Solas al‏ الفؤنج. وهى:فترة؛ كما يقؤل الم 
تظهر فيها سلطة الحكومة المركزية قوية واضحة التردع المجموعات .القبلية 
شبه. المستقلة من :الإغارة اعلى بعضها البعض 7!!. وَنضيف إن ,أفول.ظساهرة 
'القيمان” J‏ انحسارها. نوعاً ما يرجع إلى العهد التزكي. الذي .ظهرت فيه اسلطة 
الحكومة :المركزية. بصورة أوضح فحدت من: هذا النشاط البدوي. وان لم تقضل 
عليه قضاء. نهائياً . 

الهمبتة0').. فى أبسط تعريفاتها هي_طريقة:فى الحياة تقوم ”عل نهنا 
وسلب؛ UY‏ عن؛ طريق الغزو والإغارة بواسطة..أفراد ينتمون لقبائل.رعوية 
اخاصة: فى" باديتي- البطانة وكردفان..وعلى :الرغم .من .أن', لقظ.: 'الهميتة" 
و'البمباتة” قد اشتهرا: للدلالة على .هذه الظاهدة والمشتغلين. بها.إلا أن.:هناك 
ألفاظا أخرى فى كل من البطانة وكردفان للدلالة على هذا الأسلوب.فى. الحياة 
وشالكية: من البدو.. ومن اذلك .أن. أهل البطائسة ..يسلمون “الهمبتية” المهجر 
و'الهمباثة" المهاجرة .كما يقولون:'النفاضين" والطريقة 'النهيض'. أما وسنط 
قبيلة خمر: فق: كزدفان: فتعزف هذه الجماعة بايسم .“السراجة" و”السرؤجية”. 

أوقد كان :العمل :فئ .الهمبتة يتم برضاء_القبيلة. وموافقتها. بل .بإثازتسنها 
وتحريصّن أفزادها عليها: وذلك نابع بالطبع مما ذكزناة سابقا أن الانتماء إلى 
القبيلة يحتم-التقيد. بتقاليدها عاداتها- وقيمها والتضرف وفقاً لذلك. وقد ارتبطت 
الهمبتة. ببعض القيْم: السائدة فى المجتمع القبلي والتي تشكل آإحذى خصبل ائص 





var 





gD ALAS Ay ya) Aas‏ يذ ينها كل رجل:فالرجل الذي 
لا.يمارس. الهمبتة عدا رتجلاً جباناً وضعيفاً وناقض الروجولة :'.يقول أحد. الرواة 
se?‏ الما بقوم: خويويف“ومسيديد: والبنات يكجنن .امو ...:والما.بقوم. بسرق مو 
dy) LS daly‏ بعض-المجتمعات القبلية فىالبادية كانت الهمبتة: هي 
السلوك الذي يبرهن. به :الفرد. على بلوغه قدر. الرجال: فمن تقاليد بعض القبائل 
أن :الفتى منهم- عنذما” زبلغ سن . الرشدا فان: غليه' أن يثبت. ذلك بوضع بصمتلله 
gle‏ ابل“الغير- التي يأخذها عنوه واقتداراً واجهاراً هارا" "هنا فقط يغترف له 
مجتمع: القبيلة.بلوغة: قدر الؤجال. 
كانت “الهمبتة إذن تقليداً قبلياً-يتخظى المشتغلون بها بشكل وثناء القبيلة. 
lp aly‏ ذلك معبراً: عنه بصوزة واضحة فى: الغذيد' من" الأشعان: 
الول د البدور فوق القبيلة ين كن 
Gly‏ ساقو فوق! بلد الع سد Sty‏ 
امن جاب رضوة البهم اللهيجو مسكر 
وأما أب PSS dip pe Gs dhe‏ 











ويقول شاعر آخر فى نفس المعنى: 


GLa all‏ القبيلة. تلوأمو 
بخلف “ساق فؤق تيس Pt Gay‏ 
od‏ جاب رضوة البهم البنقرش فوملنوة 
واما اتخامشن-قدح الرمساد. حرومو 
وهكذا “كان المجتمع القبلي. فى LU Day QU‏ للذين 'يعملون فى 
الهمبتة ويلوم المتفاعسين عنه كما أن تقاليد وعادائها قد ساهمت: فى 
نشأة هذه الظاهرة واستشراها ثم إن طبيعة المجتمع البدوي عموما تقفدس 
أعمال الفروسية وتشجع النهب والسلب الهمبتة ضرب من ذلك. 





AY 


تلك cals‏ بعطن اإفرازبات. وتبعات الصبزاع: القبلي 'قى:السودان فك 
الباضني- وعلئ. tu‏ .من إمكائية, القول. بأن-“عهد النعرات. القبلية اقد مضى؛ 
إلا إن:.المراقب 'للأوضاع. فى: المتودان .يلاجظ..يأنه. لا تال MS Ge Uy to‏ 
إلى/ هذا .-اليؤم.:فقد. أخذا.النزاع -المُسلح :شكل:-.المنازعات بين, Milya‏ 
العربية pty‏ العربية: الفؤر GALS cls‏ والميدوب»_الرزيقات' والدينكاء 
والمسيرية, والدينكاء. ومؤخرا../المناليت' والعزب. وقد ,حفلت. الصحف. السديارة 
فى الوقت الأخيز ‏ بمثل اهذه 'الأخبار. بل..إن أخبار هذه. النزاعات, شفلت أيضبا. 
بعض أوجه الصراع فى إدارة الولايات واتهام بعض الؤلاة. بخصر الوظائف 
الهافة فى قبائلهم. على جسات” القبائل: الأخرزن. وكل ذلك إشارات إلى انه ما 
زال فينا بعض :من االقبلية بكل ما ينتج. عنها من ممارسات تعيق. مسسبيرة 
الوحدة والتنمية. والأمن والشلاما. 
ومن هنا تأتى ‏ أهمية إنشاء وتنشيط' الأجهزة, المنوط: بها تغيير وجه 

الحياة فى السودان. والانتقال. من حياة البداوة التي.تنشأ..عنيها مثل :تلك 
الممارسات. ويتم .ذلك أولاً بفهم::طبيعة. الحياة .البذوية.-التي' تساعد فى ظهور 
مثل تلك التقاليد والعادات والظواهر. وربما أمكن تلخيص أسباب هذه : الظواهر 
بالبادية فى OY GAN‏ 
)١(‏ ينقسم المجتمع.البدوي:إلى ,عدة قبائل :ترى_كل .قبيلة .إنها ارفع أصلا ونسباً 

وبالتالي فهي ,تتفوق .على غيرها .من القبائل:وتكون::أحق بالأرض والماء 

والكلاً من غيرها. 

ولإثبات ذلك كله .يكون: العداء.بين القبائل..والذي تعب عنه أما بالحروب 

المباشرة او. بغارات النهب والسلب بغرضن تحقيق .عائد اقتصنادي. وبذلك 

اصبح النهت والسلب, من. القيم:التي يقدسها .المجتمع.البدوي ويقوم :عليها: 
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(1)-إن" البأكية فى «اتساع .أزداضيها” وترثلمئ أطزافها+وواحشة: طرقهًا وامتبداا 
شهولها' تشكل: مجالاً رحبا المماوسة نشاط Sie‏ الهميتةوعمليات: ال هبب 
والققلب عموماً. 

(5) كما-أن البادية :ؤبحكم طبيعة اخياة سكانها .غير المستقرة: تجعل أمن .الصعب 
السيطزة-عليهم' .وقد كان البدوثي: = اإلى'اوقت US co ule Gh ef‏ 
أسيطرة وبعيداً عن قبضضة القانون: فهو اقدر. على Wye UA AS all‏ 
لا تمكن من متابعته ومعرفة نواياه والحد من تصرفاته غير القائونجة. 
ولكن: لا بد من “أن نشير إلى انه ونسبة ‏ للتطور التكنولوجي .فقد ‏ البدوي 
كل هذه المميزات واصبح_فى مثناول يد الخكومة الأنها أصبحت اقددن 

Ge‏ ال اكثرمما. يملكه.اواعلى؛ الرخم امن 
ذلك تظهز؛ بعض الممارسات التي تشبه ما كان فى الماضي Tle‏ ظاهرة 
النهب المسلح الث ربما كانت Gog eye oe be‏ مع تغير وئبدل 
المفاهيم والأدوات. 

(4) :حصرت. الطبيغة “عمل البذوي فى الزاعي:-وابذلك أؤأجدت فى “خياة البدوي 
Lela‏ فئ “حاجة: إلى" أن. يملأه: وقد كانت إحدى وسائل Eli Na) Se‏ 
هي الحروب وما شابهلها من 'عمليات: النهبٍ والسليب:الجماعي: أو ,الفردقق . 

(0) توزيع الثروة“فى: البوادي الرعوية غير-عادل. إذ انه -توجد..فى:.الباديلسة 
:طبقات» طبقة تملك ly sh‏ ,طائلة“وأظبقة 'لا' تملك: شيئاً. وهلئذه aildi‏ 














الأخيرة تعيش فئ خالة” نفسية امن جرا ما تعانيم من البؤي ن | والشقاء 

والخرمان .تصدل :بها .إلى-.حد aa‏ السلاج 'لتحقيق “غدالة حرمتلها:متسنها 

الطبيعة. 

ويصبح .من الصعب فى- ضوء النقاش الساق القول. إن مظاهر. النّاع 
المسلح: وغير المسلح بيق> الجماعات والقبائل: قذا أصبح:جزءاً امن :!المناضي. 


ghia shy‏ القول بان هناك gan‏ اللعوامل ,التى: ساعدت على اتخفيفة: حدة 
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-المجموعات. ونذكن .على ميبيل بالمثال هنا الاتجاه إلنى, 
البدوية القائمة على الرعي. بتحقيق أبسط. متطلبات, التنمية 
والمتمثلة فى تغيير نمط الحياة. قفي الأماكن التي شملها التطور. الزراعي, فى 
السودان مثل منطقة تهري الدندر والرهد: بقيام. المشاريع الزراعبة واسستقرار 
Leal al‏ فى الزراعة لم يع للهمبتة وغيرها من إفرازات, الصراع القبلي 
واجود على الأقل بالصورة التي. كانت .عليها قى الفترة السابقة,لقيام تلك 
المشاريع. 

وغنى عن القؤل أن ابقاء al gall She‏ التي. استعرضنا جوانبها: فيما 
سبق. رهين باستمرار” الحياة: التي أفرزتها.. ومتى. ما..أمكن: .تغيير انوع. الجياة 
فان اختفاء؛ هذه: الظواهر.. يصبح أمرا تلقائيً. وتأتى. هنا ,أهمية :: العشل على 
توطبن؛ الرزحل وتوفيز اختياجات الحياة الحديثة لهم. ويتبع ذلك بث /"أيديولوجية' 
جديدة بينهم». أي تغييز موقفهم. لمفهوم الاقتتال والنهب والسلب: وتوجيه, قيم 
الشجاعة توجيها يستفيد منه المجتمع 1". 

ولابد_أننا ندرك أن للبداوة ظزوف إنسانية وطبيعية.وجغرافية. خاصة 
وتركيب: الجتماعي. - وهو. ,ما تحدثنا: عنه :-, يرتكز على العصنية. وإذا كان 
إلتوطين .يعنىالاستقربان فى مكان واحد Voy‏ من التنقل الدائم, وزاء الماء 
والكلاه فهو .أيضا .يعنى الاتجاه نحو محو القيم: البالية. المرتبطة, بالحياة بين 
الممنتقرة. وهذا. ينسخب: على: الجائب.:الاقتضنادي ‏ وطبيعة :ونوع:العمل.:والجانب 
الاجتماعي::الذي. يرتبط بما ينظم حياة :البدو امن عادات وقيم_وقوانين. ونظم 
ونمازرج,سلوك. .هذا وولابد. للتوظين: حتى.يحقق.مختلفمهامه .من :التركيز على 
جانبين هامين هما الجانب المادي الذي يتضمن تغيير مختلف نظتم 'اللحياة 
الاقتصادية 'فى . المجتمغ البدوي بما فى ذلك سبل كسب. العيش .والتغيير فى 
نوع. المشاكن. التقليدية . وطرق الانتقال:... .الخ. ..والجانب ,النفسي الذي يرمز 
إلى. تكيفة: البدوي ننسياً. وحضارياً لإنشاء_.علاقات :جديدة تقوم على BUG)‏ 























المُصالخ وتكاملهاء وهى بالضروزة تختلف اختلاقاً كبين؟ pil Ge‏ والعلاقات 
السابقة لحالة التوطين 

إن النظام القبلي وبحكم طبيعته التي بيناها. يجعل من:الفزد: فى! ذلك 
المجتمع؛ أداة طيغة فى gay Le GAT‏ إليه ذلك النظام من"المدافعة والغزو 
والسلب.'فيكون" الفرّد وفى قظاق:عائلته وقبيلتة مستعداً: دائما'للحرب :إما.-معادياً 
: وفى ضواء ما Deity‏ عليه هذا :النظام من" الأمور الملزمة للفارد 
يتأثر إحساسه بالأمن' والطمأنينة. وفى مقابل تحول الجماعة: البدويسة.عبن 
Glide dla‏ أشكاله وضور وتأثيراته» وبما يصاحبا هذا التحسوّل مسن 
تغبير فى الأنماط السلوكية البدؤية» وبما ايستتبعه من تأثيرات: علئ مختلتف 
جوائب الحياة الاجتماعية والاقتطادية ‏ فالتؤطين يمكن البدو .من" الاندمناج 
فى' المجتمع ككل دون الارثباط بالقبيلة. وسوف يساعد هذا فى المدى الفريب 
أو البعيد فى زوال النعرات القبلية 
فان الاستقران يتيتح الفرصة للتخطيط الاقتصادي السليم. ؤتئمية المجتمعات 
الجديدة. LI‏ فى الجانب الاجتماعي فان التوطين يساعد. فى الحد امن شسوكة 
النظم القبلية بما يوفره من طرق-تعامل جديدة وإخضاع البدؤ لإجراءات أمن 
موخدة وضمان خدمات ومؤسسات توفر لهم امختلف احتياجاتهم وتمنحهم “إياها 





أو مذاف 





والغصبية ويقوئ الوخحدةالوطنية. كذا سنك 


دون عناء أو حرت؛ 

إن ما ينتج عن استقرار البدو يؤثر بالقطع فى التقاليد والممارسات 
التي كانت تسود مجتمعهم القبلي لأنهم فيما مضى كانت نفوسهم تمتلئ بالشعور 
بالوحشة والاضطراب النفسي وهى حالة تدفعهم دفعاً لبعض التصرفات التي 
اتتسم بالخشونة واللامبالاة بسبب الظروف التي يعيشونها 

فتغيير صورة الحياة القديمة سيؤدى بالضرورة إلى تغير في السلوك 
والمنهج الحياتي الذي كان البدوي يعيش في كنفه ويتفاعل معه. وهذا سيقود 
في نهاية الأمر إلى أن تنتفي من حياة البدو الصور القديمة للعلاقات الاجتماعية 
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والمفاخيم والقيم التي كانت تنود المجتمع القديم. وتبعاً,لذلك فان متل إفرازات 
الصراع القبلي من حروب ونهب وسلب وما إليها ستصبج .غير متلائمة يميع 
انوع الحياة الجديد وتتلاشى. 1 

i‏ الاملتقران وما :يترتث .عليه_على النحؤ.:الذي_ذكرناة. آنفاًا لايد أن 
إيصحبه ويقويه اخطط. وبرامج للتؤعية والتعليم :والتثقيف؛ خاضة :التوعية الدينية 
الرامية: إلى :غزس, قيم''الدين فينفوس البدويين. كان: البدوي, il‏ وقت«قريب» 
وربمائما زال لايرئ. في ممارساته: تلك ,مخالفة :للدين. فمثلاً مفهوم. اليرقة 
عنده .لأ ريجعل مَل الهمبتة سركة ,لتعملا سنا :بسحا قول فر نط ينا 
سرقة:السرقة.عندنا السخل. والعتؤد .والعنز وعلقة: النسوان . العلفة إيعني Aia‏ 
RUER EN Vo GB en LLa‏ 

وخلاصة القول أن القبلية كانت وما زالك elio jaa y, Jot‏ 
المظاهر الاجتماعية في) السودان. صحيخ أن النسء القلية is,‏ نكر خد ها 
ولكنها:ما:زالت. تنفكس.فى الكثير. من اؤجه :التعائل.ليئن .فقط في المذبباطق 
النائية :والمعزولة ولكن::ختى داخل. بعض مؤسسات: الدولة؛. وسلوك. الجمساهير 
نحوها:كما يحدث في تدافع المجموعات القبلية ,المختلفة حتى اليوم asia‏ 
الولاء ,للحكام أو الاحتفال_بهم أو في النزاعات. الي تحدث في .,الإدارات 
الإقليمية على أساس قبلي. وهى صور تؤكد شيئاً من رواسب, المباضي:التبي 
تأبى_أن .تقثو : 





yay 


س الهوامش - ò‏ 

-١‏ بوسف خليفه الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهليء , القاهرة دار 
المعارف ۱۹5۹م + ,ص ۲۷١‏ . 

dn, 1962, p.64 





2- 'M.Berger, ‘the Arab World Today, L 


aaa SAN -Y‏ محمد الزلبانىء تجبيد التقاليد» وزارة الثفافة السودانية: 
۱م ص٤‏ . 


؛- الطيب محمد. الطيب» التراث الشعبي لقبيلة البطاحين» شعبة أبحاث 
السودان: كلية الآداب» جامعة الخرطوم؛ (VEY = NYY) Clans sa AY)‏ 

«-, الطيب محمد الطيب» التراث. الشعبي لقبيلة. الحمران؛ شيعبة . أبحاث 
السودان» كلية الآداب» جامعة الخرطومء .)٠١ -١,١( olaia cal AVO‏ 






آداب» ,جامغة ,الخرطوم؛ op) AV).‏ صفحات (4 = (VY‏ 
۷- فرح عيسى محمد» التراك الشعبي لقبيلة القريات: معهد, , الدراسات 
الأفريقية والآسيوية». جامعة ,الخرطوم؛ sa) AYY‏ صفحة 77 وما بعدها, 

۸- محمد ادروب اوهاج» من تراث البجا الشعبي؛ شعبة. أبحاث السودان: 

كلية الآداب؛ ,جامعة الخرطوم:,١/إ9١م؛‏ ص ٠١١ - ١179‏ 

۹ الطيب محمد الطيب» التراث ‏ _السعبي ‏ لقبيلة, البطاحين: صفحجات 
19 (), 

-١‏ عمر عبدالرحيم كبوش وعبدالقادر.عوض الكريم الحسنء وقفات مسع 
شعراء البطائة: دار جامعة أم درمان الإسلامية للطباعة والنشرء 
5م صفحات (78 - .)٠١7‏ انظر أيضاً عمر محمد احمد عبدالرحيم 
كبوش» التراث الشعبي لقبيلة المرغوماب: معهد الدراسات الأفريقية 
والآسيوية» جامعة الخرطومء 2.158٠‏ صفحات (5 - 57). 


-١‏ لمزيد من التفاصيل انظر شرق الدين الأمين عبدالسلام» الهمبتة فى 
السودان +أصولهاء دوافعها وشعرهاء مرجع سابق» دار جامعة الخرطوم 
TEVA FE lake ee MAT call‏ 

-١١‏ محمد احمد إبراهيم» ملامح من تراث حمر ell‏ مرجع سابق؛ شفحات 
17 

-١١‏ يوسف قضل حسن؛ درأسات فى تاريخ السودان: ج(١)“مطبعة‏ جَائعة 
Aet ga so) AVO cagla all‏ 

-٠٤‏ لمزيد امن التفاصتيل راجع» شرف الدين الأمين Date‏ الهمبتة في 
السودان: أصولهاء دوافعها وشعرهاء مرجع سابق 

Say I ha, AOL أرشيف الفلكلور» معد‎ =) 0 
WAY Ave 

٦‏ الارشیف» شريط رقم م/د1501/1/]7 

۷ الطيب محمد الطيب: التراك' الشغبن لقبيلة البطاحين: مصذر شابق. 


Ra 
الأمين عبالشلام” الهميئة' فى'التسؤدان: مجع‎ Ga راج شرف‎ ۸ 
NYE The. «csc, 


4- الدكتور محمد محمد GA I‏ تجديد التقانيةء مرجع تتابقة ل Ye‏ 

-٠‏ ضلاح” cap ell CLUB ale pil ines‏ من سلسلة غلم" الاجتماع 
والتنميةء القاهرة دار النهضة VANE cag pall‏ ص ١٠١‏ . 

آ۲ الاأرشیف» شريط رقم م/ا۰/7٠۴.‏ 


vag 


الآثار. المترتبة علي ظاهرة الصراع القبلي بدان فور 
ees Gry‏ 
١-خلفية‏ تاريخية: 


من الأمور المحققة أن ظاهرة الصراع القبلي بذارفور Lag tale‏ 
منذ أن بدا ia‏ الإقليم يتشكل في [طار- السلطئات”التي تكونث به وأإذا كانت 
المادة التاريخية 'التي و- صلت إلينا احتى الآن اما زالت قليلة عن بشلطنتي 
الداجى والتنجر إلا أن سلطنة Ast spi‏ التي يمكن. أن يؤرخ لها بعلام 
6م و التي أمنسها سليمان سلونقا قامت أضلا“ علي العصبيّة القبلية كغيرها 
من الممالك السودانية تجلت هذه العضبية بصورة واضحة في فرع الكقيرا 
الذي ,عمل على بسط سلطانه علي معظم القبائل .الؤاحدة تلو الأخرئ بعد 
دخوله: في معاركا وحروب متعددة.. استمرت اهذه العملية(بسط السلطة) حتى 
العهود المتأخرة- جداً من؛ تاريخ سلطنة القور وفي كل هذه الفترّة كان- الضراع 
القبلي. يتم بين بعض القبائل التي تقع ديارها في الأطراف النائية والبعيدة عن 
مركز' السلطة؛ يشير :تاريخ دارفور فيعهة السلطان علي 'دينان (1843م-133م) 
-وهو آخر سلاطين ادارفور - إلى حروب قبلية“كثيرة وَضارية مع مجمؤغات 
قبلية معددة في جميع أطرافدارفور» بل ولم تتؤقفة هذه' الحروبات حتى 
أخريات. Sty gaat) Ma‏ أن دازفور عاشت حقبة'زمنية' مضنطربة أبان 
الحكم التركي وقبل :عهد السلطان على: ديناز خاضة الفترة التي تؤلتسي فيها 
السلطة سلاطين باشا والذي أمئضي جل وقته“بدارفور في حروبات مع قبنائل 
متعددة خاصة قبائل البقارة بجنوب دارفور مثل' الرزيقات أوبني Poets A‏ 
من القبائل' التي كانت ,تنزح 'باستمرار “قحو الاستقلال: والبعد عن دائرة السلظة 
والهيمنة المركزية للسلطنة . وغني عن القول أن الصراع بين قبيلة الفور بقيادة 





أحفاد سلاطينها .ظلت:متؤاصلة ,مع سلطات الحكم LB GARD! gc Sil‏ 
بالذات7) حتى داهمته الثورة المهدية وهو يقاتل قبيلة الرزيقات. شهدت فترة 
المهدية أيضاً صراعاً قبلياً عنيفاً ين قبائل دارفور في مجموعها تقريباً وبين 
ولاة الخليفة عبد الله التعايشي خاصة في فترة حكم الأمير عثمان آدم (جانو) 
في مرحلة الإخضاع الأولي يناير ۸۸۸١م‏ وهي الفترة التي ted CI‏ المهدية 
تنفيذ رسياسة :تهجين ,القبائل .قسراً. من .دارفوزاء إلي أمد رمان وشليال :الس ودان 
عموماً. وقد شملت أيضاً محاولة إخضاع-كل_من قبائل .الفتنلول:. والمسبناليت 
والرزيقات والهبانية إوالتجايشة وبني هلبة والزخاوة والميدوب وغيرهم .من 
القبائل_وتهجيرهم إلي جيوش الخليقة في شمال السبودان7'). وقد أطلق, dal‏ 
إدارفور علي إهذه. الحقبة,العصيبة في تارريخهم بفترة). أم كواك) . 

في فترةالجكيم , الشائي بدارفور. )9 )424-19 Balch 4(e\‏ 
البريطانية_تحكم قبضتها. علي قبائل دازفور خاصة يعد 1017 ام,احيث. تم إنشاء 
مراكز. إدارية.في؛ شمال:دارفور. (كتم) وجنوبدارفور (نيالا):غرب دإزفسور 
(زالنجي) ومركز دار.مساليت (الجنينة) بالإضافة.إلي مركز الفاشسرا: العاصمة 
الإدارية لدارفور..وفي هذه الفترة.تم .تنظيم: الإدارة الأهلية بدارفور وهلي 
الإدارة .التي. إعتمدت. gle‏ رجالات: القبائل وسلطتهم: المباشرة :.علي:..قبائلتهم: 
وهؤلاء بدورهم يخضبعون إلي سلطات مفتشي المراكز الإدارية الصارمة.(0. 
قد أدى ذلك إلي. إخضاع D alina‏ بدارفور وركونها »إلى السلم-واللجسوة 
إلي الأعراف. القبلية .في :حل المشاكل .بينها خاصة:في موامتم المعارض“القبلية 
التي: كانت اتقام سنويا .في أنحاء. المديرية 'المختلفة. في.هذه الفترة بالذات gl‏ 
فترة.الإدارة. البريطانية- كانت ,معظم. المشاكل..القبلية تنحضر في معظم الأخيان 
في إشكالات الديار القبلية. وجدودها وكان يتم. إحتواء هذه النشاكل عن طريق 
اللجان: برئاسة المفتشين, وأجهزة/المسباحة الفنية.:وقدٍ أدي-.كل:من::عامليالإدارة 
القبلية(الأهلية) وترسيم. الديار: وحدودها: بدقة. متناهية إليءترسيخ الكيانات القبلية 
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۹ الصراع/ بين التعايشة والشلامات ٠۹4١م‏ 
٠‏ الطراع بين بني هلبة: والرزيقات:.الشمالية- (للمرة: E‏ 
١‏ المبراع بين الكبابيش بؤالبرتي. والزيادية ٤۹۸١م‏ 
17- الصنراع.بين .الرزيقات:والمسيرية ۹۸۳ ام٠‏ 
alll cae EL eel AY‏ والفلاتة ١۹۸۷م‏ 
4- الصراع::بين. الفوز.. والبديات ASALGA 3 A)‏ 
6 الضبزاع. بين. العرب “والقور :485١م‏ 
١١‏ الصراع .بين الزغاوة والقمن. ٠‏ 155م. 
۷ الصراع بين الزغاوة كبى .وكبقاوقلا والقس؛ ٠155م‏ 
8١-الصراع‏ .بين التعايشة والقضس ASAE‏ 
-الصراع .بين الزغاوة. والمراريت ١159م.‏ 
“Te‏ الصراع بين الزغاؤة وبني.حسين ١53!(كيكابية).‏ 
gl eal oY)‏ بين: الزغاوة: والميما :1553م 
17> الصرزاع ابين. الزغاوة والبزقد .١145م.‏ 
glad -YY‏ بين الزغاوة والبرقد ١۹۹١م‏ (للمزة الثائية). 
4 >-الصراع بين الفور والترجم. DAA‏ 
elal -Yo‏ بين الزغاوة والعرب ٤۹۹١م‏ (كتم). 
5- الصراع بين. الزغناوة السؤدانية: والزغاوة التشاديين ۹۹7١م‏ (بهاي): 
on El mall “VV‏ الزغاوة والرزيقات 1۹۹۷م (الضغين). 
4- الصراع بين العرب والمساليت ۹۹۷١م‏ (الجنينة). 
5 الصراع بين العرب والمساليت:598 ١م‏ للمرة. الثاني (الجنينة)؛ 
من القائمة أعلاه يتضح بجلاء أنمجتمع دارفور القيلي :قد أنزلق إلي 
هاوية العنف وأنه بدأ يتمزق إلي .أشلاء أخلال: العقؤد._الثلاث.الماضية 
الأمر الذي يدعو gl‏ الأسى. هذه الظاهرة .في تقديري ستكون: مستمزّة لسنؤات 

















بل ولعقود-قادمة. إذ_أن أهناك_مناطق. توتر قابلة للانفجارن:في! أي :وقث! تجذز 
الإشارة إلي' أن .بؤر التوتر هذهو .في :ولاية' جنوب-3ارفون وحدها يشمل JS‏ 


من: 
-١‏ التعاشية والسلامات. 
۲ الفلاتة.اومساليت (قريضنة). 





-٣‏ الهبانية وابؤالدرق(). 

-٤‏ بني هلبة والقمر. 

-٠‏ الهبانية والمساليت (قريضة). 
"- المهادي والمساليت (ديتو). 


١-الآثار‏ المترتبة علي الصراع القبلي بدارفور 


(4) الآثار الاقتصادية: 

إذا كانت الحقائق التي ذكرت في صدر هذه الوزقة الفرض منها 
اتوضيح حجم الصراع القبلي بدارفور واتساع رقعته التي شملت كل أجزاء 
الولاية الكبرى فأن الجزء التالي من الورقة سيركز علي .رصد الآثار التي 
لحقت بولايات دارفور الثلاث:في جميع المجالات الاقتضادية والاجتماعية. 
الجدير بالذكر أن مجتمع دارفور وفي خلال العقود: الثلاثة. الماضية قد أصابه 
الشلل التام في المجالات الحيوية التي بحياة الإنسان الأمز الذي جعل 
كل أنشطة الدولة المركزية منها والولائية والمحلية تنحصر وتتمحور في 
استتباب GA‏ باعتبازه الأولوية القصوى والتي دونها يبٍقي أي تفكير في 
التنمية. والتقدم ضزباً من الأوهام خاضة ابالنظر إلي*الظروف الافتصاذية 
المتردية التي تعيشها الدؤلة في السنوات الأخيزة ولأولوية الصزف علي الأمن 
ظلتة كل الخدقات الاجتماعية الأخرى تتدهوز أبصورة مضطردة خاصة فتي 
مجال التعليم والضحة والخدمات' الاجتماعية الأخرق. 








vag 


Git My Gai Gd Sa Gas HE Node ul 13)‏ 8 رات لاحققة 
بنفتعف علي.الآثار, الاقتصادية المدمرة من خلال أداء ميزانيات وألاياتٌ دازفور 
ا ا 0 























من الجدول رقم .)١(‏ 
الجدول رقم :)١(‏ الصرف الفعلى لالتزامات الولاية الممركة جملايين الجنيّهات ١‏ 

Be لياق‎ 

arsar ahd مال‎ 

أكثر به عمومي | كنم 

المخزون الامتزاتيجي We‏ 

| الاحتياطي العام | wv‏ 

الخدمات الرأسمائية | nat‏ 





|Tv aL, ow لجنة الاختيار‎ | 
rra | ea | دعم المحليات الفقيرة‎ 


| 
RA] a اعثماد التحصيل‎ 
| 




















| Sima ce 
| 

















HT mA الصندوق. القومي لدعم الطلاب‎ 
e as PEPE] 
YA HE الدعم الاجتماغي‎ 








يلاحظ في الجدول أعلاه.أن مال .الأمن من؛ حيث DSM ge Syl‏ 
والأضخم..حجماً مقارنة بمجالات. الصرف الأخرئ وأن _الدعم .الاجتماعي لم 
يتجاوز 9614 رغم أن المبلغ أصلاً ضئيل مقارنة بمجالات. الصرف: الأخرى 
وبالمقارنة. مع الجدول (؟) أدناه يمكن ملاحظة ,أن أضخم الاعتمادات قد جاغت 
لدعم أمانة الحكومة ومكتب تنسيق .الخرطوم وأن جل هذا الإعتماد say Laf‏ 
إلى أمائة الحكومة ومكتب نتسيق الخرطوم وكذلك الصرف في مجالات الأمن 


المتغددة“مثل الصلزااعات“القبلية “وَالنهبّ*المشلح وَجِهزّة الأمن” الأخزى أكمنا أن 
الصرف؛ علئ”الأمن في مؤزانيات الملخافظاك يشكل الجزء: الأسأتتتي فيها 
ولاية غرب دارفور > 














LL‏ الحكومة ومكتب التنسيق 
مجلس الولاية 
أمانة المؤتمر الوطني 


وزارة المالية والتنمية 
























وزارة الشكُون الهندسية 
اؤزارة الشتون الاجتماعية. 
EFEM‏ 


Saal اواز‎ 












































yaar. 





يلاحظ في هذا الجبول Chics) cans‏ للوزازات الخدمية كالتزبية 
i‏ الزراعة أما الاعتمادات الخاصة 
بأمانة الحكومة ورئاسات المحافظات تحت .بند برامج لا شك, أيداً في أن جلها 
يذهب إلى المجالات الأمنية» الصراع القبلسي والنهب المساح إذ .أن مهمة 
المحافظين أساساً هي. الحفاظ على .الأمن والتنسيق, بين المحليات. 





















































hon 
[ieee [enw a 
os, vary al 
حيث‎ ye الميزآئية‎ Gate يلاحظ في الأداء المالي لهذه المحليات أولا‎ 
في مخافظة الجنينة إلى‎ ay الآعتمادات وكذلك ضعف الأداء الفعلي والذي‎ 














aly hii AYT‏ هذه SE SUI‏ من أنه منوط بها تيم الخدملات 
الأساسية وأحدآت الثنمية على المستويات D‏ 





أولا شك في أن ضمور هذا 





الأداء راجع إلى ظروف عدم الاستقرار قي هذه المجليات وذلك للظروف 


الأمنية التي نتجت عن الصراع 
مجتمعات هذه المحليات وآذى بها إلى للشالء ويظهر ذلك جنياً بالمقارنة مع 


بين المساليت والع أرب الذي مزق 





محليات جنوب دارفور والتي قد استقرت بعض الشئ كما هو الحال في 
الجدول )١(‏ الخاص بأداء محليات محافظة برام. 


يلاحظ من خلال مقارنة أداء المحليات بين محافظة الجنيفنة والتي 





محافظة 





ت تدور فيها رحى الحرب القبلية Bley ply clad Ge‏ 
برام يمكن أن تلاحظ الضرر الذي تلحقه الصراعات جهزة الحكومية 


بالأذاء للمالي والتنمية وآلخّدمات. 








خاصة في الجوانب المت 
يلاحظ أيضاً الأداء المتدني لمحليتي :تجريبة والسنطة؛ AAI‏ فهناكف 


تساؤل مشروع في الولاية عن مدى الكفاية المالية لهذه المحلية من الأفماس 


وقد جمدت في العام الماضي ثم: أعيدت خلال شهر مارين: متت هذا العام 
































































































































بيانات:.الأداء» المالي- لولاية غرزب !-دإزفور نجدٍ أن 
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الصرف علي الأمن__يعكس باصووة 
الصاح القبلي. بالؤلاية حييث بلغت + 
(۹۲١0۳).مليون‏ جنيه وتم التصرف: بنسبة+45 964 من الاعتمادات المخصضة 





لهذا البند في +مؤازنة- العام المالي 1440م :وهذا بالطبع. أر على معد لات 









هذا-الرقم..لا. يمثل: إجمالي : الصرت Jl‏ 
تمثل :مضروفات..الأمن .الاتحادية. وكذلك ءالمحافظات. والمحليات بالو 
اعنم“ التمكن “من ضيط انصرف: المالئ :وثرشيده "حيث: تم اصرف 
أكثر من ”965 من اع أت الممركزة للأمز 


المحليات 0 تسب أداء oo sae‏ مآ 











النحو التالي 90104و 4ع9611,:9612:. 963465 علي ل 





4 الأداء :المالي لولاية غزب. دارفور 
elle Bt Ae pet Lal as gs crys cb gay‏ 
الناس الاقتصادية .وذلك ابأنه قد أدى: إلي ضمور التداول. التجاري, بين ؤلاية 
نلك لأنه شاب الحركة التجارية /الضمدور 




















التي كانت تزروع قبل A tee gl nal‏ 
في هبيلة اوخور' رمله و مشزوع»زلوا الزراعي. لم يتسم. امت اتغلالها بسب 
المهيدات. الأمنية. أما الثروة الحيوانية 'طن- الجمال والأبقار”'الكثيرة التي كانت 
تعج بها. دار مساليت فقد. هاجر: ها أصحابها إلى 
الثثمال..أو الغرب إلي جمهور: وقكذا.كسدت: أسواق الماشدية 
الكبرى. بالولاية مثل. سوق خور برنتا وسوق بيضة بمحافظة هبيلله. الآثاز 











sha 
SES GA AN من: الكم .الهائل المهدر من إمكانيات أهل‎ ١١ 


وسيتم تركيزي علي" صراعين فقط آمن مجموع الضراعات”القبلية اللي كسم 





رصدها :في مقذمة .“هذه الورقة .هما 

Gye gl pall?‏ المساليت والعزب ۹4۷-۱۹١١‏ وهذا الصراع يدا قي عنام 
: ولم.ينتها حتى “كتابة :هذه الورقة وقد: عقذ. ike Glial jagata‏ 
saysay‏ 

۲ا الصراع بين العرب وللزغاؤة شمن 
الصراع أيضا وظلت“حلقاته تتفجر من 




















الإخصائية هي الحلقة الأولى من الصراع تجدد عام ۱۹۹۳م وهو 
أكثزهم عنقا 

بالنسبة للصراع المسلح والعنيف الذ: 
وهبيله هو من أعنف الصراعات التي شهدتها دارفور خلال هذا العقد 
من الزنان وهو قريب جداً من الضراع الذي دار بين الفوز وآلعرب 1۹۸۸م 
والذي ترتبت عليه آثار اجتماعية وخيمة ستعرض لها في ينها . 


اجتاح محافظتي دار مساليت» 
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FT 





KE 
القبلية بولاية غرب دارفور.‎ 


المصدر: ملفات الصراعات 





جدول رقم )الفط ee‏ القبيلة المساليت قبل مؤتمر الصلح 




















ye vA | آي‎ 
o [Wy as 
z TTF رما‎ 
Tao 





























1 G مسمجي‎ 
TT اوت ا‎ 
Sate Saas 
ia 
TAYE = NM e = = T = = T a 
= We = = = = = 2 = = y دفور‎ 
22 M = A TE TT w Wa |) We 


















































vy f= Pe‏ ا 
| 





المصدر: ملفات الصراعاء TAISA N.‏ با RE‏ ع 
هذه روه رک رن ل أل ,ان سارها دة مسبت املو ودره ةم واي جنب ناور لذي Lins A ad J‏ 
واضحا جدا لفداحة الخسائر. 

tea 





تابع جدول رقم (1): ملخص الخسئر البشرية والمادة لقبيلة المساليت قبل مؤتمر الصلح 
خلال عام ۱۹۹۷/۹٩‏ 







































































| عند | عد | عد القرى همال المنهوب‎ | 
حمير‎ | dà | da | المتطقة ر _|_ القتلى._ | الجرحى | المحروقة_| ر‎ 
= 3 = = x ES 
7 | سوق مزروب‎ 
“TL a 
E ths 7 2-2 wr 
= e y oy 
ae) Ss ا‎ ate aoe 
i 7 E R E ع‎ 
a ie ا‎ we ah 5 
fe ee 
1 v 15 a ot 
- = 5 7 o v as] 
ve = 3 = 
8 E E O E امنا‎ = = is 
Toss | eal E SNK 
Teen SET ie Pay re wo or ea a et 















































aR Ce Wy Ul Ciel pad aS 








الجدؤل.(4): مجمل الخسائر- البشزية و- المادية للقبائل العربية 
في الضراع القبلي مع Sigil fa cat‏ 453 ام. 
الخسقر الإشرية 











| المزارع | هراح 
| المنازل المحروقة | ayy‏ 

















Beg ae‏ في فترة ضيقة اجّداً من 
اريخ الصراع وهي بداية الصراع حتى أكتوبر 555١م‏ وهي تغطي فترة اما 

قبل مؤتمر الصلح وهذا بعكس الجداول التي تحصر خسائر 
ولذلك يصعب جدا المقارنة إذ أن ما أهدر م 














بائل العربية أكبر 
إلى الأرراق ,التي قدت 


أنفس ومال ١‏ 


من هذه الأرقام وقد تم الرجوع في هذه الإحصائ: 





ارئاسة ولاية غرب دارفور 
del ga lap abs 4‏ 








في يناير 154١م‏ وقد وجدت ضمن هذه الأوراق 
أسماء القتلى من القبائل العربية وهي 
لا تشير إلى تواريخ 





منظمة ويصعب الأخذ بها كما أنها 








أما. إذا انتقلنا: إلي: جانب Be Dy Gal Gy Sts gill lel pad‏ 
بشمال دارفور. '(كتم) 3٠م‏ فنجدة إنها.أَِضباً: فاداخة للغاية:'وظلت الصراعات 


بين المجموعات القبلية بشمال.دارقؤن بعيدة ولكنها في الآونة 








الأخيرة أصبحت تتواتر. نِصوؤرة سريعة: ومعظم هذه الصرًاغات تقع شمال 
دارفور بين القبائل العربية و الزغاوة وغالبا ماتكون' الأزض بمفهوم 








الديار هي المحور. الأساسي لها وقد Ga‏ لفترات لاحقة إذا لم تتخذ حلولا 
N E‏ الحلول 


التي التقليدية 








المقاترااالتي رأيناها 





في الصراع صراع تورد 
بمؤتمر الصلح بكتم 00155 


الجذول )٠١(‏ الأموال المطلوبة من العرب. 
الديات 18 قتيْل من الن. 
الديات ١١‏ قتيل من القبائل الأخزى 
اجملة خسائر الزغاوة من العرب 
جملة خسائر القبآئل الأخري من العرب | 
جملة خسائر الزغاوة والقبائل الأخرى من العرب. 
المصدر :ملف الصراعات القبلية بمحافظة كتم 




























كما ذكرت أن هذا الصراع وقعت أول أحداثه بتاريخ 
a ee as eI‏ 








ووقع الصلح إلا 






أن هذا الصراع تجدد مرة أخرى وبصور: 
557 ١م.‏ والبيانات أعلاه تخص المرحلة الأولى فقط من الخسائرٌ البشرية 





والمادية ومع ملاحظة أن الخسائر في أكبر بكثير 


adel 








الجدول (11): الأموال المطلوبة من العرب 
| الديات في القتلى ٠‏ قتيل من العرب 
ألديات في القتلى ۷ قتيل من القبائل الأخري 
جملة خسائر العرب من الزغاو 
جملة خسائر القباقل الأخري من الز: 
جملة الديات والتعويضات المطلوبة من الزرغاو: 
اللعرب والقبائل الأخري 
المضدر: ملفات alei pal‏ القبلية 











PTAA A 











وإذا كان هذا الكم الهائل من زهق الأر 
الذي تعرضتا له Ge‏ خلال م 












ستجاول سرد بعضها علنا نقف علي ما آلت 
الاجتماعي. 

oly‏ القبيلة بدارفور ومن خلال صراعاتها الدموية مع القبائل الأخرى 
تتمحور عرقيا حول ذاتها في مواجهة القبا 
حول الذات اتجاهات متعددة تتلخص في 





yr 





التنظيم المنافسة فيما بينهَا وفي كل المجالات المتعلقة بممازسة السلطة» الأمر 
الذي جعل هذه الكيانات الحديثة أداة من أدوا ن القبيلة: ويكاد هذا الأمر 
يلاحظ على المستو في والمحلية المحافظة والولاية. ويجئ 
الاختلاف في هذه المستويات بأن يخرج 
علي مستوى المحليات إلي مستوى المحافظة. التي 
في الديار 









بين فرروع القبيلة فيما بينها 







تضم _عدة قبائل متجباورة 


بممارسة تنظيم || 


مؤسسات السلطة الحديثة إلي 





إلا قورح :الو ي 
الأنظمة الشموليةوخطورة هذه الظاهرة تكمن في. أن 
لنمو مؤسسات المجتمع المدني .كما أنها تزيد من حدة العصبية 


لإدارة الأهلية والذي 








فاصبح ينظر لهذه المؤسسات على أنها جزء من تنظيم 
ثم إنشاؤه أصتلا لتنظيم 
الكبرى بالولاية بل وخارج الولاية وحتى في العاصمة القومية. وقد علمت أن 
دارفوز- نيالا - تكونت قيها لجان لكل القبائل التي 
في هذه الولاية وهذه النجان القبلية هي التي تقوم بمعالجة كل القضائا الخدمية 
االو بحيث أصبح الولاء لها أقوى من أي ولاء لأجهزة الدولة 
الحديثة بل وتكاد هذه اللجان تهيمن بصورة شبه كاملة علي كل القضايا التي 





. وهكدا تجد لجان القبائل تتحول أيضنا. إلى آلمدن 


























تخصن أقراد القبيلة من“المهام أفي .مجال. الديات-أؤذالصلخ إلسي 
اختيان أبنائها: فئ الؤظائف. السياء ية والإدارية- وتعتبر” ذلك-وجودا: لها 
و تمثيلاً حيوياً لها ولخدمة وتمثيك ٠‏ أغراضها. الأ لم يقتصر علي تنظيدم 


القبائلة وخلال العقديبن 





Bally clay Gal القديمة خاضة بين‎ 


(PAEA tA) pai t 
قامت‎ all aay al ye a 








اقتناء. Ny cual‏ 
واختيار القيادة ويتم-كل ذلك وفق ضنوابط عرقية: صازمة جد وتكون مهام 
هذا التنظيم- تتمحون«أساساً حول::الدفاع: عن 'القبيلة' وخوض الحروب من:أجلها. 
Ube cee aly‏ التنظيم بعد وال مملكة الفور: عام-577.ام+خاصة يعد أن 





في المجتمع القبلي ورحلتا الصيد واقتفاء الأثر في حالات السرقات. في 


Ne 





السنوات ,الأخيرة:-“خاصة: بعد خرب_الفونوالعرب 1188م :+ تم إحياة هذا 





والآلية التجديدة: و +المتطؤرةل:'... 
abi‏ العقيد العسكري: 


هذا التنظيم أيضاً كنظيره N‏ 





القياقق العرليةا بدارفون ,قاطبة .خاضة. 5 
ade guy‏ والسلامات والفلاتة والتعايشة:وكظك: قبائل :الآباله» وقد نج ناء في 
كتاب (ناختفال) أن من. أهم. مراكز الوظائف نفوذا في مملكة. الوداي:هي اوظيفة 





ريت أن..اضوب.مثلا. 
ينا التي تقع-إلئ..الشمال..من. 
.يقو العقيد أ نا. بها-سبعة ءأحياء gay‏ كل :حي Sie ep‏ 
أي أن هناك سبغة عقداء علي رأسهم عقزددالشوشة وهناك أكلياتاللعقداء وهي 








nI 





كتيله؛ سانبوء بخورا شمام» وحرازه'وقي: كل: كلية عدد-من':العقداء' وعلي رأسن 





الجميع aie‏ الشوشة ٠و‏ هو بمثابة لقا 
وفي؛ الظروف. العادية تكون؛ كل كلية. عبارة ن تنظيم. قائم' بذاته ولك 
عند حالاتالحرت يتم age Qa Ll, GIS pal‏ الشؤشه: ليتم. تدارس 





الأمر.. والتشاور” حؤاله ثم .يتم إعطاء .الأوامر ‏ حسب :الخطة: ويقوم.عقيد, الشوشة 
بتوزيع/الجماعات: وَالأفراد. ah,‏ الخاجة .كما. يؤمر.عقذاء الكليات كقادة وتحجدد 
لهم المهام. أما. عقيد الشوشه فيبقي. في مكان: ثابت حتيث ,يدير “العمل. :ومين 
مهامه استقبال المعلومات وتوزيع المهام:.وتفقدا القوة في:-المناطق المختلفة 1١‏ 








تدور فيها المعارك كما أنه من واجباته 





الحراسات وتحويلهم إلي فصائل 


مقاتلة 





هكذا تمحؤرت القبيلة حول نفسها قي تنظيمات مدنية وعسكرية دقيا 
وحديثة. في آن واحد ولعل خطورة هذين. التنظيمين :العسكريين تظهر جلية في 
بدال الأسلحة التقليدية البيضاء 





أن تسليجها حدثت به نقلة توعية ,هائلة إذ تم J‏ 


بالأسلحة؛ النازية -الحديثة: 





hiaai‏ الأسلحة الحديثة وصط القبائل: 


iay‏ هذا العامل من الآثار: المترتبة علي :الصتراعات. القبلية بدازفوزن 
في العقؤد ,الأخيرة إذ تم :أبان الإدارة.البريطانية لدارفون:(1555-2535م) 
ضبط :الأسلحة..النارية .التي.. كانت بحوزة جيش. السلطان aigle‏ ووضعبت 
الائحة .صارمة لترخيص الأسلخة النارية حيث تم ربظها ربطا. محكما: بالإدارة 
الأهلية و بمؤهلات أخلاقية.ومالية: الأمر. الذي: يقلل, من. خسائر الصراعات 
بة إذا حدثت؛ .في ,عام:1574: ومن خلال الضزاع القبلي بينالرزيقات 
والمعالية. ظهاستغمال السلاج؛ الناري الأول .مرة. ثم بدأت. الصبراعات. تتوائن. 


pail Liag‏ الصنراع:الغنيفا بين. العرب. والفوز:484١م:‏ ولأهمية الدون 


















god BL al, clu gl pall Ie في‎ 
Tat) Bye وهکذا أصبحت دازفور‎ 


الحاسم الذي؛ لعبتة» الأستلحة ال 
تشجيع أفرادها علي اقتنائه بكل ال 
يأتئ .إليها- السلاح من خارج_الحدود. من ليبيا 
gigia g‏ السودان: في عام-541(م.ابذأت سلطات :الولاية في oat‏ السلاح) 
ED Geer gull y‏ في شمال ginal iggy Bylo‏ السلاح: النؤجودا 
Gal (apa!)‏ الأفراد والمتجموعات' القبلية. قد يفوق. ما بكوزة: أجهة. الدولة 
النظامية ‏ من- حيث الكم والنوع: هذا :وحده يفسر+الأضرار البالغة .والخطلليرة 
لأي من الصراعات ء1 


ومن الداخل من ش مال 


















فئ"الستؤات. 





P/F Aah ciel yal الاستقطاب العرقي في‎ (aii) 


Gib أن‎ Berk oA 


EPT ENERE ERS] 


مئ الآثار” التي خلفتها “الصزا. 
عليه“ الاستقطاب العرقي- 'فكما: هو معلوم 






ومعقدة جدأ بمآ يمكن تيم متجتمع 
ل الأفزيتية أومجموعة 
بشمال دارفور (الابالة) وأصحاب الأيقار 








هما مجموعة ! 





sal 





حين إليهاءمن المجموعنسات 








وهكذا وبعد تعايش. أجيال وأجيال المزيج المتشامح الذي وفر 
الملجتمع ذارفور؛ القبلي" إنكائية lle‏ 
هذه المجعؤعات<العزقية؛ المتعددة. ويذكر. أهل دارقور أنه غي الصراح Ged‏ 
نشبه-بين- الرزيقات والمّعالية 1.45م- لم يحدث أن تكاتفت .قبائن (العطاحاؤه) 





يشن وفق؛ قم وتقاليدد وأعرافةأت 


1۸ 





كالمسيريه مع الزديقات Deets pe‏ الجد الواحدا وهو (عطية) كنا للم 
تشترك مجموعات: فزاره كالزيادي 









ga‏ المعالية وهم مجموعة' واحسلدة و 
gl eh dp AAs AL LO Ga ath gl gl well‏ 

ow ata Gil 3 
al Shad US يطلق على‎ 





الغالب للقبائل التي et Se‏ الأولى حول بحيرة شاذ»ويذكرا وقي 
أثناء هذا الصراع"أن مجموعة esd J My Ota‏ 
ة قررت هذه المجموعة عدم الاشتراك مع أهلهم 
السلامات ضد التعايشة .وقد كان لهذا آلموقف بالغ الأثر في نفوس الهبانية. 
ولكن هذا العرف ورغم الحكمة البالقة فيه آلا أنه آنهار قي صراعات السنوا 
الأخيرة و لعل ذلك ظهر جليا في الصراع إلذي انفجر عام 148١م‏ بين الفور 
وبعض القبائل العربية في شمال دارفور ف البداية ولكنه بدا 
الشمال والجتوب 


بشما درف ور )81( 





جدا من ڊار 
























الآثار في أجهزة الإعلام خاصة صحف بالخرطوم لتزكي أوار الحرب حتى 
شملت كل قطاعات قبيلة الفور من جانب وكل قطاعات القبائل العربية من 
جنب آخر و التي شملت كلا من: 

١-المجاميد‏ .شمال دارفور "- المهارية عمال دارقور 

۳- العريقات , شمال دارفور 


-٤‏ بني حسين ‏ شمال دارفور 


شمال دارفور 
شمال دارفور 





۷ بني هلبة ‏ جنوب دارفور 


4 








akyaka 


ar‏ السلامات 





اعطرية جنوب:دازفور -١‏ أولاد عيد 
۷= أؤلاد ,نونب غرب داررفور 1۸< الأسرة 
۹= مننيرية جبل جتوب دارقور ۲٠.‏ الزبلات 
۲١ À‏ الشرفة ٠,‏ جنوب ,دارفون 
Cyl?‏ جنوب,دارفوت.. 74- تنج جنوب دارزفون 








١‏ خزام::..,جنوب 


وهكذا بدأ الصراع المسلح محدودا في منطقة شمال جيل مره بسابا ثم 
كبكابية ثم كل مناطق الفور ثم كل دارفور وفي كل الأنحاء عدا 
التي أشرت إليها في أعلاه وفي مؤتمر الصلح الذي عقد في الفاشر كن 
8 يوليو 1545 تبودلت الاتهامات بين القرقاء فالفوز صببوا "جام 








)) والعرب صبوا جام غضبهم في جبهة نهضة 
ة في مجتمع دارفور ظهر آلا تقظاب العرقي 


احة بأعرّاف وتقاليد التعايئن "المي 







ae Gene 


والوفاق الذي كان سائدا في العلاقا: 
المشهورة عام ۹٩۳‏ آم وهي في تفديري شهدت Us‏ الضراع العرقي بين آهل 


دارفور . 


أما الآن فقد بدأت دوائر الاستقطاب العرقي تمتد شمالا. وقد وقع في 
اء فيه في بات المشاكل 






آن Cee Lye)‏ عن النظأم العالمي الجديد بعد تفتيت 
المتحدة علي دول للعالم إلى الوضع :قلي 





السودان وهو كما ذكرنا دولة 
ترى ولحفظ التوآزن في أفريقيا والدول العر: 





w 





إلا بإضعاف العتصر 
اها تشجع الثورية في العنصر 
et‏ انيا من خلال ول الكمنولك إلى ذلك. وما ass‏ 
التي ظهرت بعد استقلال عام A ٩١‏ ضتوتية شاخنة لهذا العمل 
Be Man‏ يادي Shs oy‏ 
اء النجة ell Ge be ge LH‏ 


علمانية ضعيفة تخضع للقرار الأمريكي. وهذا لا 
all‏ الإسلامي. في السودان لذلك ومنذ فتر 












فما معني Cf‏ تقوم حزكة وتي عا 






دازفور؟ وما معني أن تقو حركة 
الشرق المنحدرين من أصول عربية كارشا 
أن تقوم Gee at mies de bs tah de Gu‏ 
السودان ولو كان الظلم الذي وقع من الخرطوم فأن هذا الظلم قد وقع أيضا 
علي “أقاليم أخَرَئْ كالأوسط:و كردفان ودارفؤز pes YUE‏ هذه الأقاليم 
وتسانة ضد التكومات في الخرطوم؟ 

فالفطرّة مبنية أصلا “علي أن أفريقيَا' للأفرة: 
إلي جزيرتهم جزيرة العرب بل ويرفض الأفارقة 
شهادة الذيلاد والجتسية مذ 





ء والبطاخين” وغيرهم؟ وما معني 


















السودان يزخر 








الحزام العربي وسط مجموعات بشرية زنجية عظيمة كان يمكان 
le Mg at od sal ie et of Lett‏ )38( 
الخرطوم في تبني الأيدولوجية الشعوبية وهو أمر يدعو للعجب والهلاك في 
Ho Led Vasey Gla gull aly‏ 
كل السودان 





ة الاشتقطاب” العرقيّ تنداح” من دارقور Uha‏ 


الهوامش 

)١(‏ هناك نظرية الآن بأن هناك مجموعة من السلاطين الفور سبقت السلطان 
سليمان سلونقا وهي مجموعة. السلاطين إلذين جاءوا يعد السلطان شاو 
دورشيت الذي ,انتقلت السلطة بعده .من قبيلة التنجر. إلي قبيلة الفور واشهر 
هؤلاء دالي_وتسنام وكوروادق جاء ذلك في كتاب ممالك السودان لاوقاهي 
واسبولندق ٤۱۹۷م‏ ص۱۲۰ . 

)١(‏ جاء. في مخطوطة المقدوم شريف أدم مقدوم الشمال أن عدد ليب 
التي شارك فيها؛ في ٍعهد, السلطان بعلي ديتار شملت كل من, القبائل. التالية 
(١):البديات‏ (؟) القمر (5) التاما (4) الزغاوه كبي (0) اليرقو (13) التامم 

أخرى )١(‏ الفزان كما أن السلطان علي قد حار کل من 


haa aW 














مرة 





الرزيقات: وبني هليه وا لم .تنشر وهي بحوزة, أسرة 





المقدوم بمدينة كتم بمحافظة شمال 
(۳) سلاطين باشاء كتاب السيف. والنار 5 
الإنجليزية (صن 28-84). 


(4) موسي :المباركء تاريخ دارقور السياسى ١۸۸١-۸۹۸م ja,‏ الطباعة 





ام الطبعة ‏ الثانية» التررجمبة 


جامغة | الخرطوم (ص ۳-۱۱۲ .)١١٤-((‏ 
(ه) ترمز كلمة (أم كواك) عند أهل دارقور إلي الفوضى الضا 
الحروب واختلاط الحابل بالنابل. 

(5) من مفتشي المراكز الإنجليز الذين عرقوا بالصرامة. التي شارفت الطغيان 
كل. من المستر مور بمركز كتم والمستر بوستيد بمركز غرب,.دارفوز 
بزالنجى وقد طبق علي المركزين قاتون المناطق المقفولة ۹۲۲١م‏ 

() المفاهيم التي أدخلت في عهد ميو (575١-540١م)‏ هي الاستغناء الكامل 

عن نظام الإدارة الأهلية القبلية والاستعاضة عنه بمؤسسات الحكم الشعبي 


المحلي ووحدات لجان تطوير القرى ووحدات لجان الاتحاد الاش تراكي 





بة وتفش 








التنظيم. البنياسي-:الوحيذ .وفق منظور* تحالف: قوئ: الشعب العاملة. أا في 





يطل عليه بالمجاكم /الشعبية ريدلا 
من .المحاكم-الأهلية: التي .كان يتولاها زعماء الإذارة. الأهلية في محاكفه 
أما قي متجال_الديار افقد_جاءا قانون: تسجيل. الأراضي ,910١م‏ الذي 
أكدب فيه كل" الأراضي :غير المسجّلة- بجمتهورية, السودا 
السودانية Bel MB {ale‏ 











Ae Soll 
بدازفور. أضعف .هذا القانون..مفقوم‎ 


الأراضي- القبلية.والتئ أطبحت, اليوم 








الدار ولهذا بدآت,الفوضى في 
أكبر ‏ مسببات:الضراع. القبلي. 
(4) يلاحظ .أن أكبر محاولة جادة لمعالجة الأمر: هي:إنعقاد مؤتمر الأء 






نيالا إلا أن المؤتمر انتهي إلى خيبة أمل كبيرة 

الأخيرة. إلي, مظاهرة سياسيةيراد من وزاها. الكسبالسياسي 

(1) تقرير الأداء المالي والاقتصادي.للغام؛ المالي /!155م.لؤلايات دارفور 
(ملقات وزارة المالية بغرب دارفور). 

)٠١(‏ تقرير الأداء IA gladly Md‏ لولاية ,غريب دارفور 

)٠١(‏ تقرير الأداء المالي والاقتصادي للعامالمالئ ۹۹۷١م‏ لمحليات 














(١١)تقريز‏ الأداء المالي والاقتضادي للعام المالى ۹۹۷١م‏ لمخافظة كليبس . 

م١111 تقرير المالي والاقتصادي لمحافظة هبيلة للعام المالي‎ )٠١( 

)١(‏ تقرير المالي والاقتصادي للعام المالى 1511 ام لولاية جنوب دارفور. 

)١(‏ تفغ محافظة رادي a IES‏ برا من موقع الصصراع القبلبي 
(مساليت عراب) الأمر الذي أدي إلي تحسن تسبي في أذاء محلياتها 
بعكس محافظة الجنينة والتي هي في قلب الضراع وأن كثيْرَامَنَ القرى 











القريبة: جذا :من رئاسة: المحافظة بمديتة الجنينة-قد.تم.حزقها في. أخداثت 
Gs Oe Ue Is Pilates QA Gale‏ 
(17) في هذه الوزقة تم التزكيز -علي .ولاية غر tel od fa‏ نها الولاية 
ألتي 'يدور--قيها الصنزاع- Lal‏ العنيف الآن- بين العرآب ecules‏ 
(1Y)‏ جرث_العادة في مؤتمرات ‏ الضلح القبلي أن لجنة Ay aE BY!‏ 
الشخص” الفتيل “في الغالب تكون أقل 
نبائل يتم الرجوع إليها كسوابق ولكن في 
أن Sighet diiss gilos‏ 
مائة رأس من الإبل 


اللردع. مستقبلا. 





امن *الدية.الشروعية:ويدو أن 









هناك أعرافا: محلية “بين ,هذه 
هذا المؤتمر وصت لجنة الديا 


مستقبلا بين هذه القبائل وفق 








)34( لاحظت هذا في“المناسباك 

20٠ الحملة' السياسية‎ cals fy 54 Jo 
الؤلأثي:‎ Odea ادية في‎ 
أن أحد قيادات الاورناق‎ )15( 





الوظائف 





المساليت(الشيخ يوسف) موجود. بالخرطوم 
وهو رجل مستنير ومتفقه في الذين. وهو يمارس نفوذا قويا جداء 


AYE gat مجلة الاحكم:الشعبئ‎ aS iga (Y) 








(11) سوني حركة راديكالية قامت في.دارفور 554١م‏ وكان لها جناح عسكري 








من أبناء, دارفور ,من جنود القيادة وقتها وكانت تؤمن بالكفاح 


المسلح بعكن. جبهة نهضة دارفور .وللحقيقة والتاريخ كانت الحركة 
تضم مجموعة من أيناء العرب العسكريين وليست حكرا علي أبناء 


(الزنج) كما جاء في المنشور وقبرت هذه المنظمة ولم تعش طويلا وقد 





حاربها أبناء دارفور من المثقفين الذين كانوا أعضاء بجبهة نهضة 





دارفور التي كآنت تؤمن بالنضال 


mi 








(۲۲) يتعرض المنشور. أيضا بهجوم سافر علي الزغاوه والنجاحات التي 
حققوها في مجالي التجارة والتعليم وكذلك يهاجم الفور وزعيمهم دريج 
وسكسونيا السفلي التي تدعمهم كما قال ويقيني أنها الفتقه وأشك أن 

للمغالطات والأخطاء التي جاءت 








يكون كاتب هذا المنشور من دا 


يه 


Yo 





من تبعات الصراع القبلي 


Ja ge mh oe 










ete pales 235 DA 
في بعض الأحيا‎ hina 





تحاؤل” هذه الؤزقة تناؤل a‏ القبلية انحو 





ay 2 te) Gt a anh, التتعات الاجِتمَاعَية“والاقتضادية والسياسية‎ 





هذه “المقدمئة وعليه فإن 


على المشا 
فإن“ أمر التبغات يحَتاجٍ 


By les oka Gee ge‏ اعتماحكت 








في شأن الصراع As tl‏ يري 








ات Gus; dice‏ اتجاهات تلك التراكمتتات 


اخ إلى A>‏ 
وما يمكن. أن تؤول إليه طبيعة تطور cael jad‏ القبلية قي السو 





بعض تبعات الصراع القبلي: 





تكمن بعض تبعات الصراع القبلي قي dig‏ فقد تكون إدارية 
أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو بيئية وستحاول الورقة تقاول تلك 
التبعات بشيء من التفصيل كما يلي: 





ry 


)١(‏ التبعات الإدارية: 


من أكبر التبعات التي صاحبت الصراع بين أبناء بط ون قبيلة 
المسيرية الحمر بولاية كردفان (الفلايتة والعجايزة) في عام ۹۹۳م والتي راح 
ضحيتها المكات. من أبناء ب عقب مؤتمر الصلح في الضعين 


جنوب دار قور في أغسطس 951١م‏ وأصدر المؤتمر توه 


















Ns 


إعلان السودان كدولة تحكم بالنظام 
الجكم؛ في, السنوات الثلاث: كما 





الجدول يرقم :)١(‏ 
جدول :)١(‏ النظام الإداري في السودان حتى عام 1144م مقارنة بإعادة تقسيم 
الولایات ٠۹۹۳‏ 


العام 








| م‎ 
O, aA | 715 yaar 








ory NEE BAY | الزيادة كنسبة‎ 
| | يا‎ 





مثوية 


*المصدر: عبد الصمدء ١۹۹١ء‏ دليل الحكم الاتحادي» ٠۹۹١‏ 











YA 


CHS yee, Ge gl Cyd a GI ud yan Vendy 


الإدارة-وبعدها re‏ موقم- الأحداث. ٠‏ عليه فان ND‏ ”مغاب ك رجفا قدء أضد؛ 











agta bagaj A‏ لعند من elp iya LYI‏ مصطلح الإماوات 
في كزدفان؛ قبل التفتيت كأحد مداخل تأصيل: المسلميات' وأهو .غير«متداول :مق 
قبل افي كررتفان .في مجال' الإدا 

في- الجدول (i)‏ 


6 الأهلية روزيذت الإمارلت | بنسبة %۳٤٠‏ كماة 





جدول (۲): الإمارات قبل ويعد التفتيت في ولاية غرب كرذفاق 





إسم النظارة | المسيرية | الحمر | الدينكا | المجموع | النسبة | 


























العدد قبل: .التفتيت Wis BF ck Y‏ 
vy w‏ 
*المصدر :ديوان الحكم الاتحاد النظارات» ۱۹۹۷م 





تجدر الإشار ة إلى--أن .نظازات: المسيزية._الثلاث: هي )1( المسيرية 
الزرق والتي زعيمها حريكة عز الدين؛ (۲) المسيرية الحمر (الفلاينة) 
S mes ee‏ زعيم 








wa 











الثقافية. والعرفية. والمدنية ,والإدارية 





لكل ولاية باعتباز إن الاختلافات” وا 
هي Glad‏ تبني هذا الحكم aly‏ فإنهد لا يوست تصتوذج إدارزيءيمكتن أن 
يتسحنبة! علي كل المشميات«الإدازية. قي 
استخدام .مضطلجي إمارات .وأمراء في و لاية اغوب 
ت وَأْمِين' الذي. يعد من: أكيرة تبغات' 
الذي أشرنا إليه سابقا قد أدئ. إلشى 














في ولاية غرب کر 





الصراع 





اتجاه إخوانهم. العرب» ودربوا لذلك 
التي ينتميخ لها أحد ة. المساليت». وتوجد معسكراتها بجبال السريرة 
وأيون وجميزة وأنقرما ويصلها الدعم .والتموين باستمرار باسم هيئة شوري 
المساليت: 








5 
ادات 








دار قور السابق 
اسم. الأماراتء -منح بموجبه شلظات وصلاجيات مزتيطة يملكية الأزض كما أن 
pst‏ القبائل لم تك تملك تلكا الحقؤق_أضلاً -مما. أدى لسوء: الفهم .بين الممناليت 








Yr. 














GS Gp bd Joe WS GLI A بيد أن‎ 


إمارات عربية في دار 





على الفقرة التي تنص على ضرورة تفعيل وتطوير وتقوية الإدارة.الأهلية 
بالسودان. JS‏ اجتهاد Ny gly‏ المثال_في تفسيره 
iY!‏ 
ورفع المرتبات والمكافآت لزعماء الإدارة الأهلية بولاية غرب دار فور, دون 
المساس بالهياكل الأساسية والحقوق المكتسية. إلا أنه ومن سوء ط الع هيذه 









لتلك الفقرة هو تقوية لايته بالعدة.والعتاد. وزيي ادة الوس 








De Que gi Uy قد أعطت نتيجة‎ 





اناجحة في ولاية غرب كردقان إلا إد 
فور مازالت آثارها عالقة بالأذهان حتى بعد تمريرها من قبل المؤتمرين من 
القبيلتين في مؤتمر للصلح عقد في iial‏ عام 555ام. 
هذا الإفراز الإداري الكبير دعا ديون ,الحكم الاتحادي_بتكوين نجنة 


من العلماء وأهل الدرآية لدراسة الآثار السالبة والموجبة لمثل هذه القرارات 











le ally‏ في جمع المعلومات الأولية لهذا..الأمر. تجدر الإشارة هنبا بأن 
هناك تعليقات كثيرة لعل. أطرفها تعليق السنطإن بحر الدين مبلطان. المساليت. 





عندما تحدث معه الوالي بهذا الشأن وأقترح عليه مسمى آمير أمراء رد عليه 
السلطان بأن أمير الأمراء ابنه الكبير فكل -أبناء السلاطين أمراء وبالتالي فهو 
لا يمكن أن يكني بكنية ابنه الأكبر. 
في إطار الموروث لا بد أن ينظر إليه بدقة ودراسة عميقة ومعؤّقة بالفاد 
والتقاليد والخلفيات التاريخية لتلك المناطق وإشراك أكبر قطاع في الفكرة حتى 


تخرج بثمزة نافعة وتزيد من الولا والمنفعة الإدارية وليس العكس: 





في هذه دلالة واضحة بأن أي عمل 








اتا 





yrs 


(؟) التبعات :الاجتماعية 


)تروع 


0 


Ba GB Gu pla) Sas من‎ Sly النزوح‎ 








ally‏ كان طول شارع الإسفلثٌ من 


Gwe OMNI SL, Gun 35 





بل أن نزو 
أن فلي الخدمنات 
ill‏ من ذلك فإن فرّض هؤلاء ستكون قليلّة في مواصلة تعليمهم 





les the US ge IY 





الضرورية. 
اذ عمل في المتيّقة 








أو إن 





كان يمتين الزراعة والرعي. هذا 
الوضع paii‏ للدخول في قطاع الأعمال اله 
النساء اللائى يبعن الشاي في الا على 
هن يلات الروت كما 










لمثال من هولاء النازحين 
اثر في الشلوؤك |1 


لما ai‏ حظها من GLa‏ 





هناك مهن أخزى 








ATA Galt.‏ أن هذه أل 
أثناء مؤتمرات الصلح› j LE‏ 


أن التوصيا: 








لا تهتم هوا o‏ فكل لجان 








الأجاويد تناقشن Shad fy A‏ والبهائم التي سرقت والمزارع التي 
Cas‏ ولكن انازخ يضبح مواطنا من الدرجة ثا 


التي نزخ ]ل 
وم التعليم: 


من أكبر ويلاث الحروب القبلية 
لسيرٌ التعليم والذي قد يعد طوق د 


ia أو‎ 





| وعليه أن يدير أمره بنضصه. 








قي السابق والحاضر التأثير الذي 





للخروج من النعرات القبلية 





yyy 





والعصبيات الجهوية. هنا لا بد أن نستشهد بالتيعات للتي سببها الصراع بيلن 
يعض قبائل. الغرب والقون: مِند_عام 444١م‏ .وقد عاصرت_خزءا_مثه عندما 
كنت_أعمل .في مشروع gh oni due tye die‏ كثير من القرى والفرقان Jase.‏ 
كيرا من .مدارس الأساس. لم ينجح أحد oial ga J Sas on‏ 
مثل_مدرسة دانكوج 1ل حوالي 75 كيلومترا:مسن 
مدينة_زالنجي لم تجلس_تلميذاتها للامتحان: طوال.فترة الصراع: منذ ١48/4‏ إلى 
...ومن أكثر: المشاهدات إثازة_أن. طالبة. قد أنجبت. طفلها الأول .زهي في 








AA As Cul is 








الصف السادس وعندما سألتها, واحدة من المعلمات أجايت بأنها دخلت: المدرسة 





في السن المقررة إلا أن عدم:مقدرة_المدرسة إكمال.مقررات مدن الجلنوسن 
للامتحان لأسباب النزاح المسلج إلى تفكين أهلها في زواج ها فأنجيت 
طفلها الأول ولم تدخل المدرسة المتوسطة بعد هذا أدى إلى ز 
في 
نسبة أمية في التعدا 








فور عامة وغرب دار قور يصفة خاصة 
السكاني الأخير السنة:3317 ام, بل, إلغريب: في الأمن' عندما 

اني الأخير 3 ao‏ 

تم التعداد السكاني. الأخير لولاية 











ار فور لم يدون واحد من حملة 
الشهادات فوق الجامعية, أثناء. ذلك التعداد..وقد يرجع ذلك .لعدم: الاستقرار الأمني 
نتيجة للحروبالقبلية. في تلك الولاية الغنية بمواردها .البشرية: والطبيعية. 


(۲-۳) الصحة: 


أنعكس الصراع سلبا على الأوضاع الصحية في المناطق المتأثرة 
بالحروب القبلية وأدى إلى ترديها والضغط على خدمات المرافق الصحية 
المتاحة وآلتي تعمل بصورة ذائمة لمعالجة حالات النزلات المعوية والحميات 
وإجراء العمليات هذا بالإضافة إلى 











يدوم البقاء في غرفة العملية 
المستشفى كلها تكون في حالة طوارئ 





الاستقبال جرحى الصراعاتء بل نجد 
الاستقبال أولتك الجرحى. * 


rr 


(4-؟) انتشار السلاح: 


أصبح :الحضول” على” السلا مرا اميسؤزا. ختى؛ عنذ “غار “السا ققد 
Gp AR Gland‏ كثين gpd FBG Vy GAD Ga‏ وت نذأت 
lesan ul‏ امتلاك" الستلاح :نشبة “لسهولة: الحصول عليه بل هتاف تزيبات 
Sèla alitia‏ معسكرات تقيمها 
أتركوا' العمل* في القوات الت 
للصراع -القبلي y‏ بطزيقة ة حي ينشظ في ظل لض رآع 
القبلي كإفراز طبيعي من الصعب فيه معرفة ا جد 
issa‏ 
gs‏ اتر اغات high‏ 









ائلة e iay‏ تفر دمن أبنائها الذي ر 
of Us‏ نهب اللخ“ اقب مصاكبتا 





5 


dae Wis Cig all cll 


ot 





FB Gay eI GES 








سن القبائل 





آنا هبت Be ek Ga‏ الآخرائ وهكذا 





hee yal LIES) Cad Gaga gi 
fis تغاديها افتوقع بها‎ Saal 


أصبح“حظل- الشلاخ دلالة “على القروتسية “والشتجاعة-فتجد أن' التكامتة 





CY das Gast Gs (Gad التي تؤلف وتنشذ أشعاز‎ ail a) 
وتقول : (الغنده كلاش‎ 


سنتين). وأصبح النهاب من ذوي المكانة الاج 


Go all is Gs ates) (De &‏ اغتراب 








اعية الخاصة حيث كان في 


السابق تحديدا في فترة الستينا من المنبوذيڻ» وق إاشتتمل 





خطاب الرزيقات في مؤتمر صلحهم مع الزغاوة بأن الزغاوة ضالعون في 
أعمال النهب المسلح الأمر الذي أنكره رعاو كت أن المشاليت أيضا ألضقوا 
تهمة النهب المسلح بالعناصر العربية التي حاربتهم وذلك في مؤتمر الصلح 
بينهم في عام 1957م. 








(*) التبعات النفسية: 





أن- ففي: مدينة 


للصراع القبلي SJA‏ جة للشعور_بعدم 


GAl igs o Kady ia oons Ma os Elwell SE Lee sly 





وحَتي بعد.حسم المنواع في 1515م للم .بد 








والجيش نحو إنارة الطرق 
ة من: داخل_المدينة أعادت_الحياة إلى 


بعض الإجراءات التي تمت من قبل حكومة الو 
والسماح بالحركة وسحب التقاط .الأمئ: 
طبيعتها وكسرت حاجز الخوف. وأكبر 
دائما بحدة الصراع ووجوده هي الكراهية والحقد وعدم 









من جهد في هذا الأمر فإن 


': فالطفل الذي قتل odiy‏ ينمو وآمه توغر. صدره .على قتلة أبيه كما 





تزول 
asl Be os oat of‏ الإقر ازات 
ljal‏ من. .جد 
أن لكل :“من الفور أو القبائل. الغربية أسلوبه في تحقيرة الآخرء فمن 
j‏ وهی يشكو لطنديقه شعاملة والده 











له فيرد عليه الصديق قائلا: بك دا هو أبوك ذا كان 28 tay‏ أيوك) 
فيدخل ثالث في حوار فيقول كان عربي برضه أبوك) وهي دلالة علنى أن 
القرد. أفضل..من. العربي. .هذه..من. التراكمات: النفسية::والتي. يَعتقد ..الكثيرين_نأنها 
قد تقع في _دائرة: NI Ge gS Sle ey cli‏ .والمعنى. (gil‏ بعض 
القبائل العربية. يستخف صغارها ‏ بأطفال قبيلة: الفون: قائلين: (ود. فور أمك بقرة 
is Gye cal Sil (Gad poll Goede dels sy clos dol,‏ 
اسټهتاز واست pall lav Uk‏ غبي لا 


يعرف شيئا مادام أمه بقرة 





بهذا .الطقل؛الفوراوي فهو:في 





Yre 








o‏ وهي أقديمة_ولكدبن:'في 
الغالب ما تنفجر في يوم ما مادام كل طرف لا يحترم الطرف الآخر ويعتبر 
نفتنه "أفضل مته فيلجًا إلى متم الأفضلية ”بالسلاح . 

أا عدم الثقة قهي من أكبر ال 
والتعايشلاعتقآذ كل طرفت بأن هتاك ل 
als. Ga gull Ala‏ فالشتمال وَأ 


Se Ley Spel Leip so jh de Lata‏ يوم 


هذه التراكمات النضية تتوارث مع 7 


ps Yeas‏ “الشلام 
الظزف الآخر balay‏ 


نوب Gein‏ مشكلة عدم الثقةوهكذا القبائل 

















بدأ “في الانكماش” والتفحور حول 
إطار 





نفسها يث تتظورالتراغات القبلية المكدودة إل عدا عرقي قد يا 
الإقليم والوّلاية إلى التصتيف العرة 
تيله لاستقلالة الشياسي 


Sia Bay أظل” التؤذان‎ 


(4) التبعات “الاقتصادية: 


غالبا ما يكون الصراع القبلي لتناض: على المواؤد التي هني 
في اغالب الشند-- المباشر- o,f‏ التي تمتلكها “القبائل بمختاف طبيعة حياتتطهم 
فنجد أن المزارع لا بد من أن يجد الأرض ks Jo SI‏ القاء..ؤالضالحة 
اللزؤاعة-وكذا الراعئ لا بد أن يجد لمن #لمؤازع 
في اينات دازا 
















j aki oba g 





والراعي ينتفع b‏ 
فور هي تلك الأسواق التي يتم عيرها الاخ الرعاة والمرّازّعين افنجد 
أن غالبية 'التجان من PV pe Ble Ales eI‏ شراء BEM EE‏ 
وغليه: فإن” هذه 'الأسواق pleas‏ افتماشا يأتون: إليها” وعندمنا 
يحدث أي* صراع فإنها أتزول: وينتقل: تبادل السلع. إلى "مكان Got abs ol‏ 
أجديد يكون. أكثن 'نشاطا ‏ وتبادلا للشلع. فمثلا كان شوق GET (G59)‏ بيد 
حوالي 4٠‏ كيلومتر شرق ga el‏ أكثر الأشواق انتعاشا ويأتي' إل 
النامن- من كل: مكان إلا أنه قد؛توقف ge‏ نشاطه“:تماما “بعد صنواع: الفنتؤر 


وبعض القبائل العربية وحدث انتقال من A pall‏ إلى ٠أقصق pal‏ 





















wh 


الغزبي قي مكينة زالنجي إلى سوق آخر يدغى (تريج) لأنه أكفر أمَنا هنذا 
دليل واضح عَلكَ أن الانتعاش الاقتضادي SAV SY) as) Ge‏ 

بل أن من أكبر التبعات' ظهور اطبقات معدمة فكأة بيبا إشعال 
الخرائق: فغلى سبي المثال في“الفترّة “من 2/96 حقّی AAAI PTY‏ بجا اف 
الاجتماغية والتافية بولاية غر ذان فور أن 
ية وعدد الأسر المشترةة خوالي ٤٠۷۸‏ -أنترة 
وكات في مخليات "عيش peaked ayy dy Say‏ 225 
والخيوانات المفقودة ققد كانت كما بالجدولة زقم (6). 
جدول رقم (١):خنائر‏ المستاليت من الحيوانات والمخاصيل في النزاع أبينهم وبعض 

القبائل“العربية 



































|. بالجوالات‎ est | العدد‎ 
LE 5 | 

e | ey 

E 7 


























* :المصدر :وزارة الشئون الثقافية والاجتماعية:بولاية اغزب: دا 








AASA pid 


هذا بشأن المزارعين المستقرين وهناك طبقة من الميسورين من 
الماشيتهم نتيجة للحروب. وبالمقابل يظهر أغنياء 
ي التهب المسلح وتجار السلاح الذين يزد 


الرعلة peal ope‏ 
الحرب وهم قطاع الطرق وء 
عددهم يوما بعد يوم خاصة قي المدن الكبيرة مثل الج 
بالذكز أن الذخيرة قد تخرج في بعض الأحيان من العاصمة aE‏ 
حيث تجد طريقها إلى مناطق الصراع القبلي. فعندما تكثر المشاكل القبلية قي 















والفور صدر.قرار بإيقاف ,نش اطه. 

SBS AT Gye العاملين بتلك المشاريع قد:تأثروا من تبعاتم‎ Gay 
أحد: الموظفين. العاملين: بمشروع جبل .مرة. بعد أن استهدفته عناصر مي لحة.‎ 
وعلى العموم قإن الإنفاق على‎ 
النسيطرة .علي الأوضباع. المضطرب‎ 
"أن المجهودات التي تبذلها .الحكومة: في هذه الولاية في كل المجالات‎ 


تتعثر من حين الآخن-بسُبب المهددات الأمنية المتراكمة .التي:.ظلت ولاية دار 












يتحول إلى إتفاق ,على الأجهزة, الأمنية 








وقد جاء في tbs‏ المساليت. ماديلي: 








الخوف من تبعات الصراع القبلي على التنمية لا يتوقف 
عند هذا الحد فقدا نادى. أبناء منحافظات-واذي صقالح وزالنجي وجبل_مرة»بقيام 
ولاية وسط دار فور في منابر كثيرة منها مؤتمر الأمن الشامل الذي عقد في 
ذلك أنهم أبناء 


VY GS YL Aa‏ وقي العاصمة آلاتحادية وكان 





المحافظات الثلاث لا يو 





تبديد الأموال في الحفاظ على الأمن» وأنه قد آن 





الأوان لتكوين ولاية خاصة بهم تعني با 
الحقيقية لا تتحقق إلا باستتباب الأمن في سائر الولايا: 
في ولاية يؤثر على بقية الولايات. 





Yra 


)0( التبعات السياسيّة: * 





الولاية السياسي. إن إقليم 
على الحكومة المركزية شأنه شأن. الأطراف 
a‏ الإقليمي ,في عأمر ۱۹۸۰ حيث ذكر إلا 









ER tat elas Sao Lu 
قبيلة الفور بدعمها لحركة بولاد كما أن المساا‎ 





هو صراع عرقي وعنصري شامل: 


ra 





'رأى العرب توحيد أنقسهم في جسم يسمى بالتجمع العربي.ذي Hal‏ 
ومرامي وخطط مريبة يعمل في الخفاء لتحقيق أهداف عنصرية لم يتم 
اكتشافها Sal) Ge EY)‏ الإقليمي السابق 
الكبيزة" (الفوزء الزغاوة والمسّاليت)“بأن لذلك التجمع .- ثغرات تنتؤدي إلى 
gd ge Syd Suu sey NG jn‏ قبل على التو قد كفل 
بالزغاوة: والفتثور والآن 


Jp BN Alaa باق‎ 





فور 

















LMS aj a pHa Sas yes 
بخطر ليق على وحدة ولايات‎ AS ay 


ile ابضفة‎ 





بالتالي يزيد .من تناض القبائل على المراعي. ونتيجة للصراع القبلي {as‏ كثير 


من القرى على المسارا 





انبيئية. الجدير بالذكر أن 
ى إلى 


حدوث صراع قبلي. فرعاة الإبل عندما يرحلون إلى المناطق الجنوتية ذات 





يؤدي إلى المزيد من الضغط على المو 
سلوكيات بعض القبائل الرعوية عندما ينتقلون إلى بيئات مختلفة 





ye 








للصراعات القبلية يقود إلى الإكلال 
وإعادة صيا: 








هذه الورقة عبارة عن تلخيص لبعض التبعات التي تتشأ'نتيجة'للصراع 







ية والاجتماعية وألتينيلة 





السالبة لتلك الصراعات وختاما يمكن القول ية الاجتماعية المنشودة في 
ظل حكم فدرالي يؤمن بالتطور يزيل كيرا ele Gai oF‏ 


والسياسي هو المخرج الوحيد من هذه الصراعات 





yay 


العسواجع 


)١(‏ التعداد_السكاني (تعداد جمهورية السودان) مصلحة الإحصاءء 1457م 
)١(‏ توصيات وقرارات مؤتمر الضعين بين العجايرة والفلايتة: ولاية جنوب 


دار فور › 1551م 





(*) توصيات وقرارات مؤتمر الأمن المامل: ولاية جنوب دارفور» نيالاء 
sasay‏ 

() تقرير عن تفتيت. النظار/ 

(د) تقرير. وزارة الشئون الثقافية والاجتما' 

() دليل الحكم الاتحادي: الطبعة : F‏ 

(۷) الهادي. عبد PE n‏ والحكم الفارالي: ص .35 







ادي 
YE‏ 
(0) مؤتمر الصلح القبلي بين بعض القبائل العريية والمساليت» خطاب القبائل 
العربيةء ٦1۹۹م‏ 
(1) مؤتمر الصلح القبلي بين يعض القبائل ١‏ 


المساليت» 1155م 


والمساليت. خطاب قبيلة 








)٠١(‏ يوسف سليمان تكنة: تجرية الحكم الإقليمى والقبيلة بدار فورء الخرطوم 


1545 o 


Yer 





آلية فض النزاعأت” في الإمثلام 


atin ab pay 





طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إخداهما علي الأخراى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلي أمر الله فإن pt‏ فأضلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين © إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا 
أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» [ الحَجرا 

أمن آله سبخاته وتعالي Of Gated‏ د 








ses 






1 آلياتة فض اللنزّاع Ces as‏ 





Goa ae Glenn J Gof بين المؤمنين نزاخ كآن الأمر‎ 


Sp a te af hla agad Gagal y alaa GSi o Af Oly Way ye 






Shea ihyo GS a ga Ur de d a 


جاد آلية فض ذلك النزاع. 
ال تعالي: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسؤله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمَرّهم ) [ الأخزاب: 55 ]- 

à‏ قطن النزاع أمر رثاتي والطاعة فيه غبادة الانشغال غت ها 
J Syd a LE aY) a agat a‏ الدين الإسلامي نيس ojja US‏ 
كتير من المفكرين الغربيين بمعاني LS gil oe JaN y DN‏ 
رون ذلك في Doghiatisin 235 hs Theology gsi (sk aad aa gas‏ 















والدكتور ينز Bealls sliced ge tet 5 Ideology gasii y Doctrines‏ 
الإسلامية للذين قي الحيَاة تعني الخيلولة بين* الناش- والقتناد والتهلكة والصّراعات 
الدمئؤية التي تنشا بسب الجدل"والغراك والخضومّات والشقاق» علفتا بكأن؛ هانذه 

درْجَات في الخلاق 





yer 


مرجعية فض النزاعات عند المميلمين. 





امن أصعب مراحل فضن النزاعات الإحالة:إلي مرجعية يرتضيها الفرة 
الناس الكثير قبل أن يصنوا إلي 
يتفقون عليها وتكون مرجعيتهم للجلوس لفض النزاع. هذه 
المرحلة الصعبة جع ل .الله تخطيها .عنِدٍ الفرق اء .الب لمين .يتح عند ابي تكمالهم 
الاعتصبام بالله والإخلاص ف 





ويحتدم الصدام دائما بين الفرقاء ويتفاقم 
مرجلة ارزتضاء ب 








ذلك, عندما يتوجهون جميعا 

قال تعالي: dee Geen‏ سا ل كيدا ات 
عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم إخوانا وكنتم علي شفاء 
حفرة من النار فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكيم آياته لعلكم تهتدون» [ آل 
j‏ ! الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم والآخر ذلك خير وأحسن تأويلا [ ال 


إن المرجعية للمسامين والمؤمنين.في الخصومات 








٠١‏ ]. قال تعالي: 

















انسلخ أولي_الأمن 





ن طاعة الله ورسوله أو 





حادوا عنها فليس للناس والفرقاء طاعة لهم عليهم. قال تعالي: ( فلا وريك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيست 
ويسلموا تسليما £ [:التساء تعالي: ( من يطع الرسول فقد أطاع الله 
ومن تولي فما أرساناك عليهم حفيظا ) [ النساء: ۸٠‏ ]. 

يحاول غير المسلمين أن يجعلو! للصلح مرجعية يعون ها بأنضب هم عن 
طريق. المفاوضات والحلول الوسطي. وكثير,منهم تعجبهم مواقفهم وأقوالهم يردونها 
أن تكون المرجعية والقول الفصل في حسم النزاعات. والله سبحانه,وتعالي يقيول 
في هذا الشأن ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي مل 
في قلبه وهو ألد الخصام © وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك 














vet 





الخرّث والنسّل والله “لا يحب الفساد # وإذا قيل له أتق الله أخذته العزة بالإثم. 
فحتتبه جنهم ولبنمن المهاد: © ومن آلناس من يشري نفشه ابتغاء مرضات الله 
والله رؤوف بالعباد © يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا.تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن 
أن الله عزيز حكيم > [ البقرة: 7١5-17٠4‏ ]. والذي يتفكر في هذه آلآيا 
المرجعية التي يتبغي أن يركن لها هوا خالصة لله وجنده Yo lee Gap SV‏ 
ينبغيٰ البحث عن Lal pe‏ لأنها.عادلة وصالحة لخسم الخصومات والنزاعاتٍ 
ومشاكل البشر. 








رأي ابن خلدون في أن الاعتصام يزيد قوة الده 








الأخلاض لله في العقيدة والاعتصام به واتباع منهاجه وشرعته تقفوي 
وتوخد الأمة وتمنع عنها التحلل:والضعف بعكين عذمة في الأمة 
أو في ضتعقه قيها. ابن>خلدون في أن الدولة العامة الاستيلاء' العظيمة الملنك 
ألا الدين» أمَا من-: ALY GY als‏ 'يخصل: بالتغلتء.والقغلتٍ 
ة وتجمع القلوب وتأليفها إنما يكبون 
الى أنفقت ما في الأرض جميعا ما 





التشرم والتفكك 


















إذا:تداعت. إلي أهواء'الباطل والمتيل إلي:الدنينا 
انصرقت 'إلي الخق وزفضت الدنيا و أقبلت:إلشي 
الله اتخدت وجهتها فذهب التاق ول :انخلاف وحسن التعاون والتف اضد.واتسع 
نظاق انكلمة call‏ فعظمت الدولة إنشاء اش( 









ويقؤل ابن + 





الدغوة oped ead hal Gall‏ 
ك كما قدمناه pf‏ الضبغة الدينية. 
الوجهة إلي الحق فإذا حصل 


الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شئ لآن الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم 


العصبية التي كانت لها من عددها. والسبب قي 


تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل ال 


Yio 


وقمامستميتون»غليه..وأهل الدولة التي :هم:طالبوها وإن كانوا اضبعافهم قأغراضبهم 
متباينة بالباطل. وتخاذلهم تقية الموت حاصل فلا يقاومنهم.وإن.كانوا أكثر منهم ييل: 
يغلبون“عليهم ويغاخلونهم. الغناء:بمارفيهم من .الترففت وللتك :7" 


الأمر بالخير في قض النزاعات 
إن ged‏ المكتملة للدين: الإسلامي تؤكد اوحدة الأمة الإسبلامية وأنبها 


مبنية علي الأخوة الصادقة. وأن الفرقاء والمصلحو, 
الخير لحسم الخلافات. هذه eo‏ الاجتماعية 





ged fovea ona 





حتى إنك لتراهم يسعون لفض. النزاعات ف في الطرقات عند بوادر أي لختلاف مبعثها 





الجدل أو الحوادث المختلفة. 0 BIS ue Geeks‏ 
ة حسم الخلاف. هذه 
ولتكن منكم 
أمة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وأولئنك هم 
المفلخون # ولا تكونوا كالذين تفزقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات 
وأولنك لهم اعذاب :أليم 4 آل.عمران: 


مرور أو شجار فيشتزكون في 


الظاهرة الاجتماعية هي نتاج الاتباع. والطاعة:لأمر الله تعالي في, 





الجو و: 











فالعدد القليل الذي يقوم 

والرغبةافي السلام.أن جعلهم ål‏ 
مساعيهم وجهودهم الكريمة» ومن ثم وصفهم بالفلاح أو المقلحين لمجرد وك 
الجهد وتحليهم بالرغبة لحسم الخصوما: 
التفرق.وزالاختلاف بعد معزفة الحق المبين: ‏ 
ذلك المخالفين: والرافضين عذاب أل 





وكزه الله متبحانه:وتعالي:للنان:يجالات 








إن :الله تبارك.وتعالي ليعِد من بعد 





من آليات فض النزاعات في الفكر الإدازي الغربئ 


ظاهرة التطوع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين النلس 
تنعدم في مجتمعات غير. المسلمين» وبخاصة في للمجتمع الغربي. ولأهمية الأمبر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. وفق بعض المفكريين في 
الغرب في إيجاد علم من العلوم يسعي به القادة و! ن في. المؤسسبات ل رأب 
الصدع والإصلاج ومن ذلك مادة Development‏ لعوهتيدتمدوءن الإصبلاح المؤسسي 
في علوم الإدارة في أمريكا. قيري المفكرون أنه لا بدامن وجود وسطاء ينظرون 
في مشاكل المؤسسات النابعة من الخلافات الشخصية ويسعون بين الفرقاء ل رأب. 

















الصدع الناتج عنها وتلطيف الا و ety a ally J sigh‏ 


المادة من مواد الاستشارات في العلاقات الصناعية لها أ القصوى في الإنتلج 





ابتداع مواد علمية أخرى قفي الأمن الصناعي 






والاقتصادي وإدارة الأعمال تعني بالمفأوضات 3[ 





العمل والمستكدمين: ودوك المقوضات selina‏ 







ومعالجتهاء ولهذه أفكار واستراة 
ae Gd AV das) say‏ 
عؤاضفالخصّمء أو الفصل الْتسّدي الفعلئ' 











نقاط :الخلاف وإلتركيز Se gle‏ 
فهي سياسة العصي 


أو باست تخمالة شم الا تزا الرابعة وهي 








نمائدة المقاوضات وهي من آليات الحوار 

هذة السَيَاسّات َي أساليب وطرق لحسم الخلافات: والطترقّ والأس اليب 
والنظم والإجراءآت كلها مشاعة الاستعمال وسط كل الاس بلتآختلاف أدياتهم 
وألواتهم اوثقافاتهم أوأماكتهم Is‏ = 





أدبيات فض النزاعات في الإسلام 







E. 


وجل ومن بن الفزاعا 
وأصحاب المال أو مآ عرف 


تعتبر أيضا من آليات الإدارة والرة 





الإدارة والسياسة الشرعية 





يعرف المقريزي السياسة بقوله: ساس الأمر يسوسه سياسة بمعني 


وهو سائس من قوم ساسة وسوس - وسومبه القوم- جعلوه يسوسهم. 
أهداف السياتنة الشرعية 


والسياسة الشرعية هو كل فعل موافق لمقاصد الشرع العامة» وعامل علبي 
ble, Glas‏ بحيث يكون معه الناي أقرب.إلي الصلاح وأبعد عن الفبيادء وأول 








YEA 


A a, AT GA pall Ub‏ الجزَاء؛ والسَرْعّة في التطبيقٌ والتسنأواة 

بين الحاكم والمحكوم. إذا قأدد 
السياسة الشرعية. 

وأهداف السياسة الشر. 





التفاوض والحوار وفض النزاعات هو جزء من 





وغلياتها تتحصر في جلب المصالح ور 
المفأسد والعمل الفعلي علي إصلاحهم وتقؤيمهم جميعاء ولايتم إلي بقعفيم Tae‏ 
الإسلام علي البيوت والأسواق والآندية والدواوين والمّحاكم والشركات والمُعتامل 
والموانئّ ومصالح الرصد وغيرهاء قال عمير ين سعد - والي حمض في خلافة 
عمر - لا يزال الإسلآم منيعا ما أشتد لسلطانء وليست الشدة شدة السلطان فلا 








بالسيف أو ضرا بالسوط لكن قضاء بالحق وأخذا CLL, Ost‏ 
الشرعية بهذا المفهوم وبهذه الأهذات 
في وجوب العمل بهاء وألاعتماذ عليها في إصلاح الأسر والمجتمعات الق Coe‏ 
وفي هذا المعني يقول القراقي» 
حاصله: السياسة نوعان سياسة ظالمة فالشرع يحرمهاء وسياسة غادلة تحرج الحق 
من الظالم وتدقع كثيرا من المظالم» وترد أهل الفساد ().. وقال أبو_الوقاء بن عقيل 
في الفنون: جري في جواز العمل في السلطنة 





لا تجد خَلافا بين علماء الأمة الإسلامية 






وابن القيم“وابن فرحون وغيزهم مأ 








ألقرد الواحد كآلية لفض النزاعات وحسم الخصومات 






.فض النزاعات مجموعة أو تتظيما Nop‏ 
بل أن التنظيم في المغهوم الإداري قد يكون محوره شخصا واحدا فقط. كص ناخب 
الدكان أو البائع المتجول أو الثابت في 
تكون متمثلة في شخص واحد له القدرآت وألتاثير علي الغير تا يجعلة صانخا لل 
المشاكل بين المتخاصمين»ء كذلك كان رأي رسول آلله #6 في الحسنّ ابن علي؛ فلقد 


أن النبي 5 خَطب يوما ومعه علي المنبر الحس بن عليء قجعل ينظ ليه 





- كذلك آل 





فض النزاعات قد 





ves 





Aches dl Al a tn Ag” 
الإماء ن كما قال رسول‎ 
الله أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحرب الطويلة والواقعات‎ 

Nayad 











والنصال» فأنزل الله تعالي 
من الأنصار يقال له عمران 
أهلهاء وأن المرأة بعفت 


كان قد خرج: فاستعان أهل الرجل 3 





إلي أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا يهاء وإن الرج ل 


بنو عمه ليحولوا 








gly)‏ كآليية نفض النزاعات 





إن أشهر اثنين في فض النزاعات عرفهما أدب الحوأر لقض النزاعات في 


الإسلام وكانا Len cl aT DS‏ أبو موسى الأشعري من طرف علي بن أي 





معاوية 





5 سفيان رضي الله عنهما. 
تاريخية معروفة وكان ممثليهما وما دار 
هنا أكثر. 





الجماعة كآلية لفض النزاعات وحسم الخصومات 
E‏ بن عباس مع 


فقد peie ilap alla‏ وهذا مثال لمجادلة الجماعة كجماع ة يمتل ون 


إلقد اشتهرت في Í‏ 











طرقا في النزاح. فعن ,عبدالله بن. المبارك قال: جدثنا عكرمة بننعمبان» حدثنسا 
1 علي: .لا تقساتلوهم[:أي 





قائلون. [أي ناتمؤن بالقيلولة ]: فقالوا لي ماءهذا اللباس ؟ فتلؤت: عليهم القرآن «.قلى 
التي أخرج لعباده الطيبات من النرزق) [ الأعراف: ٠] ٣۲‏ 
وقلت.ولقد زَأيت.رسول'الله يلبس: أخسن.ما يكون من اليمنية» فقالوا: بلا بأس فما 





جاء بك؟ قلت أتيتكم من غند ضباحبيء وهم ابن عم رسبول الله #6 





وصاحبه»وأصبحاب رسول الله 2 أعلم بالوحي منكم addy‏ نزل: القرآنء أبلد 
عنهم» وأبلغهم عنكم فما الذي نة إياكم ؤالكلام معهءإن 
قريشا قوم خصنمون» قال الله عز وجل( بل هم قوم خصمون) [الزخرفا:2۸ ] ٠‏ 
وقال بعضهم كلموه» فانتحي لي منهم رجلان أو ثلاثة؛ فقالوا 
شئت تكلمناء فقلت:بل تكلمواء فقالوا Ses‏ الحكم إلي الرجال: 
قدا جعل لَه الحكّم 
من أمره.إلي الزجال في ربع درهمء.في الأردب وقي المرآة وزوجها : ( فابعثوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها ) [ النباء: ]٠١‏ : فالحكم في .رج ل.وامرأتنه 
أفضلء أم الحكم في الأمة يرجع بها ويحقن دماؤهاء وينم شعثها:؟ قالوا نعم. قالوا: 
وأخري مجانفة أن يكون أمير المؤمنين» فأمير الكافرين هو. فق 
قرأت لكم من كتاب. الله عليكم.» وجئتكم به من سنة رسب ول الله 28 . أترجعبون ؟ 


















وقال الله ( إن الحكم إلا لله 4 [ الأنعام: 


[LV cee pe‏ فقلت: 








بن عبرو إلي.زمبول الله 2 ققال النبي # لعلي : "أكتب 
محمد # © فقالوا.: لو نعلم :أنك. رسول الله لم تقاتاة 





Yo) 


لعن :"امح يا:علي" + أفخرجت-من هذه ؟ قالوا: عم Us,‏ جَنتم بُشيء لفن 
ذلك أقول أفخرجت منها ؟ فيقولون: نعم + قال فخزج chal pete‏ وبي سئة آلف 

وكان هذا يشكل حوارا بين جماعة الخوارج كجماعة وبين معشال سيدنا 
علي .وقد سجل القرآن" pe‏ خوالن: جماعة الكفر من نة ألأظَنامٌ مع 'سبيذقا. 
إبراهيم غليه السلام فكان واخدل:وكانوا جماعَة علي الطرفنة الآخز. وكذ لاك كسان 
الحال بين السحرة وسيدتا موسى+علية السلام» وكذلكة كان الحال بين قوم توح 








وشيدنا توح وقوم لوظ وَسيّدنا لوظء وقوم تبع مع تبع؛ وَأصحّاب.الأيكة مغ نيدن 





ai ga ipay Ai 
A AA aa y Pah piii aana Grela Gals S رسول‎ 


والقصارى وجادلت قريشا وكبراؤهم عبدالمطلب وأيا طالب:-- قال أبن اس pga‏ 





امن “مشي منهم. فقالوا: يا أبا طالب .٠‏ إن ابن 





dli eain pl Sof tly وسفه-أحلامناء وضَلل آباعناء-قأما أن-تكفه عناء‎ 





sl ad‏ طالب قول 


Ge‏ مثل ما نحن عليه من“خلاقه' فتكفيكه. 
م6 


die ih pail Da رد‎ 


خاتمة وخلاصة 








وریا فل اتح اپاج ولا اتی لادی 





هذا الحسم إلا إذا كانو! يعتقدون في الله ويؤمنون به" ويجعلوته مرجعهم: وهم عندئذ 
يقتربون به “مقن الحلول المرضية فليس بين الفرقاء منتصتر ومهزوم بل ؛خوة فتاء 
بعطتهم إلي بعض وتركوا الخضام؛ والدين oaks‏ قوة ذز Ahaya Jbl e‏ 
أوخَلها وَحَسمها إن أظلتة برأسها: في الفكز الإسئلامي نج آم 
تمن أدبيات"الإدارة والسيّاشة الشرعية التي:تدعوا إلى pitty LA‏ عن الفتسناد 
الأن شروظها الحزع'في المراقبة والعدل في الجزاء والسترعة في التطبيق والممنتؤاة 








Yor 






بين الأطراف المختلفة. والآلية 
أو الجماعة. والآلية a‏ 

إذا قدب" الخلاف والحوئز وآلي \ 
هي نابعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المَكَرَ لهي جزء'من الديق الإضكلامي 
والحياة لا يفترقان واقعا وفكرا. فالإسلام دين معاملة وتعايش وسلام والتئة يزتضلي 


فيها الناس أو يرَتضوا تناقضات واختلاقات وتباين الؤاقع بين زخاوة وشدة وَحَوْب 


وتصلح بين المتخاصمين. 





(ees اغات‎ 











ومثلام وخوف وأمن وسَعَادة وشقاءء لأنه الواقع ولأنها الخيآة ولله الأمن من قبل 


ومن بعد. 


Yor 


)١(‏ ابن خلدون » المقدمةء الفصل الرايع من الكتاب 
العربي؛ بیروت» لبتان» ص ۷١٠١ء‏ 





(۲) المرجع السابق ص .٠١۸‏ 
)١(‏ الدكتور محمد شريف الزحمونىء» أهداف السياسة الشرعية» مجلبة الأمةء 


العدد السادس والثلاثون» الشنة الثالثة؛ قط بر؛ ذو الحجة ٠٤١١‏ أيليول 


سبتمبر 158١مء‏ رأي ابن القيم قي إعلام الموقعينء ص ه بنفس النص 








تقریبا. 
)٤(‏ مختصر ابن كير للصابوني» شرح 





من سورة الحجرات. 





() المرجع السابق» نفس 
(1) شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المتعروف باين القيم» إعلام 
الموقعين عن رب العالمين: دار 37 امء الجؤء الأول» 


ص 116-114 





(۷) المرجع السايقء ص 5798 
(۸) محمد الملك بن هشام المعافريء السيرة النيوية: تحقيق أحمد حجازي السقاء 
دار التراث العربي ا 





باعة والنشرء القاهرة زمضان ١515‏ ” يوليو YAYA‏ 
الجزء الا 

المراجع 

() القرآن الكريم. 

(Y)‏ عبدالرحمن بن محمد بن خلدون» المقدمة من كتاب العبر وديوان الميقدأ 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن ذوي السلطان 
الأكير» دار التراث العربي» بيروت» 





ua 











حجازي انسقاء دار التراث انعربي للطباعة والنشرء القاهرة رمضان1715 


يوليو 514 امع الجزء الأول 
(4) محمد علي الصابونيء مختصر تفسير ابن كثيرء دار القرآن الكريم» بيروت» 
الطبعة السابعة ٤۰۲‏ اه ENIAN‏ 





(ه) د. محمد شريف الرحمونيء أهداف السياسة الشرعية؛ مجلة الأمة» العدد 

السادس والثلاثون؛ السنة الثالثة» قطرء ذو الحجة 4١7‏ ١ه‏ سبتمبر ۹۸۳١م‏ 

(1) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية؛ 
أعلام الموقعين عن رب العلمين: مراجعة طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيكء 


۳ ام الجزء الاو 








“598 





yoo 


حول: النزاع القبلي في دارفور: 
أسبابه ومؤتمرات فض النزاعات وآليات تنفيذ “القرارات 






لوا (شرطة) الطيب: عبد الرجن تاس 


Aas 


قبل الخوض-في .موضوع. هذا التقرين" لا بر من بإلقاء الضوء وإعطاء 
خلفية عن الصراعات القبلية ومسبياتها في السودان.. هذا التقرير يركز على 
بعض Chall SI dye‏ التي _عقدت. لبعضن ,هذه للنزاعات؛ وفشل العديد. يبن 
هذه المؤتغرات _الشيء !الذي جعل الصراع يتجدد مرة weg gl‏ 


Che Cle! pall‏ الدولة تقوم بتشكيل. آلية 





تنفيذ قرارات. وتوصيات yije‏ الصلح الخاص بالنزاع المعني, هذا بالإضافة 
إلى .أن , التقزير :ينقي::الضوء_ على الصراعات 
الجزء الغربي من.السودان وخاصة دار فور إذ 
تمثل أكثر من 968٠‏ من. الصراعات. القبلية في Sagal‏ 


أن .من أيرز. الحقا: 







لقبلية إلتي. دارت وتدور في 


الصراعات في هذا الإقليم 







Geel JM)‏ على موضوع هذه 





الورقة..هي::أن بعض أقاليم: السو 





الحديث في ,وقت متأخن. 





el‏ الأخری. ف 
بالسودان بعد حوالي عقدين من استقرار الوضع في يد y‏ 
المصري أو _ما عرف بالحكم الثنائي ولاعتبارات أمنية متعلقة بالوضع الجدودي 
لهذه الأقاليم في مجالين مختلفين من مناطق النفوذ_الأوربي فقد قضى الحكم 
الثنائي جل وقته في تأمين هذه الحدود "۱۹۳۸١‏ وقي تنظيم الإدارة المحلية, حتى 
عام ١597-156١م‏ ويهذا: يمكننا القول بأ: 3 












لم تكن هناك فرصة إمتاحة 


في أقاليم.دار فون. من قبل الحكم المركزي. 











فبينما دخلت. مشاريع قومية كيررى مثلمشروع. الجزيرة وسط السودان 






aN) OS Ge ers Gey St‏ المورد 

الطبيعي الوحيد الذي أعطى ومازال يعطي في إطار سياسي قيلي تحكمية 

يد المختلفة باختلاف القبا 

خت تتضتح الصوزة أكثر داز فور. يقع قي الجزء الغربي 

من البلاد بین خط غراض ۲۰۹ دزجة ثتمالاا وخطي طول -۲۷-۲۹ ya‏ 

مساحته 016 ألف كيلومتر مربع تمثل ٠/١‏ مساحة السودان يبلغ غددا سكاته 
حوالي الخمسة مليؤن E‏ 


من 'عناصر عربية و 








الأعراف وا 

















نسسمة وتعيش أفيهذا الإقليم حولي .صسعين 
hye yi s,‏ تختلف عاداتها ولهجاتها وتقاليدها 
وظرق “كشب عيشها فنجد متلا قي لزع القلمالي من 


Gast yl‏ والزيادية والزغاوة وا 








BES us Gee 
الشمالية اوالبرتي‎ 








نالزغ من كبر (AT Gall Ge xan, bf Yo dali‏ تسكن 
هذا الإقليم» فلم يكن هتاف oA‏ لتخطيط إقليمي متكامل لتنمية التوارد 'الطبيعية 





yon 





وتحديد علاقتها بالمجموعات التي تستغلها والحالة آهذةا لم تكن هفانك تنإ اة 
الواضح بدار فور حيث إنحصر جهد السلطة في 


لا تربظها سياسة واضحة وقد كانت لبعض هذه المشار 


لمعن لو 













المحلية نتيجة لتركيز الثروة الحيوانية على مساحات محددة 
الميّاه" هذا من جانب. Ul‏ على الصعيد الاجتماعي فقد 
افس القبلي وبالتالي رفعت معدلات الاحتكاك الضار بالأمن نتيجة 
o‏ 
EE‏ 

















ار السلبية لتحركات J‏ 
إطار الإدارة الأهلية وما تحكمها من 


يتم امتصاص آغلب 





الموروثةء فإن اتزامن 





كثرت معدلات وقوع النزاعات والاصطدام الدموي, بين 
رقعة الموارد الطبيعية التي انكمشت بفعل عوامل كثيرة على رأسها تقدم جبهة 
الساحل- a‏ وألذي غكسه مترعة تقدم“الضحزاء أو :ما“ هتمي بالتصحر في 
العقدين الأخيري 





دارفور والدول :المجاورة 





فإذا شكلت عوامل عدم وجود وتقدم جبهة الساحل الأفريقي 







وما صحبتة من مظآهر اهتزاز 
وكذلك عياب السنطة السياسية 7 


asd o cig 


عرف منذ القذم بتخركات سكائية كثيفة وهجَزات بشرية بعيدة المدى. ذلك هو 


حزام السافنا الذي يمتد من القرن الأفريقي إلى مصب نهر السنغال في المحيط 





الأطلشي قبالة السآحل الغربي لأفريقيا. ففي هذا الحزام تحركت المجموعآت 





الرعوية من غرب Ñ‏ 
إلى السودان 

ولما کان السودان Ky‏ 
في هذا الحزام فقد وفدت إليه ال 
سادت في المنطقة خلال الا 


نذ عصور قديمة. 










من الوافدين إلى 


دار فور حيث استقر منهم البعض في معسكرات اللاجئين والبعض الآخر تم 





النزاغات القبلية وأسبابها 


الصراعات ,والنزاعات القبلية متؤاترة 
الأسباب بعضها ظهرت حديثاً والبعض منها أسبابه عامة وقديمة (ines Si‏ 
منها في الآتي 





Gey oA 





(أ ) المشاكل التي ظهرت. حديثاً 
١-التنافس‏ على السلطة 

يعتبر هذا من أخطر الأسباب 

Gall‏ واستخدام ما يشبه الحرب المنظمة في تس ليحها وتكتيكاتها 

لتهجر القبائل الأخرى بقوة السلاح لاستغلال مراعيها ومزارعها 
والاستيلاء على ثروتها من حيوانات وخلافها لإضعافها. 





وذلك للجوء القبائل 











۳- إضعاف القبائل المنافسة: 





ذلك باللجوء لشراء مصادر oly‏ التي هي عصب الحياة 
بدار فور والتحكم قيها مثل شزاءالدوانكج' والآبار او أخياناًبيتم تللا 
في قاب أزاضي _القبائل ءالفناقسة ‏ 


-٤‏ عدم الالتزام بتنفيذ توصيات ومقررات مؤتمرات الصلح 
والاتفاقيات المبرمة بين القبائل: 
cel Chal cd paige chine‏ 





الصراع يتجدد مرة أخرى وبعد فترات وجيزة من انقهاء تلك 
المؤتمرات. 


الأسباب العامة للنزاعات القبلية 
الدون” الفاعل للإدا 
افس بين القبائل المخ 






الأهليا أن خلت فيجاغام 1511 





حول موارد المياه والمراعئ 


w 


-٣‏ التزاح بين hss Gye Jelly sle‏ مصتالحهم: 
-٤‏ التزاع حول الأراضي الزراعية في حدودها مع القبائل . 

0— الاحتكاكات بين الرعاة والمولطنين_المقيمين ولاختلآف السلوكيات. 
+- العنصرية والحمية القبلية. 









- عدم اللجوء للعرف في حل بعض آل 
۸- المراحيل والمسارآت الخاصة بالماشية 





5- كثرة السلاح 
14-الضراعات .بين. الدول المجاورة ولجوء هذه اللدول: بلبغض اقب اتل 





ار أو الحواكير. 





اضي المعروفة 
۲- هجرة بعض القبائل إلى 






الجفاف و التصحر 


الآثان. المترتبة على: النزاعات: القبلية 
تاج طبيعي لهذه التزاعات 
والآثار الضارة تذكر منها: 








-٣‏ ظهور العديد من عصايات 
-٤‏ شغل الدولة 
5- ضياع هيبة الدولة وفقدان الثقة 





مكافحة النزاعات القبلية مما أنهك مقدرات الدولة والولاية 





ن الدونة والقبائل وبين القبائل فيما بينها 








خطر التدخل الأجنبي بلجوء بعض لذول الجوار ممأ يعرض وحدة 
الدولة للخطر . 
۷- الأثر. التضي لنتاتج, الأحداث بين أبناءءالقبائل وما يعقبها من نهب وحرق 


المنازل وقتل للأبرياء. 


۸ توقت النشاط العاذيللشكان من” اقتصاد: وتكليم “ونشاظ الجتماعي: 
- تفرق بعض القبائل والتهجير للقسري لها. 
-٠‏ فقدانالإنسان وثروتة- اليوانية AEII Giy‏ 


مؤتمرات الصلح 

OL, Oo Bay من‎ Sel ead الذر اغات القبلية ققد‎ Lay 
gi ومؤتمرات الصلح نكر متها" عن سيل المثان‎ 
تلم‎ 18+ Goa, aaa, Soa 





مؤتمر أم قوزين بين الكبابيش و 





“os 

pV E 5,‏ ة والكبابيش ١١٠١م‏ المالحة" 
ات والدیتگا ۹۷١‏ م سقاها وغدل الاسم اا 
BE aE ETS TE‏ 
المؤتمرين بكافة الأسلحة من جنوب بكن”“الفرج 

NUP Sava acca 






*- مؤتمر الصلح بين الرزية 






ius galt والديتكا” 1321م‎ 


والكؤاهلة 'والزئادية والبرتي والميدوت eT TAY‏ 


ات والمسيرية 3۸۷ لم يالا" 
الصلح بين البني هلبة والرزيقات الشمالية /541١م‏ 'نيالا". 
1< متؤتمر .الصلحبين 
chal sige “1‏ بين القمر والفلاتة ۹۸۷ ام نيال" . 
۳- مؤتمر الصلح بين الرزيقات والمسيرية 984١م‏ 


الصلح بين الرزية 








والبزتي والزيادية “.44 ١م‏ "لم كدا 








nr 





-١ 4‏ مؤتمر. مليط الثاني بين الكبابيش. والكواهلة .وا .والبرتي. والميدوب 


5417م 'مليط". 








©- مؤتمر الصلح بين. الشرتاي آدم: أحمداي واليديات, 545١م‏ .'كبكا 
-١‏ مؤتمر الصلح بين الفور وبعض القبائل العربية 945١م‏ “الفاشر". 
۷- مؤتمر الصلح بين الزغاوة والقمر ١1۹۹م‏ "الفاشر' 
۸ مؤتمر الصلح بين الزغاوة كبي وكيقا وقلا والقمر ۹۹۰م "الجن 
ام 'نيالا" 








۹- مؤتمر الصلح بين البرقو والرزيقات ٠‏ 
والقس 1511م 
الزغاوة والمعاليا ١۹۹٠م‏ 
الزغاوة .والميما. والبرقد ١55١م‏ 'الفاشر'. 


ن, الزغاوة ,دان قلا 


















7 ام إباهاي. 


5م "الجنينة" 





cera idle املح بين‎ yale —TA 
. .مؤتمر_الصلح. بين الكبابيش والميدوب ۹۹۷١م الفاشر‎ 4 


والزغاوة ۹۹۷م 'الضعين". 





ليات التصدي للنزاع القبلي 


هذه الآليات؛ يتم. تشكيلها عادة عقب الاتتهاء من مؤت رات الصلعح 
ويوكل للآلية مهمة تتفيذ تؤصيات :وقزاانات. مؤتس: الصلِح ويخ دد القران 














الخاص بتشكيل كل آلية مهام واختصاصن عمل الآلية.والخدود: الجغرافية التي 

تعمل فيها واليدة المحددة لعمل الآلية. 

نظرنا إلى_كل مؤتمزاتالصلح: التي قدت والتي..أشرنا إليبها 

والبالغ عددها أكثر من ثلاثين مؤتمراً نجد ان ثلاثة منها فقط تم تشكيل 

للتصدي للنزاع الذي من أجله عقدرذلك:المؤتمر ولمتابعة توصيات _وقوارات 

المؤتمر وهذه الثلاثة مؤتمرات هي: 

-١‏ مؤتمر الصلح.القبلي بين العرب والزغاوة.يشمال دار افون وقد 
هذه الآلية بقرار جمهوري صا السيد رئيس الجمهورية تولى بموجبه 

اسة_الآليةج 

"- مؤتمر: الصلح بين _المساليت والعرب .بال وقد .قام بتشكيل_ هذه 
الآلية السيد والي ولاية غرب دار فور وأسند ارئاستها. للسيد: جعفر, عيد 
الحكم محافظ ,محافظة الجنينة ونسيبة لضعف_تشكيل هذه الآلية فإنهارلم 





3s 














العميد حقوقي حاتم الوسيلة نائب والي شمال دار قور: آنذاك 


AR 








تستطع أن.تؤدي, أي مهمة من ,مهامها مما جعل:الوضع ينقجر؛ والصبواع 
يتجدد بصورة أسبوأ مما كان عليه من dB‏ 





م Lats‏ 
ئيس الجمهورية في 


؟- مؤتمر الصلح بين الرزيقات والزغاوم 1۹۷م بالضعين 
الآلية بالقرار. الجبهوري رقم ١74‏ الصادر. من 
مايو ۹۹۷٣م‏ وقد أسندت لي شخصياً بموجب ذلك القرار رئاسة الآلية.روقد 
قطع العمل في هذه ,الآلية شوطاً رنف زكر مين %۷2 
مما هو مطلوبِ والتعويضباات  gis‏ 
المراحيل وتأمين مسارات الماشية وحفظ الأمن وفتح عدد من نقاط الشرطة 
والقوات المسلحة وتأمين موارد المياه 











له خاصة فى تحصيل الديّه 





Yro 


هام واختضاصات: آليْات التصدي للنزاع gh‏ ~ 








وتقغ ضمن” اختصاصاتها 1 
الل aa Lay‏ الوعتي الديني” والثقافي لكت دة A aD‏ 
والموروثات الضارة بالمجتمع. 

ا دعم “الأجهزة' الأمنية حتى اتتمكن من 

„aah ja 
HEI gall ga EA aa gi AI المساعدة: والتتشيق مع الجهات‎ -7 


bur gi boy‏ هيبة الدولة بين 





في- أيدي” المؤاطتين 





أخاصتة بعد أن انتشر السلاح الفتاك ”ب 
وأضبح تيشكل Lats tal phd‏ 


Je clini pad Laat cia Guu; qld مكافحة‎ -4 
ee rE مكافخة النهب المسلح والتصندي لعصايات النه‎ “٤ 





بعد أن أصتبحت هذه الظالهزة خطرا 
تكون AEBS eye dy a de‏ 






مشاريع التنمية بالمنطقة ولا بة 





التعائل مع هذه AU‏ 








5- فتح نقاظ شرطة جد 





التعاون سح الإدارة الأهلية” وتوثيق 
Ge‏ أذاع وأجباتها بالصؤّرة” المطلويّة؟ 
8- المساهمة الفاعلة قي de)‏ 


الناتجة عن الصراعات ال 









من مرافق مياه وصحة ومدارس وخدمات 





-٩‏ تكوين لجان مشتركة من القبائك التي كانت طرفاً في- افراع ٠‏ القبلي 
للطواف Gall ll dS gle‏ لبث للوعي- فيهم' وتبصيزٌهم “ؤاجتاتهم AS‏ 






بكل ما تصدره La A oa pl Gab Sas all‏ 
٠‏ = استلام :الأقتاط المقررة من الذيات والتعويضات والإشراف علي توزيعها 


9 تأمین احركة مسارات الزحل-و العمل علي فتح“كل المزاحياحل تحت 
ضمانات أمنية قوية في المرعي والشرب“حتى نهاية سداد الأقتتاط 
الخاصة بالديات والتعويضات 

-١‏ العمل علي بث روح ال 

goby al ase 
الآلية و المراحل ال‎ 
















il جزيت أو كل مؤتمرات: الصلخ”‎ eee 
في كلل‎ ost أن الأؤض أو الديار: أو‎ 
الصراعات‎ 
/ السائد في‎ 





ولا“تستطيع !0 
بحدودهاأ المغروفة مهما IS‏ 
تتوارثها أب عن جد :ارتباطاً "خاطنة 





a aas‏ تدير وترعي شئون 
بن أنواع الإقطاع. فلبة 
لدي المواطنين ققد أصبحت القبائل boha‏ 














لحماية أفرادها و ها بصورة جماعية منظمة فأصبحت تنشى صتاديق لجمع 
المال لشراء السلاح وتوفيره للفرد المقاتل للقبيلة وقد قاد ذلك لتكوين مليشيات 








ny. 





قبلية مدربة علي فتون القتال والدفاع وقد قطعت بعض القبائل شوطا بعيدا في 


تدريب وتسليح بعض, آفرادها, وقد صاحب هذا: الاتجاه ظهور : نعرزات-عرقينة 


زات 





لا يخفي .علينا_أن هذه 1 





اهرة خطيرة وخطورتها تنبع منبن 





أي احتكاك قد ,يحدث بين بأخزى مبواء كان .يسبب الأرضن أو.:مض ادا 
أي وأخرى سواء كان أرض أو ر 





المياه أو النزاع الذي يحدث بين المزارعين والرعاة وعندئبة.متميصيح.من 
الصعوبة ضبط. ما.قد يحدث:كما.تصعب السيطرة علي نزواتالشباب..المسلح 


من عقلاء القبائل. إذا.أيرموا: أمرآ. ضعد . لمن. الغتيز. 


الحلول المقترحة 





وفق قواتين الهجرة 








في الحدود مع الجيران ومنع 


الاختراقات: واستباحة 





فنع جعلها:معبرا لتحقيق أغراض 
غير مشروعة. 





=Y‏ تنشيط dee‏ اللجان المشتركة بين. السودان والدول. النجاؤرة 

-٤‏ العمل على إعادة اللاجئين: المنؤدانيين_الذين: اضطزتهم ..الصنراعات: القبليبة. 
الأخيرة من اللجوء إلى تشاد حتى لا يستغل وضعهم الراهن بواسطة بعض 
الدول والمنظمات الأجنبية . 





ب /على الصعيد الداخلي 





افير عربات مناسبة وجاهزة على الدوام لآليات فض النزاع القبلي 


الاسلكية لسرغة الاتصال بكل المحطات في منطقة 








وتزويدها بأجهزة 





اط الحدودية الخالية وتزويد 
تلك النقاط بأجهزة لا سلكية للاتصال ببعضها لققل كل المخارج المحتملة 
من وإلى السودان 
ات بين زعماء العشائر بالمناطق الحدودية بدار قور برصفائهم 
بالدول المجاورة 


۲- تعزيز النقاط الحدودية ووضع قوات دفاعية با 











-٤‏ إعادة الثقة في الإدارة الأهلية ومنحها كافة السلطات والصلاحيات الإدارية 
النظر في 
بعض قادة الإدارة الأهلية الذين ثبت ضعفهم في السيطرة على قبائلهم 





استتباب الأمن مع !: 





والقاتونية لما لها من دور فعال في 


وتورطهم بل وضلوعهم في الصراعات 





ه- قيام حملة قومية لنزع كل السلاح غير 
قود 
'- تنفيذ قرارات' وتوصيات مؤة 





الصلح خاصة الجانب المتعلق 


بالدولة والخاص بإنشاء نقاط شرطة ومدارس وموارد مياه ومرافق خم 





معالجة الأوضاع الأمنية الراهنة لدار 
فور تتطلب قبل أي شئ آخر تضافر الجهود الرسمية والشعبية بصورة فعالة 
ولا بد من توفر الرغبة والنية لدي المخلصين من كل الأطراف حتى 
غ الجميع للقضايا 





يعود الاستقرار والأمن في دار فور إلى سابق عهده 





الأخرى الخاصة با 





والإنتاج بعد أن أصبحت الصراعات 





عن برميل بارود 








دور الشرطة في منع واحتواء الاقتتال[: 
اللواء شررطة/ مد الفض ل عبد الحكرنم 


مقدمة: مفهوم المنع والاحتواء 





يقصد بالمنع تلك الإجر 
بين انجماعات القبلية ويقصد ب 
الحدث فيؤدي إلي السيطرة علي الأوضاع 
a es (Public tranquility)‏ القصاص والردع العام. 
(Role) 552 4 al‏ 4 الدولة ١‏ 
(enforcement force law) Gai sill‏ وهي تستمد تلك الوظيفة من: 
e (i)‏ 
قال : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكلة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور...). 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
لتي تبغي حتى تفئ إلي أمسر 







إقأمة الطمانينة والنظام العام والسكينة 





فهي الجهاز المنوط به تتفي ذ 











(ب) الدستور 
العادة (۱5۳) من دشتور السودانبلمئنة ۹۹۸ تقر كالآتي: (قوات 
الشرطة قوات نظامية التكوين مَهمتها:خدمة أمن :الوطن والمواطنتين 
.ومكافحة الجريمة وحماية الأمو آل ودرء الكواراث والحفاظ علي 
م العام 





أخلاق المجتمع وآدايه وا 
(ج) قانون الشرطة 


تقول المادة )٠١(‏ من الشرطة لعام 7535 (٠١‏ أ) 











(() منع الجريمة,واكتشاف ما يقع منها. 

(1) الحفاظ علي الأخلاق الفاضلة والآذاب والنظام العام والأمر 
بالمعروف .والنهي عن :المنكر والحسبة العامة. 

(؟) القيام بأي إجراءات أو تحريات جنائية لأحكام قانون الإجراءات 


أو أي قائون أخر ساري المفعوق: 









(©) المحاقظة علي أمن الوطن والمواطنين وسيلامة الأنفس 
والأموال والأعراض. 

)1( المحافظة علي المال العام أو المفقود أو المضبوط أو المستولي 
عليه أو التصرف فيه وفقا للقائون. 


بير لوقاية وجماية الأنفس 





(۷) مباشرة واتخاذ الإجراءات وا 





والحريق وكافة أعمال الحم 
بية الجمهور بالمعلومات والوسائل التي تساعد علي مكافحة 


وتتفيذ واجبات الشَرطة بما يحقق إشراك الجمهور في 





معاونة قوات الشرطة وتدعيمها. 


(9) تنفيذ الأحكام أي أحكآم أو قرارات قانونية من سلطة 





ذات اختصاص. 


وتقوك أيضَاً'المادة +1(ب) من قانون' الشرطة لملئة/1453 تكون 
للشرطي' في سبيل: CUI chal WES‏ الخ ۆاردة في هذا 
القانون“المنلطات ay i‏ قانون “الإجزاءات SLA‏ 








تي وا 
قاتون أخر ساري المقعول:- 
)١(‏ الإيقاف والمطارد: 
eal‏ العامة 














Laja ae a ai ga Re (1) 
3 والتحريز.‎ 

(0) ضبط الأشتلخة وَالمَكوّاد الحظترة:. (5) آخة التعلهدات 
sacl‏ 

(۷) إصدار التكليف بالخضور“ ast A ye Syl Gb (A)‏ 
لمنع أو ضبط أي جريمة. 


تزامات الملقاة علي عاتق الشرطة تقول 





ولأجل تبفيذ الواجبات وال 
المادة ٠١‏ (ج): 














يحق للشرطي, إستخدام القوء المناسية. 
والشرطة إلسودائية تجاوزت المهام, الشرطية التقليدية مستندة 





ذلك إني الفقرة الواردة في الدستور السوداني. ألا وهي إن: ( مهمد 
خدمة الوطن والمواطنين) قتقوم اليوم بالمهام, لتا 
- عمليات عسكرية مثل مكافحة التمرد المسلح وإلنهب. المسلح 


المسلح والعمل المسلح والمخدرات. 

















- تشارك القوات المسلحة في عمليات الدفاع عن الدولة في إطار 
.دعم السلام ولها مواقف مشهودة في كرنكو عبدالله في بجبال 
النوية Spek De La fd) Yas ١544‏ 
الاستوائية في )٠۹١١‏ وشلاتين ( التقيب/ س كرتير مالية 
E AVE A paS ae‏ 


- تمارس سلطات وواجبات الدولة في غياب الدولة. 








القانوني لدور الشرطة في منع الاختراب 
( أ) الضبطية القضائ 
إن كلا من" الشرّع والدستؤن”والقائؤن قد أعظي الشرطة وظيف قضائينتة 

CE GAN مع القاتون وقي‎ GE تصرافات الاس‎ E pa i 





السلوك القويم (Deviance In Social Conduct)‏ يتدخل القانؤن ويلزم الشرطة 
انون بشكل واضح ومرتب من مرحلة ! 
بمرحلة الفصل في الدعوى الجنائية وا 


gels (Quasi- Judicial).‏ هذه الصفة في مرحلة 





اء! بمرحلة تنفيذ الأحكام. لذلك فإن 








الشرطة جهاز شبه قضا 

اما بعد الاقتتال بإجراءات وفق السلطات الواردة في القانون. 
) الضبطية الإدارية 

AMY GUE a 

إجراءات متنوعة منها الرا 

والأسلحة والاستيقاف والقيْض والتفتيشن وكتابة التعهد وحتى بالمواجهة بالقوة 


العسكرية الضارّبة (86807 ۲مم 60). فالشراطة ي الدولة في مكافحة 








لإقامة آلأمن والنظسام العام وتتخذ 





والمتابعة والتكليفً بالحضور وضبط الأدوات 








أولاً: وسائل الرصد 


هناك أجهزة لارصد باستقرائها تعرف الحالة 
نقاط الشرطة المنتشرة في المنطقة. 
فالحضور الشرطي في الدولة السودانية يغطي كل المساحات التي يوجد فيها 
الإنسان وهذا الحضور يرصد,النشاط:والسلوك الاجتماعي ويراقب الختتراو جأعدان 
النمط المعتاد في المنطقة وتصل هذه التقارير لرئاسة النقاط والأقس ام .كمفبردات 
تشكل صورة الموقفب العام لطبيعة الأحداث المرتقية. ير الواردة من 
أقسام الشرطة؛ هناك رجسال المياحث gill (Service Intelligence)‏ 





مقدمة هذه التقارير الواردة من حكمذار 














Yé 





يجؤبون'المنطفة: طولي وعرزضنياً يتخللون aL a lye cae‏ 
المتباينة فيرضدون ويكتبون ويحللون مجموعة من الظواهن مثل: 


.هجرة الأسر: (أي الأطفال والنساء وكبار السن). 


تل لا تتدخل في j‏ 


في وسطها وأموالها من ايل 





بعض ال 
وأبقار وضأن 






والأسر مو. 





SR اق‎ 


في مرمي نيران العدو وتحسبا 
العدو يتم تهجير الأسر إلي مناطق ب 
للمال والأسر دليل التحضير للمعركة. 





شراء معينات الحرب: 
الاحتياجات قي الحروب الأ ات ووسائل 
$ صبدها كشراء الخيول من,الأسواق 
ازل من سكر التموين في 


كشراء الذخائر والأسلجة. 





تتمثل في السلاح والذخائر وال 








النقل كالجمال والحمير وهذه 


بأعداد كبيرة أو إرتفاع أسعارها بشكل 





المنطقة أو استخدام العائدات قي مشاريع غير مر: 





تتدقق المقاتلين 





: إجراءات المنع 
(أ) الإجراءات الإدارية : 
الشنرةظة ahia fa e jas‏ 





Yvo 





المحافظة إلي:الولآية أو إلي وزارة. 3 
أسباب القوة لمواجهة الفتنة. بعد هذا إلي.أطراف,المشكلة فتدعبو 
الأعيان الممثلين قي النظام الأهلي ومثليهم في البرلمانات الولائية والقومية 
وكل الناشطين في القبيلة. فيتم إخطارهم ويطلب منهم الامتنناع عن الفتنة 
وإيقاف الاستعداذات والتحرك نخو معالجة الإشكال بالطرق الشلمية ونع 
كل الناشطين في قيادة القبيلة كروساء اللجان في المراقتة والمتأبغة والمساءلة 
ة كإيقاف المشايخ والعمد من العمل 
















Sa glad Gp bh pe jl j 
والسعي في جمع الأسلحة وكشف القا: ة وشط القبيلة وُمروجي‎ 


الشائعات فيها. 








(ب) الإجراءات القانؤد 





يد الإقامة والوضتع تحت مراف ة انشرطة ومتلع التحرك 






السند في ممارستها الق انون 


+ الإجراءات تضع الشخص 





الاتفاق علي نهج يرضي الطرفين وهذه A‏ مين لقال بين 
القبائل وتنجح فيها الشرطة لمعرفتها لسير الأحداثقيل وقوعها. ولكن:الفتنبية قد 
تصل,إلي. مرجلة لا يعالجها إلا القتال والفتنة التي لإتبقي بولا تب ذر. مشل هذه 








YT 





النجاح في الغمل V5 odie oe hol‏ تغرف المناطق الأخدى ما يحندث 





في-مكان ما طالما أن الم يعيشتوها ولم تتناولها أجهنة-الإعلام:العام: 
النتائج السالبة 


قد لا تؤدي هذه الإجراءات السآطانية إلي التتائج المرجوة وهي منع 
الأطراف من الصراع المسلح والإحتراب» فتقع الكارثة. والشرطة السودائية في 
كثير من الحالات تمنع الكارثة 
وفعل المستحيل ورغم ذلك قد تقع الفتنة بشكل فظيع ومحزن. ويمكننا ,أن:نمثل. لهذها 
النتائج.السنالبة تحادثين: 








الحادث الأول: 





هما الدينكا أبيي مع المسيرية الحمو 
شين lane a e‏ هذا 











قيام. وجمعت الدينكط 
في المركز وقامت الشرطة بالحماية المسلحة ولكن الجموع الغاضبة في هياجها 
قامت بحرق المركز بما فيه من المحتجز: 


ES 








الحادث ألثاني: 





حدث في عام 1547م وهو هجوم التمرد علي قري الرزيقات التي كا 
تمضي فصل الصيف علي ضفاف بحر العرب. تم في هذا الهجوم قتل النساء 
والأطفال والأبقار» ووصات الأخبار إلي الأهل في الضعيئن ومدن الرزّيقات 
الأخرى وقام فرسان الرزيقات إلي مواقع الأحدأث وَأشيع في المنطقة أن 











الرزيقات بصدد الانتقام BS (pen‏ 


aae 1‏ 2 
الضعين ووضغهم في قطان ووجهت ضائقه بالذهاب, يل هم:إلي ننالا.عاضمة 





من إلي حين معالجة الأمر ولكن بعض الفرس ان 


المحاقظة علهم يجدون فيها 
لحقوا بالقطار وأضرموا 
al‏ حرا 3 











إجراءات: الاحتواء 
إيقاف الاقتتال 





عندما يكون هناك 





الشرطة هي إيقاف هذا القتال. ولنوصول لهذه الغلية فإنها 


قلاء القوم للتدخل وإيقاف 








بالتي هي أحسن: الطريق الدبلوماسي. قيتم الاتصا 
القتال أي قادة الطرّفينَ والحكماء من 
bb Ad call‏ 
Ala je A AG dls yl‏ | 


ل القوة ( الضره 


ات بالتسليم أو إيقاف القتال وتبداً 





في المليان) لكل فرد في حالة قتال يرفض 
الإجراءات عند وصول القوة بضرب الصفارة والتوجيه بإيقاف الضرب مع تركيز 
القوة العتبكرية في وضع الضربٌ وتكون التعليمات بإطلاق النار علي الهواء فوق 
رؤوس المقاتلين أو ضرب 3 
هناك قوة ثالّثة بتسليح أكثرء و: 












YYA 


بضرب المتقازة والتوليية بإيقاف الضزب مخ تركيز القوة الضكرية قتي وضع 
4 
spa‏ 





التعامل الإداري لنتائج القتال 
عندما تصمد قعقعة السيوف وتخمد نيران الخرب بقلي القهشة 
لأ علي أرواحهم فيم اابحسث 








للشرطة “في إسعاف الجرّحي وعلاج الفصابين حفاظاً علي 
gaa‏ 





قي الأدغال و الكهوف وَمدهم بأسباب الحياة من التدؤاء والقتذاء 





وتأمُيئهم من أعداءهمْ الذين يبحثون عنهم للقضتاء عليّهم خاصة إذا كانوا من عليّة 








sf 


وهذا الإبعاد في i y ii Gia Gya gbil jan‏ الشف 
عند المسيرية الحمر وذا 
الشمال إليّ الجتوب من القون إلي SEG Ma Lode a, at‏ 
إلي مساره القديم إلا بعد الصلح ومعالجة 


لان المستيزية لفون في Ce BBO‏ 








يحول من مساره إلي مسار آخر ولا 
الإشتكال Sa‏ 








tas a‏ آلف حساب وهو منع وصتول 


ogee aie dtr Let 





المُقاتلين من المناطق الأخرى. وهؤلاء المقاتلينَ 5 Seed 5 OS‏ 
يكونون من أبداء القبيلة ألذين فاتتهم فزصنة ت جيل بطؤلة ومتدح الحكاماك 
والهدايين فينتهزونها فرصة لاظهار البطولة والشفجاعة: Qe A as‏ 
الحضور إلي المنطقة وتعمل نقاط ارتكاز و: من أبنائيها في 
محطات السكة 






Hail gay 





اللشرطة مهمة أخرى بعد إيقاف 
الأسر التي تفرقت حتى لا يكون هناك.قصل بين أفراد الأسسرة الواحدة خاصة 


الأطفال. والنساء الذين يفرون إلي الغابات ومتاطق الاختفاء الآمن. وقد يحيدث أن 





يكون طرف من الأطراف أخذ السبايا والقصر وتم توزيعهم وسط القبيلة. وهؤلاء 


v4 







وتوفير الغذاء المناسب لهم والدواء وإلتأه 
الخدمات الإنسانية مع تعليم وصحة وه 


x a x gill al 
بعد إيقاف القتال لابد من دخول الدولة ممثلة في جهاز الشرطة كطرف‎ 
أساسي في إخضاع الأطراف لا‎ 
بفتح البلاغات ضد كل المشتركين قي الجريمة من الطرفين واعتقالبهم وتوجيه‎ 
الاتهام لهم واستجوابهم بتلك الصفة. وهذا العمل الجنائي القضائي يحتاج إلي جمبع‎ 
البيانات ضد الأطراف بحيث يكون هناك مجموعتان .من أطراف الصراع: متهمين‎ 
يساعدون في الوصول إلي بيانات تدين الطرف‎ 
والأسلحة المستعملة في القتال‎ 














وشهود في مواجهة الآخري 








الأخر وإجراءات مواجهة بينهم وجمع المعروضا 
ومحاولة تحديد صاحب كل سلاح وال 
وتحديد صاحب المتعلق. 

وفي كل مشاجرة أو قتال قبلي هناك الضحايا من الطرفين وعلي الشرطة 
تسجيل البلاغات بالقتلى وأسماءهم والمفقودين Sally‏ 





في المعروطن :من الدم ولل لبت 








المستولي عليه ومقداره 
وصاحبه وإرجاع المال للطرف المعني, ومعرفة,ذلك بالوشم. والمنازل والمتاجر 
والمزارع وكمية المال التالف ة 





أو مقدار المنهوب منه. هذه الخسارات تدخل فيي 


تحديد. التعويضات من الطرف الآخن. 


السيطزة علي الوضع 

بعد التدخل والشيطرة علي الوضتع واشتفاء المقلتركين في القتال لاد 
للشرّظة من مراقبة الوضع مراقبة قيقة برج ال الم اخ LSS‏ اق اط 
ورجال آلإدارة ا يتعاونون نح اأشرطة La pia Sy‏ الستكينة 
وعلي الشترطة إستخدام كل الوساتل الفعالة في معرفة منا يجري وسط القبيلةة 





TA, 


Gok Sa Say Ge Sab AS ST من الوسائل‎ 
aiy {Show of force) استتياب -الأمن والآمنآن هو ما يعرّف بعرضن<القوة‎ 
العرض يكون عن طريق إرسال‎ 
s وموارد‎ óla oai 
النقطة الغامة*الجاذة؛‎ S585 Sel ss eV Geil (el aa d) gd 










رابعاً: النتائج 
الردع القانوني 


الدولة أن تقتص من الذي 


القبائل فإن هذا hall‏ 
هذا المفهوم راسخ عند 
الشرطة لذآ تعمل منذ البداية الوصو[ 
المتهمين في الضراع و 
لا تتكرر الأحداث وتتحمل القبائل 
الصلح 
قال تعالي: ( فالصلح خير) 
قال تعالي: ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
علي الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلي أمر ,الله ). 

اتلعب الشرطة دوراً أساسياً في كل إجراءات الصلح بدءا بتحديد القتلى 
والمصابين والخسائر في الأموال ويتم الحصول عليها من دفاتر الشرطة ومن 


ونور کل قر د من 
اشتراكهم 





القانونية حتى 








YAY 





:والتجري. سير إجراءات:الصلح في الخط المؤدي إلبعي الاتفاق 
ترعاه الشرطة وتجدد الجهات التي تعمل لعرقلة الصلح حبى يكون القإئيؤن علي 
الصبلح في وضع معزفة إلأطرافرعلي حقيقتهم وإلخلفيات التبي ينطلقبون منها 
والمقاصد التي يرمون إليها وتحسب لكل طار 
أيضاً الشبرطة.تمد مؤتمر: الصلح بالمعلومة الصحيجة في جالة الخلاف.في ,الواقعة 


يوميا 









ووضع البدائل, في خبط السيز: 


أو أمر تشابه عليهم أو مرجع تاريخي للأحداث أو صحة 





ومن طرفي التزاح. هذه آلآلية لها اطا 
Fy lee eI Kyle jl‏ 


شخصية دستوزية Ai‏ البعد السياذي الذي يمكنهاً من 





تجاوز العقبات ( الحواجز) المحلية وعنذما يثبت عدم فاعلية 
gi nag aes‏ المناسب للانطلاق 
كمال لتلك الآنية نذكر آلية الصَلحٌ بين الرز 
الشيد/ اللواء الطيب عبدالرحمن ely i‏ 
الصلح بين القبيلتين والعيش في سلام- 


يذ تعود الدولة إلي 
الأمام وإعادة الأمور إلي نصنابها. 








في الضعين برئامتة 





والاقتدار في 





اخامسا: التقضصيت 





بعد هذا العرض لدور الشرطة السوداد 


pill CASS Gal pia وبع‎ 


به قي منع واحتواء الاقتتال القبلني 
م بها اليوم في 
أن نقترح تمكينها 








السودان بعد أن تجاوز المهام التفليدية للشرطة في العالم Wig py‏ 
بأسباب القوة التي تلخصها في ١‏ 





YAY 


gS GU A pS DS ID iA 6 gl (1)‏ في المي دان 


منطقة الأحداث من استخدام القوة 








دون الرجوع إلي سلطة 
قضائية لإعطاء الإذن المسبق. وعليه نري من الضرورة Ee Sa‏ 
القوة والسلطة التقديرية في استعمال yy ths AD‏ لإيقاف القتالة 

(۲) التحرك بقدر الأحداث إلي معينات من ومكائل الآتضال 










bass‏ ی 





J‏ بتوفيرها لابد أن تكون من الاحتياطي القومي في 
الدولة وليس علي القدرات المحدودة المتاحة للوا 
(؟) النظام الأهلي قديماً كانت له سلطاته القضائية والإدا 


فاعلاً في استتباب أمن القبائل ولكنه ضعف الآن ولا بد من إعادة 











yay 


iat 


aAA Aad دسستور السودآن‎ -١ 
القانون الجنائي لسفة !1.15م:‎ -" 
495 قانون الشبرطة,لسنة‎ - 





4- تجارد 


شخصية في مواقع الأحداث. 





VAL 





ضراع القبلي 
وآلية حل مشاكل الأسز المتضرزة في إقليم دارفور 
الطبب إبراهيسم وادي 


مقدمة 





القبلي من 
الدول الأفريقية النامية و تتباين هذه الظاهرة من حيث حدتها من تنافس سلمى حول 
مصادر القوة إِلَى صراع مسلح بين المجموعات في الدولة الواحدة . لا تكاد العين 
تخطئ الصراع القبلي المسلح في العديد من الدول نحو الصومال»روانشداءالييزينا 
. تتمثل خطورة الصراع المسلح في التبعيات الاقتصادية والاجتماعية التي 
يجرها الصراع مثل النزوح والتشرد وتدمير 1 

أدي انتشار هذه الظاهرة في 


تعد ظاهرة الصراع العرقي و يات التي تواجه العديد م 











دان 





وال 
Rk‏ 








ية إلى ربط صوره Image‏ 
أفريقيا بالكوّارث الإقتصادية والاجتماعية؛ الشيء الذي يؤكذ قشل I‏ 
والتقدم والتنمية في مُعظم ذول القارة عَلَي الزغم من أن معظم دولهًا نالت امتتقلالها 
السياسي منذ منتصف القرن الناضي. فضلا عن أن إلى أن الحكومناك الوؤطنية 











المتعاقبة فشلت في المحافظة على التمأسك الاجتماعي iy‏ لتحقيشق 
الاندماج الأجتماعي والوحدة السياسيّة دعنك عن تحقيق التقكم الاجتضاعي 


والاقتصادي . 








من المثير تلسخرية أن الحنين للاستعمار وطرّح Si‏ 
كن مدر خد ا ا بن ب و 
ب "الاستعمار الذاتي" عن طريق ألقوى الأفريقية القيرى7©: هذا التفكيرَ النتياتني 
المتطرف جاء كرد فعل للإحباط الذي يعانى مته الرجل Bs AV!‏ لفشلة قفي 


ان استعمارية 





gaat ed GUGM تادى بعودة‎ 














تغيير كبير على المستوى التحتيء ليس هذا فصب بل تم توظيف هذا الإرث لخدمة 
المشروع الاستعماري كما كان حإدثا في السياسة الاستعمارية في السودان والتسي 
كانت تقوم على الحكم غير المباشر لتسهيل عمليات الاستغلال الإقتصادى معتمدة 
في ذلك على القبضة الحديد: 

تحاول هذه الورقة مناق: ا 
الضوء على تبعات هذا الصراع على المجتمعات والأسر المت 








أيضا محاو لات حل مشكلات ألأسر المتضررة من ذلك الصراع “ 









تعد والتنوع نلمسه من خلال OYA‏ 


عرب في Daa‏ الشمال. 967١‏ زنوج 











والقبلية في السودان ليس ae‏ مجموعة بدائية تدين بالولاء لزعيمها 
وفى بداية سلم التطور الإنساني ولكنها قد تكون عيارة عن وحدة LAB Helse)‏ 
إقليمية,يجمع بينها الإحساس بالانتماء والهوية الواحدة. من هذا الأساس يمك ين 





التحفظ إلا من الناحية الإدارية والسياسية). 


A1 





ايرزح التوداق“ تحت وطاة التتاقن والصضرداع القبلشي ”لدرجة أن "إقليكم 
دارفور وضع تحت الأحكام العرقية. الجدير بالذكر أن حدة الصراع NS‏ 
السودان يختلت:من إقليم“لآخر ؛ ولكن إقليم دارفور أكثر الأقاليم gl na ALS‏ 
القبلي نيليه كزدفان والأقاليم. الجتوبية'دارقؤر” باعتبارتها من بالغجتمع : انا التقليديدنة 
حيث يقوم الائتماء ab‏ على الأساس القبلية 
هو نتاج لإرث قبلي وعَرقيْ منذ مملطناتة الف و الما 
دارفور للسودان تم بعد ثمانية عشر عاما من.بذاية الحكم ل 














هذا 







إقليم دارفور يمثل الإقليم الأكثر تطرقا من حيث خدة وانتشدار:الصتراع القبلدني 
المسلح الشيء الذي اتعكس على تطور ات المادية والبشمزية للمنجموع ات 
البشرية المختلفة والنزوع نحو الاستقطاب القائم على Á AN AAEN‏ 






أسباب الصراع القبلي 


بم المجتمع:الزيفي VO Alga Gila gall‏ من IS Bake‏ حيث 
a aipe ai‏ 3 3 








giad jaa a‏ كدولة نا 
Ea‏ والاتصتال ٠‏ وهذا الشيءَ نتج 
إلى غياب 
واتعدام"النظام المتذني: فضلا عن أن السوذان من ذو الت أحل الأفريقي :التي 
Be tal CSI ts ets‏ الجفاف و التصكر مذ الست ينات من القنران 





الإقتصادى والاجتماعي مما أد: 











eee‏ يكم 
oS ALS gba SI ge‏ 
في تلك الأقاليّم ممتل في إنتثنان مظناهل 
الضحراء 5م30330امه 68ز4-1هوء0ء“زوال الغطاء النباتي © قلة الأمطكان: وتدهوز 





YAY 





gi had haty oa Sa‏ النظم: الإقتصادية والاجتماعية الموروثة في 
تلك المجتمعات. 5 

سباهمث كل.هذه المعضلات التي.تعانى:منها المجتمعات السودانيا 
كبيرة:إلى إثارة العديد من المشاكل:الاقتصاديبة.والاجتماعيثة. ,الصبسرناع 








إرفيؤن هناك العديد:من الآزاء 
والأطروحات حول أسباب Se gl pall be‏ تلخيصها في الآتي : 
(i)‏ التنوع العرقي والقبلي. والثقاقي. 












بما أن إقليم دارفور يتميز.ياا 
يعزون أسباب الصراع القبلي 


إين العرقي والقبلي ولهذا فإن العديد من 
اين والتع يد فيي الق ائل 





الباحثور هنذا 





والتقافات. حيث يشير هؤلاء الباحثين. إلى أن التباين والتعدد.القبلي والعرقيا نمثل 
أرضية صالحة لنمو الإختلافات والتعصب والإحساس بالتفوق العرقي والقبلي مما 
يعوق التفاعل والانصهار الاجتماعي والثقافي بين,المجموع ات ة المختلفة. 
وبالتالي يكون المناخ الاجتماعي مهيئا لظهور:الصراع والاقتتال..يعتمد الاققصياد, 
في دارفور بشكل أساسي على القطاع 
على الموارد الطبيعية المتاحة. في العقود الأخيرة ونتيجة للصعوبات |/! 
واجهها itis ya ald!‏ وتصجن بالإضافة لازي اية المضط ردة فيي الإنسان 
والحيوانبزاد الضغط على مواراد البيئة الطبيعية 
حولها. هذا بالإضافة إلى العلاقة 
على الارتباط بين,الذار وللقبيلة الذي يعد Lee‏ في معظم.الصراعات القبليية: 





ليدي من برعاة.ومزارعين ويعتمد.كلي! 











المحبودة واشتدت حدة التق اقس 
ان والأرض القائمسة 














فهناك العذيذ aN UBS GORY Ge CHI LA el ell Ge‏ )2 
على مصار موازد وأرض قبائل” 
.ى نحو الصراع بين العرب والفور 15/45 والصرّاعات “المؤْتتميّة التي تحدث 
بين القبائل العربية في دازفور ؤكردقانٌ والثينكا في بخرالفز oY a MD‏ 

الإشازة إلى أن الضراعات à‏ 
الموارة الطبيعَية "۹۹٠-1۹٩٠‏ وفي 


















AOR وتضحر‎ 


Feed Ge ge Eis Ye الموآرد الموجؤدة‎ 





أخرى أي لديار قبائل ' أخزى” هذه الهجراتة كدت متذ قرو ببب الح وبات أو 
البحث عن الموارد الطبيعية. الإرث القبلي: المتغازف علية لا okt galt ha‏ 


المجموّعادتا المَهاجَرة أو القا الجدة في امتلاك هذه الأرض أواحتى لتب أي 














وسط تلك المجموعات التقليتية قي العقود الأخيرة Lie! pall $j Gi GD cul‏ 


بين المجموعات القبلية المختلفة . هذه التغيرات متمثلة في 'مفاهيّم وؤشائل: الحداقتة 
مثل التعليمة وتسائل الاتضاز 
تلك الجمؤعات التقليدية بضورة غيز منظمة ومُخظطة أت إلى اهت تراز اوت يديد 


النظم التقليدية المتوارثة والمتجزقة وقط المجموعات iy Sa‏ الص رزاع 








وغيرَها. أهذة للمفاهيْم والؤشائل التي انثارت وس ط 








YAS 





Pha 


السياسي للمركز أو بغرض فرض أيدلوجية سياسية محدده 





في تلك الذول 
يكون له تأثير مباشر على الإقليم مثل.الصراع التشادي -التشادي والصر اع الليبي, 
- التشادي . هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من قبائل تلك البول تدخل الإقليسم 
Law‏ يودي .إلى حدوث احتكاكات. اثل في دارفور”". كما أن, هناك 










حوالي ١4‏ قبيلة حدودية 








كل هذه العوامل والمعضلات مجتمعة أدت إلى خلق.حالة من التوتر 
والصراع بين المجموعات المختلفة في :الإظيم. وكما أن مناخ التناض. والنزاع في 
دارفور جعل:الإقليم سوق رائجة لتجارة السلاح وانتشار ثقافة الحرب . 


vas 





الأسبر المتضرراة 


يب البيئية 





لم تقتصر آثار.الحروب. القبلية على دارفور على تدمير و 
والمقدرات الإقتصادية بل تتعداها إلى الأضرار بالبيئة الإجتماعية ل 
استقرار تلك المجتمعات. يمكن ملاحظة تدمير 
خلال مئات الأرواح التي تزهق نتيجة للعنف القبلي هذا بالإضافة للصعوبات 








الإجتماعية بصورة جلية من 


الإقتصادية والاجتماعية التي مببتها تلك الحروب وسط المجموعات المتصارعة, 
للإلمام بآثار الصراع القبلي على البنية الإجتماعية ,على وجه العموم والأسر علبي 
وجه الخصوص لابد من إلقاء الضوء على البيئة الإجتماعيبة وسط المجتمعات 
القبلية في دارفور. دارفور فهي كغيرها من المجتمعات السودانية التقليدبية يلعب 
وجود الموارد الطبيعية والخل 











برا أساسيا في توزيع السكان في .| 





السائد وهي ليست فقط.مجموعة.من الأسر يعيشون 





سر.الممتدة تريط ينهما صلات 








في موقع واحد ولكنها 
وشائج إجتماعية وإقتصادية 5'). أما المدن الرئ 
الضعين» الفاشر) فهي تلعب دور 


مقصورة علي مجموعة عرقية أو قبلية 





في تفاعل وتجانس تام. 

نجد أن القبائل الكبرى في 
أرض مملوكة لتلك القبائل والأفراد القبلية صاحبة الدار لهم الحق في التمتع بموارزد 
وامتلاك الأرض داخل الدار. هذا الحق لا يمنع مجموعات من قبائل. أخبري في 
مشاركة القبيلة صاحبة الدار وا ليلم 
الحق في إمتلاك أي أرض. هذه العلاقة بين الدار وحق إمتبلاك الأرض 














أدت إلي نشوء العديد من الصراعات بين 


yay 








تقوم البنية الاجتماعية في السودا 
الخصوص علي الأسرة ثم الأسرة الممتدة وا 
وحدة اجتماعية متماسكة وعلي أساسها تنظم الحقوق والواجبات بين الأفراد. هوية 
تقوم علي انتمائه لأشلدرته وقيها يتم تنشئته 
وتقالية وكيم المجتمخ من HAM Ale Me‏ 








تماعية من جيل 





ليح ال 
Ca‏ کن وتات الاتساعية فيها نور شا 





القيم الاجتماعية وليجر أحد علي تجاوز Ly‏ 








تلك القيم الاجتطاغية. ولهذا نجد القبيلة عبارة عن وخدة إجتماعية متجانسة في 


الدعامة والضمان الاجتماعي والاقتصا 












بما أن المجموغات المتخا 
الأخري قإن الحروب 
للمشاكل التي أشرنا إليها ساب 
بشَبَب تلك الحروب الي الذي أنعكس علي الاستقزار الاجتماعي والاقتص ادي 
وعلي مستوي مستقبل تطور تلك الأسشرء 


بلية في Catal fa‏ بعداً مأساوياً جديا هذا بالإضافة 








تمل ذلك في أن العديذ من الأسر فقندت عائلتها 


yay 


اعدد القتلى قي عض الصراعات المسلحة في دارفوز 



































atát المجمو عند‎ 
yee [OO Ue = aa 
rov Sell = لغرب‎ i Yaar 
| YA العرب - المساليت‎ yaar 
YAY الزغاوة‎ aa yaay | 
Ey Ge — calle T yaay 





المصدر: ملفات مؤتمر الصلح 


يوضح الجدول أعلاه الأعداد ال 





القبلية..ومن المؤسف.حقا أن كل. 
الشيء الذي انعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المتضررة: الجدير 
بالذكر أن مشاكل الأسر المتضررة والتي. 





SSA HU lon Cal le ت‎ 


Metts‏ وخاصة الأفراد النيين 











yry‏ | أطفال ققدؤا آباءهم 
| ضف 0 Ei‏ 
41۲ | أطفال تركوا,مدارسهم: 


















sal‏ فقدو!ممتلکاتهم اوضارو! فقراء 


اھ کک ی 
المصدن ::عبداله ودآي: عشلاية» الضنعين: 115/4 








ax: 


بالرغم من:أن.الجديول أعلاه يوضح الأسر:المتضررة وسط الزغاوة فقط 


سر المتضررة عنم رض اهم 





e papali Ll‏ الأخرى فقط فشل الباحث في 
عن توضيح حجم الضرر وسط الأسر. هذا بالإضافة إلى أن الجدول LG OSs‏ 


والتي يمكن أجمانها قي التحولات 








أ/ التشزد: عند اندلاع آي حرب 
Gill 25.5 els‏ وانعدام الأمن وبا 


ب/ الصعوبات الإقتصادية: العديد من الأسر يفقدون ممتلكاتهم وثرواتهم من 
أزاضتئ رّرَاعية: حيؤانات. » محاضيل ومبانئي تتيجّة للحسدوب:أو عند 


هجرتهم لمناطق أخزى وبالتالي تتفشنى وسطاهذه الأس 5 ظاهرة الفقر 





والبطالة 
fg‏ التفكك الأشرى: نجد أن فقدان: الأسن al‏ ها ووعتائل كسب العيش 


الإقتضادية 





وهجرتها من موطنها يقودا للتفكك الأسرئ نت 
والاجتماعية التي تؤاجهها: 
د/ تغييز وظائف النوع: بما 
بحيث LSN Jay Ja pi‏ 
Me‏ ي 
ية المؤزوثة للنوع وسط الأسر يجعل النساء والأطفال مسئولون 








الوظية 
عن إعاشة أسرهم وذلك قي محاولة لإ 








أسرهم . 

هم الآثان النفسية السالبة: وكما:هو معلوم فإن الحرب عمومنا والهجرة 
القسرية للأسر والأفراد لها 7 
الأفراد. 








vat 





مجالسن' الصلح 


إن معالجة الإفرازات الإقتصادية والاجتماعية التي تأتى نتيجة الي راع 
القبلي_لابد أن تتم من.خلال تقييم آلية جل النزإح القبني على وجيه:العموم ,حل 
مشاكل الأسر المتضررة على وجه الخصوص. 7 ية لحل الصراع القبي 
في السودان هي مجالس الصلح وهى ما يعرف محليا في دارفور بالأجاويد 
chal lass‏ 
محايدة وممثلين من الحكومة المركزية والمحلية وممثلين. للمجموعات المتصارعة. 
ومجلس الصلح هو آلية لضنع السلام تقع على عاتقه وضع حد للنزاع وعادة ما 
ايكون مدعوم من .الجكومة المركزية م 














BLS Gis oles jy claws عن مجموعة مختارة من‎ 


يسعى مؤتمز الصلح إلى تحقيق الأهذاف الآتية : 
-١‏ وقف إطلاق الناهروالفصل بين المجموعات المتصارّعة + 
۲- تفعيل إجراءات الأمن والمر اة 


ual 





Í حول حل‎ Jad -y 








=٤‏ تقييم حَجِم pa‏ الواقع على كل مجموعة وتحديد أ 
5- جمع التعويضات والذياد 





الجدير بالذكر أنه خلال الفترة )١558-1540(‏ هناك حوالبي ستة 
وعتبروق aie plea cule‏ في ارقن لحل صو عات إلقبليةيمعدل ثلاثة مجالين: 
في كل سنتين الشيء الذي يعكس عمق .وكثرة المشاكل القبلية في هذا الإقليم.. من 
نز إلى الذهن سؤال عن أهمية ة هذه المؤثرات قي جحل 
الصراع القبلي خلا جزريا...حقيقة أن مؤتمرات,الصلح تبجح في وضع حبذ 
جذور وأسباب المشاكل القبلية 
,3 








جانب:آخر: ة: 















Yao 


أسباب فشل مؤتمرات الصلح في حل معضلة YI‏ 
الطبيعة أسباب الحروب القبلية والأسبا 
هذه المؤتمرات. أن مؤتمرات الصلح تعقد بهدف وقف الحرب بين طرف النزاع 
ولي مغاتجة أسباب«النزاع معالجة جَدْرية: ادير بألذكر أن جِذورَ الشراع في 
غاية التعقيد وبالغة الحشامتية وتتش YI‏ الثقافي واكاريخي ES)‏ من قباةا 
الموار: de ga Vl ie dale‏ 












دارفؤر Jy Ga MAM a‏ 
الما والكلا US Ny‏ 
أما فيما يختص بألية تنفيذ القرارات في مؤتئرات BAG chal‏ 

ا قي كير مشن ٣لأحيشان‏ أن الد 
والتعويضتات الفقررة في تمر الضلح قي الغالب تدفخ للأسرٌ“المتضرَّرٌة بعد وقتة 
















GAS dale‏ مم جدا قي 





طويل وبالأقساط. على سبيل. ads "5 55 G ll Ge gil)‏ ت الزات 


رة في الصراع 





بعد ثلاث ستوات من مؤتمر الصلح) 
الرزيقات -الزغاوة فلم يدفع كلها حتى 
الملاخظة الثانية هي ضعف وعدم فاعلية وسائل 


بين أفراد المجموعات المصار. 











الاتصال في توصيل بنود الاتفاق 





القرارات وحرص ,مجلس الصبلح 





فيذ ينود الصلح المقرر في المؤتمصر. 
رابع أ: ضعف الإدارات الأهلية في السيطرة على أفراد المجموع ات المتصارعة 





يذ قرارات” مؤتمر الصلح. E‏ 





ty jaa. O es 
من تجراء الضتراع ألقبلي؛ هذا النظام يعرف بنظام الدين-ات والتعويضتاءت يقحزق‎ 
لأولتك'الذين فقدوا عض أفرَاد أمترهم ومغتلكاتهم كما هو معلوم أن,الديِة هحي‎ 

















Gu ks 
لكن اليوم‎ .01 ٩٤۲ عام‎ "۷٠ قيمتها في مؤتمر أبوصلعة لتصبح‎ 
Ce Fic Waa BY نجد أن قيمة الدية المدفوعة‎ 
بقرة". هذا بالإضافة إلى “أن‎ ٠٠ كثيرا حتى عن القيمة المقزرة في مؤتمر جوفين‎ 
اليوم تدفع في أقساط وبعد سنين طويلة كما أشرنا سابقا. إن كثرة الصراعسات‎ 
والحروب القبلية التي تنجم عنها مئات القتلى والجرحكيئ فض لا عن التقصننان‎ 
المضطرد في قيمة الدية الشيء الذي أذى إلى ف‎ 
أو مسّاعدة أولئك الذ‎ 














أن الدية هُذفها فى تُحقيق الردع 





ذا 





فأن مؤتمر الصلح لا يزيل الظلم والمرارة من نفوس هته الأسر. 





ين الفرص الثأر من المجموعة الأخرى 0 
قيمة الديّآت في الققرة (۱۹۸۷ E‏ 








yay 


التناقض :المستمز في قيمة الدية ترجع:لعدة أسباب منها 





أولاً: كثرة الصراعات والجروب القبلية في دارفور في العقود الأخيرة وعلى سبيل 
المثال هناك إحدى عشر حرب قبلية دموية في الفترة ))19517-١58((‏ وبالتالي 
كلما كثرت الحروب كثر عدد المفقودين أو القتلى وكلما 
ار paket‏ ارعة في تفع قيمة أعلى 














رت کین G 555, Gis‏ 
دارفور في معاشها 


ut‏ .هذا الشىء ار 


كالثاً: تأثر دارفور في العقود الأخيرة بالكوارت 
إلى تأثر الموارد الطبيعية التي يعتمد عليها مجتمعات وقبائل 
الشيء الذي انعكس على مصادر دخلها من محاصيل و. 
على تقدير القبائل لقيمة إلدية ومراعاة لظروف تلك المجتمعات . الظلم الواقع على 








الأسر المتضرر: 





لفقدإنها عائلها أو أفرادها وقلة إلتعويض.المدفوع لهم شم 
تسیر نه تمن تلاز المثل القائل "المكتول ,أبنوك vata (hide det‏ 
المضطرد'فيّ قيمة التية إمكنلاحظته من خلا الزسم الآتي : 


Number of Caws 




















JA plo ang 5 JAAS BB Gal oA fod Ua Shel pall 

الاقتصادي والاجتماعئ: المجتمعات في هذا الإقليم.ولكن أيضا:تمتد. لتؤثر مب تقبل 
التنمية الإقتصادية والاجتماعية والأمن في.السودان وهذا لايد من حل لجذور تلك 
النزاعات 








هنا لابد.من الإشارة إلى أن ال 
والعرقي كأحد إلا الرئيسية للصراعا 
العكس من ذلك بعض الصراعات اندلعت 


واحد. 


عن الاختلاف والتنواع القبلي .و الت اف 
j‏ إليه بتحفظء وعلى 


اثقافي وعرقي 














هناك عناصر مشتركة ومتداخلة في كل الصراعات القبلية: التي أندلعت في 
دارفور مع وجود خصوصية لكل صراع. وهي عت اصر إجتماعية وإقتصادية 
وسياسية متداخلة و. إقليم دارفور ولكنها تميز كل المجتمعات 
التقليدية في السودان. هذه العناصر يجب أن تؤخذ في الحسبان باعتبارها تمثل 


المجتمع القبلي في دارفور على 


رة ليس فقط في 











الفتيل الذي يشعل نار الصراع القبلي كما أنها 





وجه العموم وهى: 
- الملكية القبلية للأرض» مما يعنى أن الأرض تملكها القبيلة وليس الدولة . 
- غياب النظام المدني الجامع مع حدة للتباين الثقافي الأثنى والقبلي . 
- إنتشار مظاهر التخلف الإقتصادى وسيادة النظم ١‏ 
في مجتمع دارفور المعتمدة على الموازد الطبيعية التي يعتبر 
امتلاكها وسيلة من وسائل القوة والسلطة وال 
- التدهور البيني واضمحلال الموا, 
وتنازع حاد حول المتاح من الموارد ال 
أن غياب نظام سياسي مؤسسي لإ 
الحساسية بصورة عادلة وسلمية يكون عاملا أساسيا في نشوء وتطور الصراع 



















ة هذه العناصر البالغفة 





yaa 





القبلي. نظام سياسي يستوعب كل التبااين القبلي والعرقي ويزيل هواجييس 
المجموعات المختلفة وخوفها حول مستقبلها ويضمن لها التوازن الاقتصادي 
والاجتماعي»ويساعدها على التقد والتظون. هذا بالإضنافة :إلى بتاء الحتن القومي 
والوحدؤي eae‏ ثقافة السلام وسطّ مختلف«المجمتؤعات اله 

Dy cle Ge Cay pet GT ce aa sale لحل‎ 
ة الوحيدة المتاحة التي من‎ 















الصاح باعتبارها 








قبلية.. وفىَ هدّة المؤتما 
oie‏ الماع نات كما لابند كن 








لمشاكل المجموعات المَتَضَررَة لتحقيق مبدأ"العدالة والنؤاع 
ية هذه الآلية فإن المؤتم رات لا 
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